١ 


الاسكندر الا كبر فى نظر الرومارن 


دكتور عبد العظيم الراعى 
كلية الآداب جامعة القاهرة 


لا جدال فى القول أن الرومان لم يستطيعوا منافسسنة الاغريق فى 
المجالات الفكرية والفنية )١‏ » لكنهم عوضوا ذلك عن طريق سسيادتهم 
العسكرية على كل أنحاء العالم المأهول . وعلى الرغم من أن روما تأثرت 
الى حد كبير بالنظم العسكرية الافريقية والاتروسكية أيضا ‏ الا أنه مع 
مرور الأيام عملت الدولة على تطوير انظمتها وحياتها العسكرية بما كان 
فق ءو أكلذى مكاته] اوحض ترسيعاتها الذاخلية روالكايهية "و كنا أنه ررويا 
لم تتأثر بأى أمه سسبقتها فيما يخص شغف أهلها الدائم للقتال ويسالتهمفى 
ميدان المعارك () ومرد ذلك يرجع الى مدى تمسنكهم بعاداتهم وسذن 
أسلافهم واعتزازهم بقوميتهم (9) . ومن ثم لم يتسامح الرومان مع أى 
أمه سواء فى الغرب أو فى الشرق بوجه عام قد تحاول منافستهم فى 
الفمان العيعر فب الأثر الناف سمي ال الااسستافن بتع :تق" لجار لات 
الفسنكوية 'الأقريقية وين بيطو لاك الاستكتدن الأكين «(داء...* 


ومع التسليم بتفوق الاغريق على الرومان فكريا وفنيا ‏ لكن هذا 
لم يمنع من ظهور حركات أدبية قومية لمناهضة التراث والفكر الاغريقى سب 
بل والمناداة بوجود أدب رومائى نابع من صميم البيئة الرومانئية قلبا 
وقالبا (1). مما دفع بزعماء روما الى اجهاض أى قوة أو نفوذ هللينى يمكنه 
ان خلا أو عاكلا تيدية القويية الزؤيائية وفزافيا + لذا عاق الشترق البلليين 
بالنسبة لايطاليا ذو أهمية بالغه ليس فقط من الناحية العسكرية بل أيضا 
من الناحية الفكرية . ولعل مما دفع الرومان الى أهمية الشرق هن الوجهة 
المجكرية هو ظووو الاستكير الاكر كلك تعر اللحدانك: العا وجطارلة 
أحد أقاريبه غزو ايطاليا . 


ويحق لنا هنا التساؤل ‏ هل كانت شخصية الاسكندر هذا دافعا 
قويا وراء كراهية الرومان للاغريق ؟ واذا سلمنا بهذا ب فالى أى مدى 
بلغت هذه العداوة حدتها ومدى تأثيرها على المجتمعين الرومانىو الاغريقى؟ 
ثم ما الذى حدى بالرومان أخيرا وخاصة منذ القرن الثاتى قبل الميلاد الى 
تغيير وجهة نظرهم تجاه الشرق الهللينستى واتخاذهم الاأسكندر مثالا 
للإمطصولة و لحني على ينو الوا جه تتطلوعا وقاة ادا ولق يدا وتعيمنا 
لشخصيته ؟. 


للاجابة على ماسسيق »© ستثمر بمرحلتين هامتين فى تاريخ الرومان 
والاغريق . اذ نلمس فى الاولى كراهية الرومان ودوافعها ‏ للآغريقعامة 
وللمتكدونيين بدصفة خاصة . ففى هذه المرحلة كان الاغريق والمقدونيون فى 
قمة مجدهم السياسى على خين كان الرومان فى حالة توسع وخروج من 
عزلتهم الى عالم البحر المتوسط الغربى والشرقى . آما المرحلة الثانية ب 
نجد أن المتدونيين والاغريق قد أفل نجمهم السياسى وحل بهم الضعف ثم 
وقتوعهم فريسة فى أيدى الرومان بعد ذيوع صيتهم كأعظم قوة عسكريةفى 
أوربا وآسيا . كما ندرك فى هذه الفترة تغيير وجهة النظر الرومانية 
ودوافعها نحو المتدونيين والاغريق . وعمل زعماء روما على مدو آثار 
الكراهية وتسامخوا مع مواطنى المدن الاغريقية ومنحوهم أعز شىء 
لديهم ‏ الحرية والاستقلال . ثم اتخاذهم أبطال الاغريوق وبالذاتالاسكندر 
الأكبر مثلا أعلى لهم فى حياتهم العامة والخاصة المدنية منها والعسكرية , 


حقيقة ان الباحث فى تاريخ وحياة الاسكندر تواجهه مشكلة صعبة 
الا وهى التأكد من فكرة كراهية الرومان له وهو على قيد الحياة » أم ان 
هذه الفكرة حاءت نتيجة للدعاية السياسية التى رادت بعد وفاته . فمن 
المعروف أن قصة حياته نقلت الى مختلف لغات العالم وصادفت رواجا 
ياعطع التطر خامة ين اللعضور :الونسظان. .+ وعلن الرعم ين انها مليئة 
من بين رجاله من هم أجدر: بتسجيل جلائل أعماله 5 الى ذلك أنالذين 
كتبوا عنه أثناء حياته قد فقدت أعمالهم ولم يتبق لنا سوي مسذرات 


به [ سه 


موجودة فى تقرير كتبه بطليموس الأول واعتمد عليه المؤرخ اريانوس . 
على كل من الصنعب الجزم بأن الرومان كرهوا الاستكندر كراهية عمياء 
أثناء حياته . وانما من المعقول بعد وفاته وهذا راجع الى الهاله التى 
احافلت يعضسة بحيائة ويطولانة: ٠‏ +وففسندت ستدازة الروماق الاقريق قن 
بداية الآمر كما أشرنا من قبل ) . ولنعود الآن الى شرح تفاصيل كل 
مرحلة من المراحل التى أ معنا اليها آنفا . 


المرحلة الأولى ٠‏ 


قل المخول'فى: تفاضيل “هذه الركلة يحم القاء نظرة عارة علن 
العلاقات الرومانية اليونانية تقبيل تفاهم الأمور بينهما وذلك آبان التعصر 
الهللينستى . امدتنا المصادر الأدبية والآثار بمعلومات أكدت قيام علاتات 
بين الأمتين منذ القرن الثامن قبل الممبلاد (48) . وهناك ما يشير أن الرومان 
وخاصة البارزون منهم زاروا بلاد الاغريق اما لاغراض تجارية أو دينية 
وتعليمية (؟) . وفى عام 86ه؟ سسائرت بعثة رومانية الى أثينا لنسخ 
تشريعات صولون )٠١(‏ . ويقال بأن تشريعات ملك روما الأسطورى نوما 
تأثرت بالأفكار الفيثاغورثيه )١١‏ . ولا سسبيل الى الشك فى القول أناللفة 
اللأنيقية نارف الى جد عن باللفة اليوتانية خاندنة المطلفات التمارية 
وأسماء البضائع )١١('‏ هذا اذا صرفنا النظر عن مدى تأثرها بالاجروميه 
اليونائية (؟١)‏ . 

ولكن يجب التوقع بأن العلاقات بين الغرب والشرق لم تكن دائما 
يسنودها الوفاق . اذ تخللتها صراعات واحتكاكات عسكرية مباشرهة وغير. 
مباشره . فلقد ساءعت العلاقات بيثوما عندما قامث مديتة كوماى بأبواع 
تاركويئيوس المتغفطرس آخر ملوك روما السبعة )١9(‏ . ويفهم من ليفوسس 
أنه فى عام 9؟؟ واجهت روما قراصئة اغريق عسكريا فور اغارتهم على 
شساطىء لاتدوم 4 ” 


كما أنه فى عام 15/8" تفائمت الأمور بين الرومان والاغسريق يسبب 
أزمة مدنئية وؤنزإموعولوط )١1١(‏ . وهناك قول يفيد بأن روما أرسلت 
سفارة ال ىالاسكندر الأكبر لتشمكره علىتطهير الادرياتيكى من القراصنة17١)‏ 
وعندما استنجدت ثارنتم ببنى جلدتا4 اغريق الشرق لانقاذها من الوقوعفى 


فبضة الرومان ل هب الاسكنذر ملك انيوونئن: اعلريةر انين توات عسكرية 
كان قد بعث بعضها اليه الاسكندر المقدونى . لنجدة اغريق الغرب/18) 
وفعلا تحركت القوات الابيروسية تجاه ايطاليا ونجح قائدما فى تحتيق 
البعض من أحلامه لكن الأجل لم يمتد به كى يحقق كل ما كانت تصبوا 
اليه نفسه ‏ خاصة وانه كان يحلم بحكم امبراطورية عالمية فى غربى 
الندن الاتوتدك كاسن العؤاطاورية الانتكيور «الأعن“فن «الفرق )يه 
اضف الى هذا تعلم الرومان درسا قاسيا من بجهوس ملك ابيروس الذى 
حاول جاهدا انشاء امبراطورية له على حساب الغرب تعويضا له عمسا 
فقتده من ممتلكات فى مقدونيا ٠. )١(‏ 


أدرك الرومان وقتكذ أن الحكمة تقتضى اتخاذ أقصى التدابير اللازمة 
للوقوف ضد أى محاولة من قبل الشرق الهللينستى ‏ وأصبح ماثلا فى 
أذهانهم بأن فى الشرق يكم نالخطر كل الخطر. ومن ثم عملوا بك لالوسائل 
المشروعة وغير المشروعة للتصدى له مهما كلفهم الثمن . ويتضح هذا من 
خلال ماكتبه المؤرخ الرومانى ليفيوس - الذى اتخذ من حملة اسكندر ملك 
ليمروسى مدعاة لالهاب شعور الرومان وتزكية روح البغضاء ضد أغريق 
الشرق هذا على الرغم من أنه لم يكن معاصرا لهذه الحملة ‏ ولقد حذر 
هذا الؤر رونا من مغبة التاوون فى معاملة سسكانه )5١(‏ . ولعل مما زاد 
من مخاوف الرومان هو انهم لمسوا فى فتوحات الاسكندر الأكبر بأنها تعد 
تهديدا غير مباشر لصالحهم فى الغرب والشرق أيضا . وربما وضعوا فى 
اذهانهم أن املك المتدونى بعد اخضاعه الشرق يحاول غزو الغرب ولم لا 
وهو الذى ساعد اسكنئدر أبيروس فى حملته ضد ايطاليا . 


وجدير بالذكر أن الخوف والرهبة من الشرق الهلليستى قد بلغتسا 
حدتهما ابان مراحل الصراع الرومانى - المتدونى أو قل ان ثسئت منذالريع 
الأخير من القرن الثالث (9) . اذ انتاب الرومان احساس سيطر علىز عماء 
روما وقادتها بصفة خاصة بأنهم يقاتلون ضد عدو شديد المراس وذلك آثناء 
اشمتعال تيران الحروب المقدونية . ففى الحرب المتدونية الأولى والثانية 
أدرك الرومان بأنهم ينازلون الاسكندر الأكر هذا مع العلم من أن فيليب 
الخامس كان وقتذاك ملكا متريعا على عركن مقدونينا 5) . ولدينا 


ما نقوله أن غزوات الإاسكتدر فى الشرق . كانت وراء حماتس الرومان 


م 


وأيضما المتدوثيين أثناء' الخرب المتدوتية الثانية . أذ يحدثنا بأوتارخوس غن 
مدى استعداد كل منهما للقتال وبروح عالية لحاجة نفسهما ()) . فلقد 
كان هدف روما الرئيسى هزيمة المقدونيين ‏ أولئك الذين ذاع صيتهم فى 
الآفق ‏ كرجال أقوياء واصحاب جيشى لا يقهر منذ مطلع القرن الخامس 
قبل الميلاد (55) . وذلك لسببين ‏ القضاء على مقدونيا عسكريا ونسف 
انمازاكة الاسكتدن ااعنا :ف نم اللتدونبونق دق الكمالقه ممع الم اعد ادرو 
فى الغرب ‏ خاصة وانهم خبروا عن قرب خطورة تحالف فيليب الخامس 
مع هانييال 1) . أما المقدونيون ل فكانت كل اهتمامهم تنحصر فى 
الجا تيان على روما تلك الدولة التى بدأت تدس أنفها فى شئون 
الشرق الهلليستى منذ القرن الثالث ‏ والتى كانت بالأمس تحت رحمة 
أحد. أقارب الأسرة المقدونية الحاكمة ‏ ثم أصبحت تملى أرادتها عليهم . 
كما أنهم وجدوا فى قوة روما السياسية والعسكرية واتمساع نشاطها 
الاستعمارى فى الغرب والشرق ‏ بأنها لا تقل همجية وشراسة عن 
الفرس . وعليه حث رجالات مقدونيا فيليب الخامس على أن يؤكد أثفاء 
تكاله قد الزرويان حت أنه الاترقل: في الاتبعون هراك وسياا سول فونه 
عظمة وكناءة 7؟) . أضف الى هذا ل أنه بعد الحرب المقدونية الثالفة 
والتى أسنفرت عن هزيمة برسيوسش هلل الرومان على أثر وصول ملك 
مقدونيا: هذا أسبيرا الى المعسكر الرومانى م وعم الجميع الفرح ليس فقط 
دن حل امقيلانه درل ارقا لاحسناتههم بان امبزاطورية انان ا لقدوتن 
ستصبح ملكا للشعب الرومانى (8) . 


ومع أن مقدونيا قد تحولت الى ولاية رومانية ل لكن الرومان لم 
ينسوا بن يوم وليلة أعداءهم المقدونيين . كما أن هؤلاء المتدونيين بالتالى 
لم. يتغاضوأ عما فعله معهم الرومان بالامس القريب . وهكذا اشستدت 
المنافسة بين الغرب الرؤمانى والشرق الهللنستئى . ولعل مما ساهم فى 
الهاب شعور. الرومان نحو الشرق ‏ ذلك الدور الذى قام به كتاب روما 
ونخص بالذات ليفيوس الذى نجح فى تحويل تصور الرومان الىحقيقة 
مثلت فى أذهانهم . هذه الحقيقة كما جسدها مؤرخنا كانت تكمن ف ىالتول 
مادا سيحدث للعالم الغربى لو أن الفاتح المقدونى ولى وجهه تسطر 
الغرب قبيل. الشرق ؟ أو ماذا سيكون مصنير روما لو أن الاسكندر أمتد به 


7 ل للك 


الليبية 5 0 


وعليه يتبين بأن ليفيوس قد ثسن حملة شسعواء على الاسكندر وعمل 
على تشويه سمعته لدى رومان عصره . ومهما اختلف آراء العلماء حول 
تفسير. أسباب عداوة هذا المؤرخ للملك المقدونى (؟) ‏ فلا شك أنه هو 
شخصيا كان معجبا بعظية الاسكندر وقدرته السياسية والعسكرية (31)# 
الا أنه خثشى على زعماء روما من خطورة التهاون مع الشرق مجسدا هذا 
الككاو: فى :تومسيات الاسمعون + كي أنه ككامت .رويائن كان رمتينييتكا بالتهرة 
القومية الرومانية ‏ تلك التى رفضت بشندة أن يكون للرومان أى منافس 
عسكرى ‏ وعليه أفاد هذا المؤرخ بأن سمعة وشهرة الاسكندر مبالع 
فيها الى حد كبير ولدى الرومان أبطال يضارعوه شسخصية ويطوله . فضلا 
عن هذا تأثر مؤرخنا هذا كفيره من كتاب عصره بالدعاية الاغريقيسة ب- 
يقني بطل :يتن توه ون الناذر يها :بجر تلك الدعاية ‏ الف :ضسورت للرومان 
أن الاسكندر الأكبر شخصية فريدة لا مثيل لها فى التاريخ وكان منالواجب 
فلية كناتم عظين :دان اله الغزق"س اكفتاع الفزية هد زيادة علن :ذلك ند 
تأثر ليفيوس يبعض الآراء الفلسفية الاغريقية ‏ التى ساهمت بدورهسا 
نى تثسويه سنمعة الملك المقدونى ليس مقط العالم اليونائى بل أيشا فلى 
روما نفسها !(59) . ويبدو: أن هذا المؤرخ قد علم بما نشر من مخططات 
الاسكندر الخاصة بفتح أفريقيا وأوربا 9) . 


المرحلة الثانئية : 


منذ أن بسسط الرومان سسيادتهم على كل مقدونيا والدويلات الاغريقية 
س حدثت تغييرات جوهرية فى نظره كل منهما قبل الآخر . وجاء ذلكنتيجة 
لما جد من احداث سياسية وتطورات اجتماعيية فى الغرب والشرق 
الهللينستى . اذ بعد هزيمة غيليب وبرسنيوس آلت الى الرومان مسئولية 
جسيمة ‏ الا وهى حرية العالم الاغريقى سنواء فى أوربا أى فى آسسيا 
الصغرى 4) . ولسكن كيف يتم لهم ذلك ؛ لابد وأن يبحث الرومان عن 
سبل شرعية فى نظر الاغريق على الأآقل س كمحاولة للتفأهم معهم س 
لادراكهم أن الاغريق كما أشارت مؤلفاتهم يسمونهم « بالبرايرة »© (9) . 


حا عد 


وك كان طلن وفجانوويا معي أذاد هذه التقرقة لبنيدر ا الطريق اتانيه 


وكان الحل الأمثل فى نظر الرومان هو الأخذ بأمداف الحضاره 
الهللينية واتخاذ أبطال وزعماء الاغريق نماذج يحتذى بها كل من يتولى 
منصبا فى هيئة الحكم والادارة الرومانية سواء فى الداخل أم هف ىالخارج. 
زيادة على ذلك . عرف الرومان عن كثب مدى شغف المدينة ‏ الدولة 
الاغريتية الى حياة الحريةوالاستقلال . ومن ثمأخذوا على عاتقهممسئولية 
الدفاع عن نظم ودساتير تلك الدويلات - بل والحد من الحروب الطاحنة 
التى كانت تنشب دائما بينهم » وهذا أبلغ ما كان يتمناه أى مواطن اغريقى 
خاصة من كان يتولى منصبا قياديا أو يعمل بالاقتصاد (51) . أضف الى 
هذا أن روما استغلت وجود أنصار لها مؤيدون لسداستها فى العالم 
الاغريتى بهدف الدعاية السياسية والعسنكرية لها ؟) . وكير برهان 
على ذلك س تحذيرات المؤرخ بوليبيوس لافريق عصره ل بأن روما دولة 
عسكرية منالطراز الأول ويجبعليهم عدمالوقوف أمامها(2؟) . أما الاغريق 
فلم يكن لهم سوى حل واحد ب وهو التسليم بسياسة الأمر الواقع ولم 
لا ؟ فهم بالامسس كانوا تحت السايدة المقدونية (58) . الا أن هذا لم يمنع 
من ظهور موجات السخط والعراهية ضد الرومان سمعنا صداها فى 
الندوءات اليونانية (540). وعلى كل تخلصبالقول أنه نتيجة لتلكالتطورات 
التى طرأت على الرومان والاغريق . أصبح الرومان بعد توكيد سيادتهم 
على أغريق الشرق ورثة امبراطورية الاسكندر الأكبر ‏ لذا شرعوا فى 
اتخاذ شسخصية الفاتح المقدونى كشخصية عزيزة على قلوب اغريق الشرق 
مثالا يتسابق على احتذائها زعماء روما السياسيين . ومن ثم لانعجب 
عندما نرى قتصة حياة وأعمال اللك المقدونئى قد أضحت موضوعا 
رئيسيا فى التعليم الرومانى ٠ )4١(‏ 


ومن يقف علىقصص الفتوحات الرومانية ف ىالشرق الهللينستى وسير 
فلمك الزوماك نرق أن مبخسية الالتعبور كانه من اهو الهو امل التن 
فنسيع بطل فهر روي البو اقاء ممافية ' الترميم تتافيق اناه خاهة ين 
الشرق وفى روما أيضا . كما تبنى الرومان أفكار وميادىء الملك المقدونى 
والخاصة بمزج شعوب العالم فى بوتقة حضارية واحدة ب بهسدف ربط 


سه 1 لسكا 


كل شعوب ولاياتهم برباط واحد وثيق بصرف النظر عن قومياتهم . وتأكيد 
لهذه الآفكار بدا الرومان رويدا فى منح الجنسية الرومانية لرعاياهم (59؛) 
ومن ثم يمكن القول دون مبالغة أن أهداف وأمانى الاسكندر على الرغم 
من أن خلفاؤه قد تخلوا عنها ‏ أخذت روما على كاهلها تحقيقها واجلالا 
لهذا الفاتح لقبوه بالاسكندر الأكبر /(5؛) . ولا نعجب أيضا عندما نرى كتاب 
وتسعراء وفنانى وزعماء روما قد خلبهم جمال الاسكندر الأخاذ ونظرته 
الثاقبة ل مما دفعهم الى التشبه فى ضورهم وتماثيلهم (4؛) . 


وهكذا اتبع القائد الرومانى. فلاميئننوس سياسة الاسكندر بكل من 
مقدونيا وبلاد الاغريق ومن ثم نودى به الما بمدينة خالكيسس بعد 
تحريرها (5؟) . كما ربط آل سسكيبيو أفريكانوس بين قصبة ميلاد الاسكندر 
وسكيبيو . فلقد قيل بأن والدة الأخير ضناجعها ثعيان مقدس فحملت منسه 
سكببيو (51) © وتلك القصة دبجت أيضا بالنسسبة لقصة مبيلاد 
أوغسطس «57) . وفى عام .11 زار لوكيوس سكيبيو مدينة طروادة وقدم 
القوزانيى: لوق انا قله فى :ذلك وفعلل الاتكتدن نون ومسووله الن تلك 
المدينة 8؛) . وتبين من أعمال لوكيللوس فى آسسيا الصغرى أنه ظهر 
هناك وكأنه راعيا للاغريق ولآدابهم وفنونهم اذ أعاد بناء مدينة ار 
زوسع خذووها وبتده) الانتعلول الذاق ...وى :هذا الوليل على أنه 
سار على درب الاسكندر عندما أعاد الى تلك المدينة النظام الديمقراطى(:60) 


وعندما كان بومبى فى الشرق عمل على اصلاح ما أفسده الرومان 
إق قنلء 1611 لهذا وعم الى مضناف» الآلية ق قلف الوك لومي قن وطبالجنة 
للاغريق" ٠‏ وكان هذا الرعيم تواقا الى مقازنة نه بالاشكتدر : وقيل أنه 
يحمل شبها كبيراأ من الفاتح المقدونى . خاصة شعر رأسه 59) . ومما 
شبحعة: على اذلك .رت افريق' اننا الصغرئ الذين امتروة كلينيية [لبلك 
المقتدونى 52) . ولقد سسار بومبى على درب الامنكندر فى اغرقته لنطقة 
بونطوس وسنمى بعض المان باسنمه (56) . وفى عام 8١‏ أطلق. بومبى هذا 
على نفسه لقب عظيم. 81390005 (55) . ولم يتردد لحظة واحدة فى 
ارتداء عباءة الاسكندر (51) . وكالاسكندر كان يثور لأتفنه الأسباب أذ 
يحدثنا سترابون أن الخطيب ايسخينيس عوتب بالنقى لتطاوله على 


و | 


يومبى (57) . 


ساءآأ عنم 


ويخبرنا سيوتنيوس أنه أثناء وجود يوليوس قيصر فى أسبانيا شتاهد 
تبثالا للاسكندر بمعبد هراكليس فئ مدينة قادثشى . عندئذ بكى الزعيم 
الرومانى ناديا حظه لأنه لم يحقق وهو فى عمر الاسكندر من أعمالمجيدة 
مثلما حقق الفاتح المقدونى . ويرى أن فكرة سيادة العالم اختمرت 
فى ذهن قيصر وقتذاك (58) . وبهذا يتضح لنا من قوله ان قيصر اتخذ 
من شخصية الاسكندر مثالا وقدوه له فى حياته واعماله ‏ مثلما اتخذ 
الفاتح المقدونى اخيلليوس بطل الالياذه (وه) . وعليه تحد هذا الزعيم 
الرومائى أقييت له عبادة خاصة فى آسيا الممغرى ويبلاد الاغريق 
وكرمه اهل مدينة ديمترياس بمنطقة تساليا على اثر تحريرها . بخلعهم 
عليه لقب اله . كما امتدحه أهل افيسوسسن وأفنادوا؛ بأن شجرة نسبه ترجع 
الى آريس وأفروديتى وكان فى نظرهم يعد ربا للخير ومنقذا للجن سالبشرى 
بهذا أصبح قيصر خليفة للملك المقدونى المؤله وقام هذا الزعيم من جانبه 
متعزيز ذلك الاعتقاد عن طريق توزيع بعض الأراضى على أهصل طرواده 
ومنحها فى الوقتت نفسه الحرية والاستقلال . ويرى ابيانوس أن قيصر 
كان كالاسكندر رجلا محبا للسسلام وطمودا وماهرا فى فئون الحربسريع 
التنفيذ فى اتخاذ الاجراءات . ويرفعه هذا المؤرخ الى درجة عاليةعندما 
قارنه بالاسكندر . اذ يقول ان الزعيم الروماني شق طريقه الى الحكم 
بصعوبة وكان عليه كسب ود روما وهذا أمرا فير يسير وليس منالسهل 
تحقيقه بالنسبة لأى شخص عادى . أما الاسكندر بنى مجده وشهرته على 
اساس ملكى ثابت وموروث. اذ آلت اليه مقدونيا وحكمالدويلات الاغريقية 
دون مشقة تذكر عد تتلكة بووك ذلك عنق "اه 19 م 


هلل المصريون لانطونيوس لاحترامه العادات والتقاليد المصريةودخوله 
مجمع الآلهة المصرية أيضا ورعايته لكل ماهو أغريقى . وبهذا سار على 
نهج الإاسكتدر والبطالمة من بعده . ولقد زعم أنه سسليل أوزيريس 
وديونيسوس وكليوباترا سلينئى وايزيس )1١(‏ . فضلا عن هذا ل أنهسمى 
ابنته من كليوباترا السابعة بالاسكندر هليوس . ويقال أنه غطى جثمان 
نومبى بعباعته مقلدا الاسكندر عندما غطى جسد داردوس 19) .وفور 
وصول اوغسطسسى الى أرض وادى النيل تسامح مع السكندريين احترأما 
للاله سترايس والاسكندر مؤسس الاسكندرية . وأبدى رغبة شديده فى 
رؤية حثمان املك المقدونى ووضع عليها أكليلا من الزهور وتاجا من 


ب [[ سد 


الذهب (15) . هام أوغسطوس حبا بالاسكندر وشبه نفسنه به ووافق على 
ظهور صورته على الأختام قبل ظهؤر صورته شخصيا عليها (14) .ويثسير 
سترايون أن أوغسطس لقب بصديق الاسكندر (605) . 

كان الامبراطور كاليجولا مولعا بتأليه نفسه ‏ ومن ثم تشسبه باله 
الشمس فى مدينة كيزيكوس . كما أراد أن يكون وريثا لمكانة الاسكندر 
وميتراداتيس وانطونيوس وابنا للاسكندر هليوس () . ولدينا مايؤكد 
بأنه حمل درع الاسكندر المقدونى )1١‏ . أبدى نيرون رغبة ملحة فىتشبيه 
نفسه بالملك المقدونى (18) . وأعجب الامبراطور تراجانوس ايما اعجاب 
بالاسكندر وسار على دربه والطرق التى سسلكها الاسكندر أثناء حملاته فى 
الشرق . وفى 1١5‏ ذكر بأن هذا الامبراطور رغب فى الوصول حتى حدود 
الهند ووصل الى مدينة بابل وتكريما للملك المقسدونى - زار الحجرة التى 
فاضلته فيهأ روح الاسكندر وقدم القرابين (15) ٠.‏ وعثر ف ىأنقره علىدرع 
وظهر عليه صورة هذا الامبراطور وكانت تحمل شسبها كبيرا من الفساتح 
المقدونى )١(‏ . أما الامبراطور كومودس حمل لقب رئيس الصسادين 
م نسبة الى عبانته للاله هيراكليس الذى شسبه به الاسكندر كما وصف 
هذا الامبراطور بالقائد المنتصر الذى لايهزم - مقارنا نفسه بهراكليس 
والاسككوى :101 كنا نكيل حارو ستعتوين القيا: اكور الك 


تأثر كاراكالا بالفكر والثقافة الاغريقية وله مؤلفات باليونانية 
أيضا (9؟) . أقتنئع هذا الامبراطور بأنه أسكندر عمره واتخذا الاسكندر 
المقدونى بطله المفضل ثم عمل على تقمص شنخصيته باستخدامه أدوات 
الطعام والشراب التى كان يستعملها الملك المقدونى . كما شبفف حبسا 
باستخدام أسلحته الخاصة وذهب الىأبعد من ذلك س عن طريق اقامته 
تماثيل للاسكندر أمام معسكرات الجيشش الروماتى وفوق الكاببيوليوم .أعاد 
تشكيل فرقه العسكرية علىنظام الاسكندر العسكرى وسمى بعض جنرالاته 
بأسماء مقدونية خاصة أسسماء كبار جنرالات الملك المقدونى (:) . ثم قلد 
ملك مقدونيما فى زيارته لقبر أخيلليوس بطراوده . وخاطب مجلس الشيوخ 
بأن أوغسطسى الشرق هو. اسكندر مقدونيا () . زد على ذلك أنهاطهد 
بعض فلاس فة المدرسة المشائيه وحرمهم من بعض الامتيازات لاعتقاده 
أن. أ: مله : قد تسمبيب فى وفاة الاسكندر . لتد ارتدى هذا الامبراطور 


-00 ا ك0 


املاس المقدونية وزين رأسه بقرنى الاسكندر ‏ الأمر الذى. ثار سخرية 
السكندريين (91) مثه . أسسن كاراكالا مدنا جحديدة وأعاد بيناء البععض 
منها تيمنا بالاسكندر واتخذ لنفسه زوجة شرقية (1/1) . كما تبنى فكرة 
الاسكندر الخاصة بتوحيد المالم وذلك عن طريق منح الجنسية الرومانية 
اختلف شلعوب الامبراطورية الرومانية ‏ مثلما فعل الاسكندر مع 
العناصر الغير يونانية والفرسس أولئك الذين كانوا فى أيام الملك المقدونى 
يعتبرون فى نظر أستاذه أرسطو برابرة (8) . 


مجد الاسكندر سفيروس أخيلليوس والاسكندر المقدونى وسكت 
عملة ذهبية فى عصره وظهر عليها هذا الامبراطور شسبيها بالاسكندر (") 
وفى مدينة أزمير صدرت عملة من عهد آل سسفيروسش ‏ على أحد 
وجهيها أسطورة هوميروس (60) . وهذا يعد دليلا على اتخاذ الأباطره 
الرومان سسلوك الاسكندر مناهجا لهملأننا وكما نعرفأن الاسكندر المتقدونى 
كأن محبا للشاعر الخالد ‏ هوميروس وحمل الياذته معه فى كل 
رحلاته )4١(‏ . ومنذ عهد هذه الأسرة حتى أيام فيليب الثانى « العربى » 
4 ميلادية ظهرت صور وتماثيل الاسكندر على عملة عاصمة الحلف 
المقدونى 40) . كما أن أحد الضباط الرومان وهو تتيوس ماكريانوس 
الذى ثار ضده سيده جالينيوس قد ششببه نفسه بالاسكندر المقدونى 09) 
وفى أيأم دتلديانوس كان الرومان يزيئون أقراطهم ودروعهم وملابسهمأيضا 
بكل شىء كان يرتديه الاسكندر المقدونى «(46) . ولقد أنئب يوحنا « فم 
الذهب » أهل انطاكية لتحليهم بعملات برونزية عليها صور للاسكندر (80). 


مجمل القول - لوحظ من خلال أعمال: كتاب العصر الامبراطورىبآنهم 
بالأفكار الرواقية (41) . أضف الى هذا أن كوينتليانوس وجوفيناليس 
وجيليروس كانوا بدورهم يقللون من شخصية واعمال الملك المتدونى (/4). 
أما كورتيوسس فكان موقفه ازاء الاسستكيةن وسطا (40) . لكن الكتاب 
الإغريق مثل يولدبوس وبلوتارخوس واريانوس كانوا بطبيعة الحال 
في صف الإسكندر الأكر (45) ٠‏ 


الحواشى 


بأأمع© لطاع مامألا ماناع؟ 8018© ن2أع6736» 156 ,| || ,.مع ,و4 (1) 
/ا ©6893 ا 5 اقطأضمقط ,ععطملزاه1 .ل عل بآء ,«10قا أأوع:380 5أأنامأ 3665 خم 


بأ .أم/ا ,1965 قهلمما بعأنا ممحصمظ مو ممع 5 ع أقطأاصموتك عط ةا 
500 435 ,مم 


,اللا ,.ل016 .آه ,.وو5 أ ,6 ,25 .ووه الا ,.طيزالمم (2) 
٠6 6‏ .6.1 ,70 ,5 ,17 ,7 ,.500 2 ,60 .لا .ونم 
../ا .5 ,1934 مملمه! ,5مهصره8 ,لإاوهامأء50 عناناممعوع0 
.0م66 للا - روخ ناما 


ع .10 .9 .الالاكاكا .10 ,26 ,االا ,ينانا ,8.3 ,/ال ,00 ,رعو (3) 
١١١ 62, 5‏ .ماع 


راجع اج ٠واء٠دفاء‏ تاريخ الأدب الأرومانى ل ترجمة د. محمد سسليم 
سالم ‏ مراجعة د. محمد صقر خفاجه . القاهرة ١956‏ »4 جا صلمهة1 
ج رقم ١‏ . 
.500 86 ,طآ]! ,.لالال ,500 167 1١,‏ ,.مع0 ,.وئألا (4) 
عن مفهوم كلمة 5005 لدى الرومان ‏ انظر 
8.0 ,50:06 05 مهل6ألة18 أمعلنزامص لوق أورولة ع5( ,اموع .5م 
5600 22.30 ,1967 


(.55أ0) ,كاعع67 هط 0 610065 مهحرمظ ,ومالطعمععم .لما (5) 
6 93 بطط 1974 ومعطعم 


.© .لا ,.مرززم باالاعاز رومواع مو20 ,عزن .وو5 60 ,1!! ,.ابل (6) 
.500 22214 


يستشف من قول بلينيوس نةقلا عن كاتو أن الرومان لم يثقوا فى 
الأطبيساء الاغريق كما كانوا فلى نظر الاغريق المرايرة 7 
5١ 50601605 15 50‏ ,08015 قلاع انا رأع0مرنمممه وأمصه” 
580 ,قلأهأ5060 0865 ع7هعع5 205هوطقط ود عمامز أملمق نز عام 
85 .00301عم015 مااع © 515 115 51085 كنا ,أمباءة؟ 06عع62م لوبادما 
-مم3 0ث166م0 8105 7205 05أ50لام5 غع 5م2قطاءقط 05م13أ أو أل ونوونه 
,68035 مممجوااة 


راجع امم ادهع اح المرجع السائق لس هن 11 وتن١‏ 0 

(0) سمأقوم بدراسة هذه النقطة فى مقالتى التى ستصدر فى اعمال 
المؤتمر الثالث للدراسات المقدونية ‏ بعنوان ‏ « الاسكندر الأكدر فى 
المصادر العربية » » محاضرة القيت فى هذا المؤتمر خلال شنهر سسبتمبر 
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40 .مم ,1975 ,مملمهما ععلمقعرهامة 5ه عتبهتهلةا ع1 انسهمعة .للا 
رقع موصروظ8 بملدوعروام عط مأ مأمعصعاع براموع ,مجدععل0 ناته .ا .ا .500 


«وهوقعط1 صل لاقط .مطيزك .مرعغما خومزع فطع غه ,وأمعلععه/1] غخمعاعمم ذا 
5 - 353 658 ,1973 لاأأمهاهدوعط1 ,1968 <وباوينث 29 - 26 ,لكائصم! 
ش ظ (امالثم 6160) 


مول الممنونط حامرمورمعة +مواعمثة مذ ,ملعطاعطعنعط .© (8) 
تعمروق8 هم لوق ذناتطنزام6 و امقطاولةا .لاا .© نتن ,97 ,93 ,35 .مم ,1964 
3 - 58.2 رموه ,(1953) 53 55ل ,لإءأامم مموذووع 

15 8 ربكأك .هه رومالطءه:268 أن ,.وو5 1,6 .انا (9) 

8 ,31 !!!ا ,مانا (10) 


دروامعلاع ,أناه خم أوصم6 .6 كن ,15 .8 راأآء .مه روماأطعم 268 (11) 
68 .© ,1968 وملمما بعصم 0 عد5ل8 ع8 0م 


(؟١)‏ على سببيل المشثال 
واعقم رقاأناممطة ,03زا0 ,نه 01 
(190) عن الموضوع برمته ‏ أنظر 
,16 مكنا نل مموأكوصمة؟ ذا عل 6615م35 قمع نانأاعن© ,ناقع8/3:0102 .ل 
بل ععدوودأودده© قا ,فعممملازه8 ,م أن رووة 125 .560 ,1949 ومو عاق 
1 -111 .58 (1956) 24 اع8 بعمهظ8 3 مععرو 


15 6 رأك .مه رو5ماأطعمجعط (14) 


لمق عصرمظ براموع ,ألم]لم ؟ه ,15 - 11 ,26 ,5 - 4 ,25 ,االا ,.بانا (15) 
246 - 344 .هم ,1963 نوطرث ممكث روم8دا ه15 
2.443 رنأه .ره ,عوطملاه1 .آه ,وود ,6 ,22 ,ألالا .انا (16) 
(19) يذكر بلينيوس نقلا عن كليتارخوس أن الرومان أرسلوا سمفارة 
الى الاسكندر 
20 لانخمة؟ ممعصه2قوع1| كذنامسلكاععم مع 6ق ق5باطع8]ا,, 57 !ا ...لل 
.| ,13 ,اللا ,أوول بك - 1 ,113 ,لالاكا ,.لواط كه ى..سهدكام ماعلموهععام ‏ 


لكن أريانوس يرفض هذا القول (6 - 4 ,15 ,االا ,.8080) وبالتالى رفض. 
تارن أمر هذه البعثة ويرئ أنها مؤرخة فى القرن الأول ق.م. (5:376) : 


م 6أ سس 


.20 - 21 بضص ,|ا .امنا ,1948 هوللطووون عجوم فط ععلموعرهام 
ظ .374-378 


60 ,مه51ناود6 ل قصمة ولاه مملمووووام أل وؤزجم || روويمع ,م 


000 48 ذلاطء:01618 ,قمرو8 .ع .أن ,7 .م1 .موه ,29 - 27 .مم ,1953 
.5 - 25 .ظ5 (1968) 2 معمع رعلمهعروام أه أويامع36 "ولو 


.8168505 .6 لإط .أوم23 ,أوة, وط+ 6ش ,دعءاء اللا .نا (18). 

-اطا8 0م ,110165 ,0165ئذأ5 نعل صقيرعام 10 رماع نل0 مز مك بوعواأعرم طازيب 

7 ,راوع .8.1 نه رمم 1967 »اول للاعلا ,وعره8 .ع برط لإطمقروه| 
.8 .2 نأك .مه ,لهصمام© ره ,1973 مملومما ,أوم6 هزه 


(15) يرى ليفيوسس أنه لولا موته المبكر لسنيطر على روما (6 .3 ,١اا/ا)‏ 
وبخصوص منافسته لامبراطورية الاسكندر ‏ انظر 
3ل ما غناعلا” وود 1 .2 ,ااا (.غأمة .أصيل مأ) .ممممم .وم؟ 
امألة ,5معم0 ضأأل 6هناد ذ5أمنو5 ؤ5ألقأم يزان عملووعرعام منمومة وزطءره 
ع1 10 5081611800 لالائع؟ للعر امم ممم ,أعودأولغممه عتروة ومهلأع00 
05لا اأطقط ذ5نومع مزاغم وأكم مز هااا وو عبوؤنائه51 وعلكام 


6 لال معنن ]مص ©أم151؟ ,ااألالا .5 .أن - 13 ,.طملام عاط (20) 
1111 عا ,.لأطا 113 - 103 .طط ,1 .ممه؟ ,1966 لبإعمولةا ,عبولنووتوؤلاونا 
0 - 365 .طط ,|| .ممه1 ,1975 ذموط كمع م0١‏ :6 عهرو 


لت 6ه 05 ,5هالاع28160 .كن : 9 ,17 : 6 ,3 ,ااالا .انا (21) 


(29) أول هذه المراحل تمثلت فى نشوب الحرب اللاليرية والذىيعتدر 
المؤرخ بوليبيوس مصدرنا الرئيسى عن أحداثها . انظر 
-02001ي) ٠١‏ .أملا ,5تاتطلاامم مه برقا معصسصروج أووءموؤغوزلن م ياموطاق/لا 
59 ,153 ,14 - 13 .0ط ,1957 0م06 ,الا - ١‏ و5كامو8 مه بموخام» 
- 165 


9 كناممازطم 0لا 5الا3090لا0 118006 3 ,23 ,! ,ؤ5لمولع (23) 
-ع0آلا 0لموعرعام 0 لاناهت أطأى ع8قم1مم1ال معممة1 أمفصمظ ععولأوممم 
(99 .ركاه .مه رومالطعمئعوط لنمق) .' رنخموط 


عملم مرععة"' 9 - 6 ,لعا»ا»ا ,انا .كك ,7 ,.صواع ,عناص (24) 
600001 نا انقط واناءلقعم ,أأمععلاع ماناءأصملعء8/] رب أاقط 
لمناا قات بلئليك 1 71884هات ,عوطم توبؤأازم ابو 5أوبل وأنامأيا ابيع 


د لأا ب 


0000 وانام عدو ,أمعم كا أل با أموقط غع 5أأمعو لم18 ٠/6105]80086‏ 
'".قنأازطمم عمممم ,ؤأممة أمورو ال اط0 5156م لرعمقم لجمع:15أ58 ,86م60ناط 


-ماة/ ,وأمملع1/186 ما وعتمعلوعم /مق] ألا ,065 تع طغمم8 ىم (25) 
(كا6ع7© 15) 2 '- 117 .هم (1973) 13 6اأم06 


را< للمؤلف ‏ أضواء على تاريخ مقدونيا ابان القرن الخامسرق .م 
دار الثتافة ‏ القاهره 199/8 ٠‏ 
(1952) 73 .طقلم غمومعاهء 5 اوطتممقط ,مهممعاءا8 .5 (26) 
لإ+ألاوأأمم ما 318165ع:1 أقموظومهاما عونمعرط6 ١ق‏ ال أن ,و55 1 .صم 
143.٠‏ 07 7 م لمع اأوطاممول معوسطوط كمه أغوأعموعم عتكوصمماماأنل 156 
7 - 60 .مم (1954) 15 .8/80 ع .01855 ,مملع 


رأاجع للمؤلف صنفحة مدن تاريح العلاقاتالرومانية حت النوتائية تبت 
١١97 155‏ ق.عم دار الثقافة ‏ القاهرة 4لا9ا . 
8 مأك .مه ,رؤمانطءم2ع5 (27) 


ةلا اوأضملععع6/ا لعلط؟ هط عن و5عد5ن3© هط بكاأمقطاقل/الا (28) 
4 81 مم 1977 لاتمواوذععط؟ ,األالة ذا ,5ععألا أموعاا 


حيث درست بالتفصيل اسسبابهذه الحرب ونتائجها على المجتمعينالروماني 
واليونانى ‏ كما فندت حجج بولبيوس التى اعتبرها الأمسباب الرئيسية 
لهذه الحرب . ومما هو جدير بالذكر أن العالم الايطالى 
50 هم بطح ,1953 معصوظ ,لعدرعط ,أمماعلة .5) 
يعتقد أن روما ولأول مرة تحشد قواتها العسكرية لمواجهة قوات برسيوس 
وحليفه الاليرى جنتيوس ‏ ولولا هذه الاعدادات العسكرية الرومانية ‏ 
لما اسستطاع الجنرال الرمانى لوكيوس ادبميليوس باولوس انتزاع النصر. 
ومن هنا أدرك السناتو مدى قوة مقدونيا العسكرية وخطرها على 
العالم اليونانى وعليه كان جل اهتمام الرومان ينحصر فى تحطيم مقدونيا 
حتى رتمكنوا من تحقيق آحلامهم. التوسعية ‏ أنظر الوصف الرائع الخاص 
بموكب النصر فى كتاب 
/ا65 ل ببولا .0 مم 337 - 753 .© بعمق8 أه كن قط1 ,كألاله5 الل , 
45 - مه .مم 1966 


وألتمة خأ ممعنوم انه لأنن” 19 ,16 ,)11 ,.لانا (29) 
كن “.لقاع مأموممعنظ مز وأأصملمعم واكم قطلرة أ5 ,لمععبل عل مقناوام 


دولموا © .8 146 م 323 لإنو/لا )اع 6 عط 6ه لرموؤواط ى ,لامق© .لز 
2 ,بم 


ب 97[ له اج عجن مد 320 


متططلط عط أه لاوبكة عط 6غ دممغبطلخمم0 بمموهومم .8 ,للا (30) ., 
500 94 .58 (1908) 6-39 طم هآ ,.انا أه علوم8. 


6 ألطأذذالاءا 0100 ,7ع لاناأناءأهم معنا 10 6 ,8 ,)10 ملالا (31) 2 
8 (الامقطه80 506 018 0000008 لالاتمطم58 أنان ,رذ5أعع0©178 
< 1 
امتدح ليفيوس عظمة البارتين الغسكرية على حساب روما وجسد 
خطورة الشرق ممثلا فى شخص البارثين والاسكتدر ويرى أن الرومان لم 
يكن فى استطاعتهم التفاهم مع البارثين أو حتى الاسكندر انظر التعليق 
الشدق عند : 

ظ - 28.100 ,]أن .م0 روم اأطعممنمم 
(9؟) تأثر هذا المؤرخ بآراء المشسائين الذين كانوا يكنون العداوة 

بقناطع؟ 0:5 0لاعع5 لانالهضم2 ممققئزةام عل ,ممروآأنون0) غ8" .1 ,18 ب 
.أن لواخموععأمغاطا مطروعمة كنار ةنا 


وترجع أسباب هذه العداوة الى القول أن الاسكندر كان. ( وراء 
اغتبال كاليستئيس ) . 
«تاأهن 5وصقمممامعل تنأ عام 5ل 518 تأممعط 1 +لا” 21 ,||| ,.ع5ن1! .ما 
+011 120012 ,321607 5مع052:م أل مولاعام ذلاطعء ألا5 5002115 5أمة 5 
8 7صآلات 0+60419م 8للطلاك طمعمتصرمط مأ معذألأعما «سعصمعط 6و زااة©6 
"أع المع نم00 انا 0:5أناع58 5لاطع: 0الال500 80 مع ناو مدا 560 101:00138] 
اأع5101قنة3 ناننالا تزياوقم!آ 5عل]ألا لمم بذ ,لانن" .3 ,28 ,أل ,.كتمة ,لاطا أ 
“1 810نان0 ,05188هم ,20065118 08لآنا5 ,5أطع590! وناك رتنا أناص ان ذال 
7ل 0الاأة7ع00صلمطا ,لمعاعلناقه ,لاباط)ممنا5 ,5:1 5يكوااعممة. 


,69 .ةا ,أله .هم ,مم19 .آه ,3 - 2 ,23 ,الا ,.0 .لإا١,.موة‏ 


67686 ع5 معلصوئاعام أه اأأوئاموط 1186 ,م50650ن6 ١. ٠.١‏ ,.300 - 297 
59 .موه ,66 - 53 ه655 ,1977 ,أأللمة مز رفواعق, 0 هممناالاطز5 عط 


0 396 .256 ,أن .مه ,مم1 ,3 - 4,1 ,ااالا»ا ,.0100 (33) 
. (6 ,4 ,اأا/ا“ز) 

ويرى ددودورس أن خلفاء الاسكندر قد تخلوا عن هذه الفكره 

7" 10 ,15 ,)2 ,انا .ك؟آه ,15 ,46 ,[اأالاكاز ,.طيزامصم (34). 
الإباصةلا 23,8 ,/ال2)316 ,.لثطأ وخمه0 ,بالط عوأععمقم0 ود عهم ووؤومعط لل 
489 - 435 بلاط ركاه .مه بععط م10 ,أو ,“وه معط لمانالا 


0 00 


لم6 5أمقطه8ط ناتاه رك5أمعوأصوأات لانت 15 ,29 2)()()١,‏ ,./انا (35) 

دنا 6م6م 8 ,لالطع 053اة58 ,عناوااقة غ5هة ودأاعط 5أععق, 5ب طادحره 

ب .لا ,لازام كج “رخصية 85غز5ه7 ذ5أذناقهه تمعال مأ 5ناط!|أاط8]ناتا 6010 ,أو5وع 
1 - 10 .هظ (1963) 53 5ل ,لأ .مه عكاموطاولالا ,ونه 14 ,719 


أنظر أعلاه حاشية ”" ومع هذا لم يطلق بوليبيوس هذه التسمية 

(22,5 ,االاكءا) 

50؟) عن مسيألة حرية العالم الاغريقى ومفهوم هذه الحرية فى نظر 

الرومان والافريق أيضا ومدى جدية الرومان فى تطبيقها ‏ أنظر رسالة 
فط يبوه قاقهع 6 هطخ 5 كمقصسهظ8 عط ممه عمصسهم8 رعقتره6 .8 

.6 - 25 ,طم ,1972 مره 


1 - 6.108ظ رلأأكء .مه رومواتأطعمتهة5 ,ع ,89 - 78 .طط ,.لأطا (37) 
53,11 ,بال أب .مه بوعطملاه1 ,كج ,8 ,|2716 ,.للط ,.1 ,| (38) 
5 .م 2.436 


وعن دور بوليبيوس فى روما وبلاد الاغريق وآرائه ‏ انظر 
معطذه لوق ؤوأأعل أه ذ5ومائمة ما رعصوظ غق كلناأطلزاه5 ربعناه|© .85 .1 


.ونأطلزامه باموطاو/لا 2ه .130 - 109 .طط ,1945 عولءطممةن ,ذلاوهوو5ع 
3 - 157 .طط ,1972 مملمصم ا 


-عقا/ا «علضنه قاعع 6 عط أو نوأخوء1أأامنا 156 ,2981:5865 .0 (39) 
بكهللاعله5 طح رك .ووه 25 ,ط6 1973 ومعطكم ,بزمممعوعط موأاوحملع 


ما بعمتولوء13/ا غخه عجممعطعم مامه و5مولؤواع: ج! عل 5غععم35 5عنواعن 0 
205 - 186 طط !بك .مه ,ااأللا .ع .(1977) امام 


(0؟) كانت روما فى نظر الاغريق أما للذئاب وليس للبشر ‏ أنظر 
(110 .5 رووإنطعمئؤوط لنيمة) 469 ,355 - 350 ١١١١‏ ,.األاطز5 .عة0 
66 - 35 56 ,رأأن .مه ,رممومعل0 م6 ,79 - 78 ,46 - 41 بطط رعكروط ,أن 


-18655 رعصرو8 غكولأة30 عاووبضئه موؤتجملععع1/1 ه15 ,كللهامة5 .15 
اموسصه 6 ق رعموو8 .ل كه (امع: 6 م[) 29 - 15 .هط ,1969 أكاأمماة 
500 166 ,2586 ,1973 لأهئكا0 ,لإنانأ مج 


11 سه 


حم" 4 .لطأ ,'أهوألاقهم ومانامقءء0 عق" |١‏ ,.85ن5 :.,.مع5 (41) 
0 +ضناة 6ولال لقم" .2 .28 ,آاألكا ,عم ,© ,أن "7 غعغما هدمالامة8 
ل أمناء ممنقععما معخمعووع01ل3 .الأمعذرعيا لاتامتصمط سنصلمقعاوام 
0ج لونونو عمقل أأألصمه لأنوتاة أطزة لمعأمعامنء ,ووامءهلو 586 أووامع7 
.لا .؟ه .' ذناعع0 30 الاأمق ه00 ,غأع182ة/ا ‏ طلزق ]1م5600 ممعل ناوا 
قط مغ 56 عط صممءع؟ +ملاوع مز مه معبلع موده8 - مع6136 ,متطومطا 
2 وموطكث (.وذأل) ,الامهم 60 ومألممعع3 ,.5 على لمناخمعه طخرناه؟] 
!6,66 105) 194 ,183 .مم 


ركأمخ ممصه85 عمج امع 6 مزخوعء6 فط مهل مععرعام ,رعطعمز8 .1 (42) 
5555م لمق ,266 ,212 66.6 إمغرو2ع أن ,72 ,13 بطط ,1964 مووعاطاي 


2 .2 ,معطهأ8 (43) 
أنظر أعلاه حاشية 9؟ ‏ أدناه حاشية 18641/51537246 ٠.‏ 
5 - 14 .طم ,لزطا (44) 


.438 .5 ,ووطملزهم7 (45) 


وصيوة/ا عل موناعالم مأ لمسقتاة؟ عنان 1 تابتع '” 7 ,19 ,الايلا .انا (46) 
-1 3056 5ق لامعأ 5أنان300 ,للع(هم قأاناطق] أع 3018لا أع ,0103لا 5ناائم 
أأوأل0:م عمع53عم لروذأنلا ذ5ناأء 7258105 وأنعأطنكت مأ أع ,الاناأم 20066 ناغلط 


»د 310006 عألماعم6 5لر3أناامناع انا لاأصضمطً عنالناأمع/ا1016! لنعأء6م5 5لأع 
' ''مموذمواع ؤ5زاناء0 


ماعقه عك 1363 ك5بأنا010ة 5أنأزاع/ا””' 5 - 2 ,94 ,.ودلظة ,عهنا5 (47) 
6 00300004 طزاعلاأت أأ0أمصه ذنالع 5ع 17نا8500175: أكاناما 166هط 
03 0051883 أ 5181150 علنة غعة أامععالاعلا وأعبنل11 تبان 100 0100م 
185061 وتع5 أضقمعع/اقمووزأاعط .8 وأانامم0م ثالاء ألاك 7الاأغالاع 30 0608م 
- أل طع رمم لزواأمع]0م0 51 ونام ناز لانخاصع:051 أأنةمم3 5خمعلاناعه0 
0ن 51015ناولا ,1608515 .0 سؤأق .01 ,103 .© رو5واأطعمغع5 .أن .م55 
.6 - 430 .طم (1969) 76 17اناأ0035الا©) ,ع0 دمجغزعام 


2-3 37 ,لاز ,./الا (48) 
وى لالجل ان مط زعام روما :وروا تطرو افقو ازلوظا خل مامه 
ويعزى سسبب ذلك الى القول بأن الجد الأكير للشعب الروهانئ كان هن 
أصل طروادى وربما ترجع عداوة الرومان للاغريق الى أسطورة اينياس 
كمأ ذكر أن فرحدل مسجم الانذيادة لمناهضة النفوذ الاإغريقى | وعن هذا 
اارخيىء انظن ١‏ 
ظ ش .6 ,5 .ظطظ بعاروع ,139 ,2 روم[أطوومؤهم 


به و'! سم 


موأة أه ,16 ,الا بوزم كن ,4 - 3 الا ,.عنا ,نام (49) 
لإأ6أ50 لمت و5عل8زلمط مقصم8 ,روءوزاطيط 5ع ,موؤالالا .85 لزاعنها .للا 
2 - 6271م ,1970 لعه]0 ,مععه1) 160 وذ5ال:3600 


8 0ط رعارمهوع .كه ,83 ,الا ,.5 ]ألا .ممم (50) 


1950 ممتقعمءط ,عمصوالاة وأعث مز عانظ ضهمهظ8 ,8/3956 (١‏ (51) 
.0 - 1231 طط |١١|‏ ,377 - 368 .26 ,| .أملا 


وسأعمناعم وال 14 ,اا/لا»ا»ا)< .ل .لظا ,لإمناط ع ,2 ,.مصمهظ ,غناط (52) 
0ام) "1200115 عهماعمااعم 83 «(ريعققع ١االا‏ ,ر5صواة .'313:و منومما 
3 3 5لناأعم2همم لعة5'” ,88 ,[أ١ا‏ ,أوتك ,غأددأاة5 ,(103 .2 روماأطعومنجعم 
نلمقعرعام ومعلعنه عرو عد مروازر5زة لتمماناة؟ عممطمعد وأأموووعانلهة 
أعطعال/ط .0 كه ."ومع 5دانالاع3 وععل1ن0 ذناأع 6ا0ة3]أناك5د0ه 1368 ,رأوة؛ 
,0013م 5لا انا 236587) ,ولائعممره2 ععدة ألالطعم/ا ذ5اق عمع0نةاعام 
.6 - 35 بط 1967 وعااععان8 


,5 - 194 .طم رمروع ,47 - 45 ,مم ,.لوزط| (53) 


,0265ل .لز .8 الم .كه ,35 مغ ,1232 .2 ,أا ,نأك .مه ,بعزوة/ا (54) 
26 ,1971 00,0 رو5عمم]بامعط لموصمظ ‏ «مربعنذووع عط ]0ه دذملنأء عطاز 
.8 - 167 

5ك ٠.‏ 44 ,طط ركك .مه ,اعطعزللا ,69 ظ راك .مه ,ممموز8 (55) 

17 ,الا ,.طاللا .ممث (56) 

.5 2260© رعضيهةع ,635 .ط ,رمطم:5 (57) 

أطنا ,اأتمعياطه ومَأمومعزلا عملمعغان قمهؤ5عة9ن0 ,األا ,.انال ,.أعن5 (58) 
©717©25لا 11‏ 5لاألع/اطوح ملصناءلل 6ال1ز 0015غ361م 1و0 ممما 
تلطقكاعامم أ0و3ل/ط (انأامصطع؟ وزابمعع كت 0نامة ججمع/ال قصاصة خعد5واوع/ا 
ونال أأطته ونان ,سمناك مروأناهمنأ 5نادع ممعم ١أ5قنان‏ أع +الامعومآ عمأوقمما 
لطعط0 معلل دقنلاعلم (منهنها هقان ,3618156 مأ أعو65 لابذد عالطوء6طعتم ع5 8 
5 380 1/ا0118ع111ع 5لا ممه تقعر5510الط أع55أوعطناد لالازة16 
بلأقطعناا .أ “.عطنن ضزا ك5مه[25عع0 لالائعر 3زلال0 8ط للالام ام 6قنال 
7 - 67 بصم 


065011 مم 82 الل كح ,28 ,اال .| 27 ,العا ,كتةمض ,016 (59) 

85 ل 42 - 39 بضط (1928) 39 50 ر5ىوو5قععنهد ذ5ألط لمق 5واعوعع ل 
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م ف ساس ؟" منت 


0 
5 . 


فى ذكرى مرور سنة قرون 
على اتمام ابن خلدون للجزء الأول من تاريخه 


)١(‏ من بداية أيامهم الى موت الاسكندر الأكبر 


تحقيق وتعليق دكتور © فوزى مكاوى 
أستاذ التاريخ القديم 
بجامعة محمد بن عبد الله فاس 


عندما نتحدث عن ابن خلدون (د) فأول مايثب الى الذهن عنه أنه 
منشىء عام الاجتماع الانسنانى » ولكن لا يغيب عن اذهاننا كوئه مؤرخ 
كبير وضع سفل!! فى تاريخ الأمم والشعوب كان فريدا: فى عصره »© وما 
يزال حتى الآن مرجعا أصيلا لتاريخ كثير من الدول والعصور . 

وابن خلدون لا يقارن به أحد ممن عاصروه أو سبقوه ©» فهو مورحم 
تنطبق عليه صناث الباحث فى ميدان علم التاريس كما ثراها فى التعضصر. 
الحديث © ويكفى أن نرى ماكتبه هو نفسه عن صفات اللمؤرسم اف يقول ٠‏ 
ان القوفة :دم تحماس الج واتقذه يقد 3 ومما زف وتومة كسمن لفان 
وتثبت يفضيان بصاحبهما الى الحق وينكبان به عن المزلات والمفالط » )١(‏ 

3 دي او نكنانه فناهنب ةا القن "الى السك تفوامع ‏ المسفاتة 
وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار ( العصور ) فىالسير 
والأخلاق والعوائد والتحل والمذاهب وسائر الأحوال والاحاطة بالحباهر 
من ذلك وممائلة مابينه وبين الغائب من الوفاق أو بون مابينهما منالخلاف. 
وتعليل المتفق منهما والمختلف والقيام على أصول الدول والملل والمبادىء 
وظهورها: وأسباب حدوثها ودواعى كونها وأحوال القائمين بها وأخيارهم 
حتى يكون مشتوعبا لأسباب كل خبرة وحينئذ يعرض خبر المثقول. على 


اك 


والا زيفه ( أى حكم بزيفه ) واستغنى عنه ... » () . 


وهذه القواعد هى ما نتطلبه فى العصر الحديث فى الياحث فى 
ميدان علم التاريح 9") ٠.‏ 


الف أبن خلدون كتابه فى التاريخ لأن عصره ( يحتاج ) « ... من 
يدون أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها والعوائد والنحل التى تبدلت لاهلها 
ويقفو مسلك السنعودى ليكون أصسلا-يقتدى به .من يأتى من المؤرخين 
من بعده وء٠ه‏ » (5) 


والسؤال الآن .. هل نجح ابن خلدون فى مسعاه ؟.. أو هل 
ضكيك أن ستو الداليية التازيخى. عت ابو خلدون كان كون مستيدو اهف 
تأليفه للمقدمة ؟ وللاجابة على هذا السؤال نشير الى أن ابن خلدون كتب 
كتابه مرتكزا على أخبار المغرب ثم تحدث أو بحث فى أخبار من عاصر 
دولهم من الحضارات العالمبية . ولذلكِ كان تأليفه فى دائرة اهتمامه 
الأولى عالى المستوى جديرا بالنسبة الى ابن خلدون وكلما ابتعدنا عن. 
مركز هذه الدائرة تسرب التشويش وازداد اختلاط الحقيقة بالخيالواقترب 
من مستوى مصنادره بل وفى أحيان كثيرة اكتفى بالنقل عنها أو وقنع 
فى أحطاء أخذها هو على المؤرخين السابقين ولامهم عليها . وقد اعتذر 
فن ذللك هتهيا كنت :< ,ادي اأقااق اكن تفن كقانى :هذ اها امعط قله 10 امن . 
أحوال الخليقة .. الخ ) فى هذا القطر المغربى اما صريحا أو مندرجا فى 
أخبارة وتلويحا لاختصاص تصدى فى التأليف بالمفرب وأحوال أجياله 
وأممه وذكر ممالكه ودوله دون ماسنواه من الأفكار » لعدم اطلاعى على 
أحوال الشرق وأممه وان الأخبار المتناتلة لاتفى كنه ما أريده منه .. » (ه) 


وهكذا؛ نجد تاريخ الافريق بعيد بعض الثىء عن مركز دائرة اهتمام 
ابن خلدون ومن ثم نجد كتابته فيه لا تخضع لكل التواعد التى وضعها 
ابن خلدون فى مقدمته وطبقها فى أجزاء كثيرة من عمله ٠‏ 


أحداث. هذا ديه بها اخلط وأخطاء لا.مبرر'لها فى سهضص الأحيان٠‏ .و لمست. 


ا 


تن ببججال الدفاغ عن عمل ابن خلدون ولا فى مجال البحث عن أسسباب 
لأخطائه » ولكن هذا لا يمنع أن نششير. الى أن كبر حجم عمله وايتعاد 
تاريخ الاغريق عن مركز دائرة اهتمامه وقصور مصادره عن هذا التاريخ 
كانت فيما يبدو أسبابا لما أورده من أخطاء . ومع ذلك يبقى عمل أبن 
خلدون عن الاغريق أو غيرهمشيئا جديدا إذا قورن بما ساد قبله أو عاصره 
من النقل دون تمحيص وخلط الأخبار بالأساطير دون تدخل من المؤرخ برأى 
أو برفض لشىء غير منطقى (1) . 


ذكر ابن خلدون اسمى هرثسيوشس وابن سعيد كمصدرين لمعلوماته 
عن الفترة التى نحن بصددها » ويبدو أنه كان يحس مافى حديثهما من 
الخلط وعدم الدكقة فكتب هو فى بداية الفصسل مجملاً لما صندقه من 
أخبارهما ثم أعقبه بأقوال كل منها » ويعتبر هذا المجمل هو أصح ماذكر 
نن. هذا الحزة: :: 


يقول ابن خلدون فى موجزه عن ( دولة يوئان والاسكندر منهم وما 
كان لهم من الملك والسلطان الى انقراض أمرهم ) أن بلادهم تقع ف ىالناحية 
الشمالية من المعمور فى المنطقة المحصورة بين الأندلس غريا وبلاد الترك 
شرقا وتقع بلاد الاغريق الى الغرب من بلاد اللاتين ويفصل بينهما حليج. 
وأشار ابن خلدون الى أن تاريح الاغريق سابق على تاريخ الللاتين ٠.‏ 
وأشار الى نجاح الفرس فى الاسنتيلاء على مدن اغريقية كثيرة خضعت له 
رمتست الهزية انكر اله القارويية + 


ثم تحدث عن نجاح أثينا فى فرض سيطرتها على بلاد الاغريق يعد 
هزيمتها للشعب اللاكيدايمونى ( الأسبرطى ) وكيف كانت أثينا مكانا 
لاجتماع الحكماء والمفكرين الاغريق . ولكن أيام أثينا ولت وقامت دولة 
مقدونئية ‏ استطاع ملكها فيليب أن يزهم كل الاغريق ويضم بلادهم أملكته) 
ثم فكر مى السير لحرب الفرسس الذين كانوا مايزالون أصحاب سيطرة على 
بعض المدن الاغريقية ( مدن أيوئيا ) ولكنه قتل قبل القيام بهذه الحرب © 
فخلفه ابئه الاسكندر الأكير الذى نجح فى الابقاء على سيطرة مقدونيا 
على بلاد الاغريق والذى دوخ دارا ملك الفرس وصارعه حتىمقتله وقضى 
على دولته ونجح فى ضم الأآناضول والشام ومصر وبابل وفارس وولاياتها 
حتى البتّجاب » وحارب فى الأخيرة الملك بورسن 50005 وهزمه . ثم عاد 


11 عه 


الى بايل حيث مات هناك ولم ينس ابن خلدون أن يشير الى بناء الاسكندر. 
لأكثر من مدينة باسسم الاسكندرية » كما أشار الى تتليذ هذا على أيدى 
أرسطو أكبر حكماء الخليقة 0) . 


والجدير بالملاحظة أن هذه الأخبار التى ذكرها ابن خلدون كلها 
صحيحة سواء التحديد الجغرافى لكان بلاد الافريق أو تطور الاحداث ‏ 
التاريخية . ولكن ابن خلدون لم يكتب ذلك فقط بل ذكر تفاصيل ممبعارك 
وأحداث »© وأسمماء رجال ومدن » وقدم فى بعض الأحيان أرقاما عن 
أغداد الجيوش أو السئوات عندئذ تسلل الخطأ الى عمله ووضحالتشويثش 
والخلط فيما كتبه نقلا عن مصادره ." 


ومع ذلك فلا يجب أن نقسو فى نقد ابن خلدون فانه يبقى من أكثر: 


المؤرخين دقة اذا قورن بغيره من المؤرخين الذين عاصروه أو سبقوه حتى. 
بأعظم مؤرخى الاغريق والرومان خلال فترات ازدهار حضارتهم ٠.‏ 


توقفت عند هذأ الحد فى هذا المقال على أن نكمل عرض وتحقيق 
مساذكره ابن خلدون عن أخبار الاغريق فى المقال الثانى باذن: الله 7 


وقبل أن أنهى هذا التمهيد تجدر الاشارة الى الجهد الممتاز الذئيذله 
يغلى من ششسأن عمله اذا تيس بما كان يفعله معاصروه . 


الخبر عن دولة دونان والاسكندر منهم 
وما كان لهم من الملك والسلطان الى انقراض مرهم (3) 


هؤلاء اليونانيون المتشعبون الى الغريقيين (4) واللطينيين (9) كما 
قلناه » اختصوا بسكنى الناحية الشمالية من المعموز مع اخوائهم من" 
سسائر بنى يافث كلهم كالصقالبة والترك والفرنجة من ورائهم' وغيرهم من 
شعوب يافث )٠١(‏ ولهم منها الوسط مابين جزيرة الأندلس الى بلاد التزل 
باللمشرق طولا » وما بين البحر المحيط والبحر الرومى عرضا فمواطن 
اللطينيين منهم فى الخانب الغربى ومواطن الغريقيين م فى الجسائب 
الششرقئ والبحن: بينهية خليب التسطنتظينية (16 . " ؛ 


سن /؟] من 


وكان لكل واحد من شعبى الغريقيين واللطينيين منهم دولة عظيمة 
مشهورة فىالعالم» اختص الغريقيون باسم اليونانيين وكان منهم الاسكندر 
المشهور الذكر أحد ملوك العالم )١١(١‏ . وكانت ديارهم كما قلنا بالناحية 
الشرقية من خليج القسطنطينية )٠١(‏ بين بلاد الترك ودروب الشسام (18) »© 
ثم استولى على ماوراء ذلك من بلاد الترك والعراق والهند ثم جال ارمينية 
وما وراءها من بلاد السام وبلاد مقدونية ومصر والاسكندرية )٠١(‏ وكان 
ملوكهم يعرفون بملوك مقدونية (01) . 


وذكر هرشيوشصش )1١‏ مؤرخ الروم من شسعوب هؤلاء الغريقيين بنو 
لحدمون )١١‏ وبذو انتنائ. )1١1(‏ قال © واليهم ينسب الحكماء الأنتاشيون 
وهم ينسسيون مدينتهم أجرة أنتائس قال ومن ثنسمسعويبهم أدضاأ بدو طمان 
ولجدمون كلهم بنو سمالا بن ايشاى وقال فى موضع آخر لجدمون أخو 
تنوالا 11 


وكانت شعوب هذه الأمة قبل الفرس والقبط وبنى اسرائيل متفرقة 
مافتراق شنعويها (١؟)‏ وكان بينهم وبين اخوانهم اللطينيين فتن وحروب (") 
ولما استحفل ماك فنارس لعهد الكينية أرادوهم على الطاعة لهم فامتنعوا 
وغربهم فارس الفرس () فاستصرخوا عليهم القبط فسالموهم الى محاربة 
الغريقيين (4) حتى اذلوهم وأخذوا الجزى منهم وولوا عليهم () . 


ويقال ان أفريدون ولى عليهم ابنه وأن جدة الاسكندر لأبيه من 
أعقابه (0) ويقال أن بختنصر لما ملك مصر والمغرب أنفوه بالطاعة (؟) 
وكانوا يحملون خراجهم الى ملك فارس عددا من كرات الذهب أمثال البيض 
ضريبة معلومة عليهم فى كل سسنة (48) . 

ولما فرغوا من ششسأن أهل فارسس وأنفوا ملكهم بالجزى والطاعة 
صرفوا وجوههم الى حرب اللطينيين (9) ثم اسستحفل أمر الايشائيين من 
الفريقيين ولم يكن قوامهم الا الجرمونيون فغلبوهم () وغليوا بعدهم 
اللطينيين والفرناسسيين والأركادين () واجتمع اليهم سسائر شعوب 
الغريقيين واعتزّ سلطائهم وصار لهم الملك والدولة 9) . 


وقبال أبن مسسعايك “أت املك استقر بعد يوئان فى ابنه اغريقش في 


لع و-م 55 معد 


الجانئب الشرقى من خليج قسطنطينية وتوالى الملك فى ولده 99) »2 وقهروا 
اللطينيين والروم(؟) ودال ملكهم فى أرمينية وكان من أعظمهم هرقل الجبار 
بن ملكان بن سلقوس بن اغريقثش ويقال أنه ضرب الأتاوة علي الأقاليم 
السبعة وملك بعده ابنه يلاق واليه تنسب الأمة اليلاقية » وهى الآزباقية 
فل بحن هدوة انو الطله الكا قن حشتيه بلاق :الى :ان ظليو اقوانهم اليو 
واستيدوا بالملك وكان أولهم هردوس ابن منطرون بن رومى ابن يونان 
فملك الأمم الثلاثئة » وضار أسلمه لقبا لكل من ملك بعده . وسسمت مه 
بهود الشام كل من قام بأمرها منهم (0؟) . 


ثم ملك بعده ابنه هرمس : فكانت له حروب مع الفرسسن الى أن 
قهروه وضربوا عليه الأتاوة » فاضطرب حينئذ أمر اليونانيين وصاروا دولا 
وممالك وائفرد الاغريقيون برئيس لهم » وصنع مثل ذلك اللطينيون »© الا 
أ ناللقب ملك ّالملوك كان ملك الروم.ثم ملك بعده ابنه مطربوش فحملالاتاوة 
الك الفرس 1(9) لاثستغاله بحرب اللطينيين والاغريقيين . وملك بعده ابنه 
فرلفنوشض (9؟) © وكانت أمه من ولد سرم من ولد أفريدون الذى ملكه أبوه 
على اليونان فظهر (8) وهدم مدينة أغريقية وبنى مدينة مقدونية (9) فى 
وبنط البالك بالحاقية القرون من الخليس 401 وكان .مكنا للحكية + :علذلك 
كثر الحكماء فى دولته )4١(‏ . 


وقال هروشيوششس ان أباه فيلفوش انما ملك بعد الاسكندر بنتراوثش 
أحد ملوكهم العظماء 9؟) وكان فرلفوشش صهرا له على أخته لينبادة بنت 
تراوس 540) وكان له متها الاسكندر الأعظم . 

قال وكان الاسكندر بن تراوشس لعهد أربعة آلاف وثمائمائة من عهد 
الخليقة ولعهد أربعمائة أو نحوها من بناء رومة . وهلك وهو محاصر 
لرومه قتله اللطينيون عليها لسبع سسنين من دولته ب(ه؛) . [ 


فولى أمر الغريقيين والروم (1؛) من بعده صهره على أخته لينبادة 
فيلفوش ابن آمنته بن هركلش.س 47) . 


علي ادن أو طانهم (4؟) وأراد بناء التسطنطينية فمشبعيه الجرمانيون دما 


2-9 و سسا * 


كانت لهم فقاتلهم حتىاستلحمهم (48) » واجتمع اليدسائر الروم والغريقيين 
من بنى يونان ٠‏ وملك مابين المانية وجبال أرميئية (:ة) ٠.‏ 


فيلفوش., على غزو الشام » فاغتاله فى طريقه بعض اللطبنيين وقتله بثأر 
كان له عنده (5ة) . 


وولى من بعده أنه الاسكندر 4 فاسستمر على مطالية يلاد السام (؟6)0 
فيلفوش فبعث اليه الاسكندر أنى قدذيبحت تلك الدجاجة التى كانت تبيض 
الذهب وآأكلتها (5) . 


ثم زحف الى بلاد الشنام واستولى عليها » وفتح بيت المقدسوقرب 
فيه القربان وذلك لعهد مائتين وخمسين من فتح بختنصر اياها (50)وامتعض 
أهل فارس لانتزاعه اياها من ملكتهم (01) فزحف اليه دارا فى ستين الفا 
من الفرسس. ؛ ولقيه الاسكندر فى ستمائة الف من قومه (/5) ©» فغلبهم وفتح 
كثيرا من مدن الشنام » ورجع الى طرسوس فزحف اليه دارا ولقيه عليها 
فهزمه الاسكندر وافتتح طرسوس. 01) ومضى ؛ وبنى الاسكندرية (05) ثم 
تزاحف مع دارا وهزمه وقتله » وتخطى الى فارس فملك بلادها » وهدم 
بحدية لاف يها وس اهلها 1 


وأشار عليه معلمه أرسطو بأن يجعل الملك فى أسافلهم لتتفرق 
كس ودخلض اليه ادرهم و تكاقية الاسكون يلوك كن كادي بن الترين 
والنبط والعرب وملك كل ناحية وتوجه » فصاروا طوائف فى ملكهم . 
والسقط كل :واحق جتهي كيه عاق يلكا لمكي 111 + 


ومعلمه أرسطو هذا من اليونانيين ©» وكان مسسكنه أثيئا » وكان كبير 
حكماء الخليقة غير منازع . أخذ الحكمة عن أفلاطون اليونانى ٠‏ كان يعلم 
١‏ لحكمة وهو ماس تنحيثك الراوق المظلل له دن حر الشمس 6 فسمىتلاميذه 
بالمشائيين (؟'5) . 

وأخذ أفلاطون 19) عن سقراط ؛ ويعرف بسقراط الذي يسكناه في 


دن من الخزف اتخذه لرهبانيته وقتله قومنه أهل دونان مسموما لما نهاهم 
عن عبادة الأوثان (19) . 


وكان هو أخذ الحكمة عن فيثاغورسن )1١‏ منهم. ويتال أن فيثاغورسس 
أخذ. عن تاليس حكيم ملطية (15) 


وأخذا تاليس عن لقمان 171) ومن حكماء اليونانيين دوميقراطيس 18) 
وانكستثياغورس )1١(‏ وكان مع حكمته مبرزا فى علم الطب ©» وبعث فيه 
بهمن ملك الفرس الى ملك يونان »© فامتنع من أيفاده عليه ضناتة به . 


وكان من تلامذته جالينوس لعهد عيسى عليه السلام » وما تبصقلية 
ودفن بها الغ ٠‏ 


ولما اسيقولى على بلاد فارس تخطاها الى بلاد السند فملكها وبنى 
بها مدينة سسماها الاسكندرية )١١(‏ ثم زحف الى بلاد الهند فغلب علىأكثرها 
وحاريه فور ملك الهند فانهزم » وأخذه الاسكتندر أسيرا بعد حروب 
طويلة :() ©» وغلب على جميعع طوائف الهنود » وملك بلاد الصين 
والسمند (7) وذللت اليه الملوك وحملت اليه الهديا والخراج من كل 
ناحية . وراسسله ملوك الأرض من أفريقيةة والمغرب » والأآفرنئجة والصتالبة 
والسودان ثم ملك بلاد خراسان والترك © واختط مديئنة الاسكندرية عند 
مصب النيل فى البحر الرومى (75) »© واسستولى على الملوك يقال علىخوسة 
وثلاثين ملكا :(ه/) » وعاد الى بابل فمات بها يقال مسنموما سمه عامله على 
متدونية لأن أمه شكته لين الاسكندر ©» فتوعده فأهدى اليه سمما وتناوله» 
فمات لاثنتين وأربعين سنة من عمره »© بعد أن ملك اثنتى عشرة سنةسيعا 


ينها قبل مقل دارا وخمنا يفده : 


الع 


4 1 ٠ 


يساهم هذا البحث فى لفت أنظار الدارسين الى ماكتب ابن خلدون 
غير المقدمة وتاريخ البربر » فابن خلدون يعتبر. ظاهرة فريدة بينالمؤرخين 
المسلمين » قرأ ودرس »© قارن ونقد » وافق ورفض »؛ واسنتطاع فى. النهاية 
أن يقدم عملا جيدا » ويكفى أن نقول ان ماذكره ابن خلدون فى تاريخ 
الاغريق لايقل فى مسستواه عما كتبه المؤرخون الأغريق أو اللاتين أنفسهم» 
واذا كان قد تسلل الى عمله بعض الخلط أو. الأساطير » فقد تسلل الى 
احطالهق. ولا تدس :هذا عنطا قي ناي كن كلدون اذ كن للك ها سي 
مضاذره ومع ذلك نجح ابن خلدون فى كثير من الأحيان أن يقلل من تسلل 
مثل هذه الأساظي :الى عمله : 

ظ وندراستنا للمعلومات الواردة عند ابن خلدون عن الاغريق يتضح 
لنا أنه نجح الى حد كبير فى الالمام بأهم أيامهم والتعرف على أشهر 
أحداثهم » دون أن يذكر شيئا مثيرا أو مجهولا من قبل للباحثين المحدثين 
اللهم الا اذا صدق ما قاله عن موت فيثاغورس فى صقلية وهو خبر كان 
مجهولا من قبل . 


وأخيرا يعتبر ماذكره ابن حلدون عن الاغريق نموذجا للمعلومات التى 
قد تبحيك لقراء القرن الرايع عثر الميلادى وى معلوممبات حيده الوسلف تستطيع أن 


مد أ مم0 


الحواقى 


(و) ولد ابن خلدون بتونس سنة 1797 م ومات بالقاهرة 1.1ام. 

أنظر. التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا منشورات دارالكتاب 
اللبنانى . ظ 

)١(‏ ابن خلدون » مقدمة العلامة ابن خلدون ©» روجعت وقوبلت على 
عدة نسخ بمعرفة لحنة من العلماء » المكتبة التجارية الكبرى »© القاهرة 
ل وفشاء 4 ص_رن0 8 ٠‏ 


المساعدة » والفصول من الرابع الى الثامن فى نقد المادة العلمية »والفصل 
الثانى عشر فى الاجتهاد ويمكن مقارنة ذلك بما جاء فى مقدمة ابنخلدون؛ 
الطبعة المذكورة 6 من هن الن هن 10# 

(ع) اين خلدون ؛ نفسن المرجع ص 5١‏ . 

(5) للمقارنة بين منهجية ابن خلدون ومن سسببقوه أو عاصروه من 
الكتاب المسلمين أنظر : حسن الساعاتى © علم الاجتماع الخلدونى » 
بيروت . وقد أورد متارنة بين منهج كل من الطبرى والمسعودى 
والمقريزى وابن خلدون ٠‏ 


7) ابن خلدون »© كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر فى أيام المرب 
والعجم واليبرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ©» القسسم الآول ©» 
المجلد الثانى بيروت ١9155‏ صصص 8/ا”؟ ل 5873 . 


(يه) ذكر ابن خلدون فضلا عن تاريخ الاغريق حتى سةوط آخرالدول 
الهلينستية فى يد روما خلال القرن الأول ق.م وهذا البحث يتعرض بالبحث 
للحزء الأول من هذا الفصل وهو الذى بشمل تاريخ بلاد الاغريق حتىموت 
الاسكتدر الأكبر ٠‏ 
وما حاء فى التوراة وليس هذا جديد » ولكن مايهمنا هنا هو أن ابنخلدون 
عرف كلمتى الاغردق والدونان والآولى أس.م أطلقه الرومان على ال 073101 


7 ا 


خالكيس فى بناء مو كوماى 00008 فى رت الطلنا » ثم أتسسع 
الثانية (١‏ اليونان” ) فهى تحريف عربى للفظ ( أيونيون - 065 ) الذون 
كانوا أول من احتك من سكان بلاد اليونان ببلاد الشرق القديم » وان كا 
يلاحظ أن أبن خلدون اعتقدد أن الا فريق فرع من اليونانيدن استأئروا 
بالاسم دونهم والجدير بالذكر أن كلا الاسمين يعبران فى الوقت الحاضر 
عن مضمون وأحد . 


عبد اللطيف احمد على » التاريخ اليوناتى جا بيروت 1591/7 صم . 


() اللطينيون هم سكان سهل لاتيوم وهم من مجموعة الشعوب 
طايه 3 تضم الات 00 000 والسايليون:. (أنعطة5 
ا خلال ا الخالك ومح 0 0-0 الجحو ‏ التوفيدة كله خلال 
القرن الثانى والطريف هنا أن 9 خلدون كت انتم شهدا القيهت 
تكرر استخدام ل ا ينطق فى المشرق اننم كتين 
أنطيوخس وكلدوياطره وطيطوس وو ٠‏ الخ وهذا يعطى دليلا هاما علىأن 
استخدام المغارمة الملحدثين لهذا النطق ا تأثيرا فرئسسيا يا يندمو 
للبعض ولكنه أصيل فى المنطقة من قبل الاستعمار الفرنسى بعدة قرون 
للقراءة عن اللاتين © أنظر 

ديورانت 4 ول ل الحضنارة 6 ترجحمة محمد بدر أن ح 14 
القاهرة #/98| . 


0 ما ذهب اليه المؤرخون 0 من 0 0 0 0 
الأعلى ثقافة . 


ومن المؤكد أن أشسهر الأسناطير الرومائية تقول أن أنياسس لدعم 


اكه اسل طروادة حجان فى الجر يبهد يد تروط يتنه بحرت البو قلطلا 
وتد هامت به ديدو مؤسسة قرطاج ولكنه هجرها الى ستاحل ايطاليا 


حرث نزل بسول لاتيوم وأسس مدينة #الاأمألاه! ثم أسسن أبنه 5ناأم5686م 
مديئة البالونجا وقد أسسس أحد أحفاد الأخير مدينة روما بعد بضعةآأجيال. 
والو اضح أن أبن خلدون قد تأثر فى هذا الرأى بما قرأه عن مصادره 

0 وبخاصة هروشيوش . 

عن القطورة 51 : 

عبد اللطيف احمد على »© روما »6 القاهرة /1980 صص ؟9؟1ل5”؟؟ ٠‏ 


عبت 87 ١ت‏ 


) >0 هذه التقسيمات تثفق مع ماذاعب اليه النسنابون من رفع نسب 
الشعوب فى العالم كله الى نوح عليه السلام وتد ظلت هذه النظرية: 
سسائدهة لد المؤرحين حتى بداية لفون الحديثة 4 ولكن ماتزال تأثير الت 
ص ذه النظرية واضحة فى تسمية بعضس المحمو عات اللغوية كالسامية 
والحامية الخ . 


)١1(‏ المعروف أن الاغريق سكنوا بلاد اليونان وجزر بحر ايجة 
والسو احل الغربية لآسسيا الصغرى بالاضافة الى مستعمراتهم على 
غرب أبطاليا وان أمتد نفوذا مدينة روما 0 0-7 ذلك على كل 
وايطاليا صحدم 00 ملاحظة 9 590 هذه البلاد بأنه مابين البحر الحيط 
( المحيط الاطلنطى ) والبحر الرومى ) البحر اوسا ) متأثر بالخرائط ‏ 
ا 0 00 رو فى ازمن أبن خلدون والقى كانت سور 
خلدون فى خطأاً عندما أعتقد أن خليج القسطنطيئية هو الذى 6 بين 
يكون أبن خلدون قد قصد به بحر ايجه الذى قامت بالقرب من طرفه 
الذى بفصل بلاد اليوئان عن أدطاليا وليس بحر أيحه ٠‏ 
وآخرا أعتتد أ. ن أبن خلدون قصد ببلاد الترك شبه حزيرة الاناضبول, 
حدث كان الأتراك العثمائيين قد ددأوا الاستقرار فيهاأ . 


(؟١)‏ يقصد الاسكندر الأكبر (5ه" 7680 ق.م )1ء. 
)1١9‏ أنظر الحاشية رقم ١١‏ . 


ودروب الشا م 0 سابقة وردت فى 56 
حذدذدت وقوع 53 اليلاد مابيون ري الأندلسس ) غريا الى بلاد الترك» . 
كرك والرجم أن هذه خطأ : فى النسسخ فمن المستبعد أن متساتفن أن 


(ه١)‏ من الواضيع ! ن أبن حلدون 0 ايلاد الحى جاتلا تدر 
التى خضنعت 0 دون ترتيبه اذا :نا اييتكنينا 58 النرنها أغلنت 
وميا دون أن لددسمر 6 ومع ذلك لال أن أبن خلدون لم يذكر 
خضوع بلاد فشارسى نفسسها وأن كان هذا مفهومآأ دداهة ؛ خاصة أنه ذكره 
على لسسان هرشيوش بعد ذلك ( راجع الحاشية رقم ١‏ ) . 

فشن جلاحلة هابنة نوفن اناق خلدون الشنان الى ان الاسكجصور 
« حال فى وصير والاسكندرية » . 
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ورم أن هذا الاسم يتفق مع ماعرفت به مصر خلال العصر الهلئيستى 

اذ كان ينظر ال ىالاسكندرية كجزء منفصل عزمصر وكازيقال ( الاسكندرية 

الكريية من مصر انام لاوعم 0خ مونل مقع«عام الا أن الصواب جائنب أبن 

خلدون فى ذكره للاسكندرية حرث يفهم من هذاأ الخير ل ل أن 

تاريخيا أن الاسكندر أمر بتخطيط مدينة الاسكندرية وقد أشار ابن خلدون 

الى ذلك فى نفس النص فى مكان آحر ( راجع الحاشية رقم 1/8 ) . 
ديورانت » ول » المرجع السابق » ص /ااه . 


(11) من المعروف تاريخيا أن بلاد الاغريق خضعت لسيطرة مقدونيا 
مع ماذكره أبن خلدون فى هذه الفثفرة من أن ملوكهم ) أى ملوك ببلاد 
الاغريق ) كانوا يعرفون بملوك مقدونية . وقد أكد ابن خلدون ذلك فى 
فقرة أخرى تالية نسبها لابنستعيد أشسار فيها صراحة الى أن فيليبالمقدونى 
قد هدم مدينة اغريقية وأقام مدينة مقدونية ( أنظر الحاشية رقم 59 ) . 


(10) هرشيوش أهم مصدر غير عربى لابن خلدون فيما ذكره عن 
الاغريق واللاتين ومصدره الوحيد فيما ذكره عن القوط . وقد ورد اسم 
( أهرشيوسس ل هيروشيوس - هروشيوس ل هرشيوش ) . 


من أمثال المسعودى والطبرى والبيهقى وابن سعيد وآبن العميد وغير 
فان التعرف على هرشيوثشسش هذا أمر صعب فى ظل المعلومات القليلة 
:التى أوردها أبن خلدون عنه . 


وقد تساع بين الباحثين الربط بين هرشسيوشس هذا وباولوس أوروزيوس 
05 ألا568 مؤرخ أسبانيا الذى ولد فى 73080003 فى عام 

م والتحق بال كنيسة كاهنا وشارك بحماسس.ى فى صراعات عصره 
حول حقيقة الايمان . واتصل بالقديس أوغسطين فى أفريقيا ونال تقديره 
والف كتابا فى تاريخ العالم بعنوان 5808005 0058© أآلا أمطأا سنموممؤوزلا 
الا أن هذا الريط فدسسه نظر من وأقع ماذك ره أدن خلدون نفسسسي4كه عن 
. هرشيوشس الذى اعتمد عليه . فبيئما اختفى أوروزيوس من الحياة العامة 
حوالى عام 1١8‏ م ولم بعد أحد يذكره نجد أن هرشيوش قد ذكر أحدائا 
عن القرن السايع الميلادى نقلها ابن خلدون مثل توله عند ذكره لتاريخ 
الهجرة المحمدية « .. وقال هرشيوثشس أن ملك هرقل كانت الهجرة فى 
تاسعته وسسمماه هرقل ابن هرقل ابن انطونيوس لستمائة واحدى عشرة 
من تاريح المسيسح 4 ولألف ومائة من دناء رومة .٠.‏ ») صص 15 0 كمأ 
نقل ابن خلدون معلوماته عن القوط من كلام هرشيوثشى اذ يقول « ..هذه 
سياقة الخبر عن هؤلاء القوط نقلته من كلام هرشيوش .. وهو أصح 
مارأيئاه هُى ذلك .٠‏ »ا صصص 51757 د؟ وتابع أبن خلدون ماذكره عن القوط 


ا لا لس 


المسلمون وغلبوه على ملك القوط »© وملكوا الاندلس . ولذلك العهد كان 


وهكذا نرى أن المفروض ‏ فى ضوء المعلومات التى يقدمها ابن 
خلدون أن يكون هرشيوس مؤرخا عاصر فترة الصرا,عالأولى بين دولة 
الاسسلام والدولة البيزنطية» بينما اختفى أوروزيوس منذ الربع الأول للقرن 
الخاممسس المبلادى ٠‏ 


ومع ذلك فهناك احتمال بأن يكون المقصود هنا هو أوروزدوس نفسه 
ولكن أضيفت الى اعماله أجزاء جديدة ليست من تأليفه وتم ذلك فىوقت 
لاحق . وهذا الاحتمال لا يمكن استبعاده اذ ان ابن خلدون يشير الى أن 
« .. حبر هرشيوش مقدم لأن وأاضعيه مسلمان كان يترجمان لخلفاء 
الأسلام يقرطية وهما معروفان ووضعا الكتاب ص 10 جا ع 2 
رغم أن ابن خلدون لم يوضم مبراحة :اذا كان ااتصود بالوضع فى هده 
النثرة هو مجرد الترجمة أم الاضافة . 


على كل حال نأيا كانت حقيقنة شخص هرشيوشس فالواضح أنهمؤرح 
ديد يقترب من الصواب فى كثير مما يذكره ولسكن هذا لا يمنع تسلل 
الإسنالم واختلاطها بالأحداث التاريخية عنده فى بعضن الأحيان حيث كان 
زاك هر طبيعة الكتابة التاريخية فى ذلك العصر . 


الى ابن خلدون وفى أى اللغات قراها ؟ ومرة اخرى نعود لما ذكره ابن 
خلدون من شذرات فتحد أنه أشار صراحة الى أن عمل ( أو أعمال ) 
هرشيوش قد ترجم الى اللغة العربية ثلاث مرات مرة للحكم المستنئصر 
من بنى آبة زات أول أكتوسر ينننة 0510/5 ) وترحيه له كافى التمتدارق 
وترجمانهم فىقرطبة » مرة ثانية ترجم للمأمونحيئما بحث عن علومالاأغريق 
اأنى ذهبت الا مابقى بأيدى حكمائهم فى كتب خزاثنهوم . وهناك ترجمة 
ثالثة . ريما الحقت بها اضافات وهى التى اطلع عليها ابن خلدون ؛ 
أتمها رجلان مسلمان كانا يعملان فى بلاط ملوك الاسلام فى قرطبة ٠‏ 


عن باولوس أوروزيوس راجع ٠‏ 
(أ) حسين مؤئنس )فجر الأندلس» القاهرة 6ة) . صص ١1١-17.‏ 
(ب) 56 |2006 ع5نا80 هأ 

(ج) وراجع أرضنا ابن خلدون » المرجع السابق المجلد الثانى صرص 
4 2م58 2 15065 . 


ظ /1) بن ١‏ الوالء أن لجصدمون #كيدريت لكيدايمون ممصأولعء186 
وهو سهل فى شه حزيرة البيلويونيز ؛» خضع لسنيطرة الدوريين فى القرن 


ا - 3 


اناف عقني وى سني القانا في سنينة برلل الل ماري ساون 
عسكرية بما خطته لنفسها من نظام صارم فى الحياة . وقد عرف 
مواطنو ههه المدينة بالأسبرطيين ولكنهم كانوا يعرفون أيضا 
باللاكيدامونيين ٠‏ 


(19) أن ربط بنو لجدمون بسكان سهل لكيدايمون يدفعنا الى الربط 
دون مجازفة بين أنتناثى التى ذكرت فى المتن وآثينا حيث كانت الأخيرةهى 
المنافس التقليدى لاسبرطة . ويرجح هذا الريط حديث أبن خلدون عن 
الحكماء الانتاشيون والمعروف أن أثنا كانت جامعة بلاد الافريق وملتقى 
مفكريها ومشرعيها . ومع ذلك يلاحظ أن ابن خلدون ذكر أثينا بعده قراءات 
فذكر أثينا مثلا فى ص 85؟ ج51 وذكرها باسم أثينوس فى ص 18) 
ج ؟ كما ذكرها أنتنائش فى النص الذى نحن بصدده © وأرجح أن يكون 
ذلك سسب اخدلذنا وار ودالف” 


ولكن المؤكد أن هذه الأسنماء لها أصل حرفت عنه »© وهو مانلمسه فى 
كل ماكتبه ابن خلدون ٠.‏ 

)1١(‏ من المعروف أن التاريخ الاغريقى يتسم بعدم تحقيق أىوحدة 
سياسية بين أجزاء تلك البلاد حتى عهد فيليب الثانى /اه؟ ق.م. ولذلك 
فان كل تاريخ هذه الأمة السابق على ذلك الوقت هو تاريخ استقلالالمدن 
الاغريقية » وبالطبع يدخل فى ذلك التاريخ المبكر لتلك البلاد الذى عاصر 
مصر التديمة أو قيام دولة بنى أسرائيل أو وقت المد الفارسى . وعلى ذلك 
يمكن أن نؤكد صحة ماذكره ابن خلدون عن افتراق تسعوب الاغريق ٠‏ 


(9؟؟) وقع ابن خلدون فى الخطأ عندما أشار الى وجود مثل هذه 
الفتن والحروب البكرة بين الاغريق واللاتين » والمعروف أن أول اتصال 
للاغريق بايطاليا كان خلال القرن الثامن ق.م عتدما بدأوا فى انشضاء 
مستعمرأتهم على الشساطىء الايطالى فى الغرب والجنوب ©» وقد حدثت 
مواجهات بين الاغريق فى ايطاليا واللاتين ولكن كان ذلك فى القرن 
الثالث ق.م كما تعرضت بلاد الاغريق نفسها للتدخل الرومانى بل وسقطت 
بلاد الافريق فى أيدى الرومان خلال القرن الثانى ق.م٠‏ 


ومع ذلك فالمعروف أن أهل فوكايا 2506368 فى آسسيا الصغرى قد 
اضطروا الى الهجرة جميعا الى مساليا ( مورسيليا ) عندما سقطتمدينتهم 
فى أيدى الفرس عام 001 ق٠م٠‏ وكانت مساليا مستوطنة أنتقداها بعضص 
أبنساء فوكايا فى أوائل القرن السسادس ق٠م‏ ولكعن هذأ التوسنع لميعجب 
معركة الاليا 61818 فى عام هلاه ق.م وبذلك قضى على أى أمل 
. للاغريق فى توسنيع نطاق سيطرتهم قى الغرب ٠.‏ 
18 هم ,1975 روأموظ رعممواوءممة وع6 :6 هما عل عأمئؤال ,.ل ,واع]12ةكا 


د 14 سه 


الاغريقى 0 00 أفان اط 9" 0 بينهم ومين ا 5 


(9؟) قال ابن خلدون أن الكيئية هى دولة الفرس التى غزت الافريق 
والمعروف أن هذه الدولة كانت تسوى بالاخمينية ٍ أو الاكمينية ( ولا أدري 
كانت ال تحريف مقبول لهذا م أم لا ٠‏ 0 كل حال فان ابن 
الى 0 ا 0 اليه . 


< .وال معروت أن ا 0 امت على أنقاض دون الميديين ؛وقد 

فى عام 015 ق.م ثم ثنى 17 التى كانت تعانى من سوء الادارة وانتشار 
الجامة . فهزم ملكها بال سار أوصر وانتهى دؤر بابل كذولة مستقلة فىعام 
506 فق 8 وقد ال الصالح الفارسية. ا اخردف بادد اليونان 
الثورة ضند الغفرس ٠‏ وار 1 وان الذرف 2 وب لي حيفا 
٠ 0‏ وقد 0 عن لجسي جا د مارثون عام 
ا ا 04 ٠‏ بع ل مي 37 
هزموا فى معركة سسلاميس عام 00 ق٠*م‏ 0 أدى الى اأنستحابهم تايا 
من حلبة الصرااع تاركين الفرصة لأثينا لبناء 5008 


ولكن يعود الفرس الى التدخل فى شثون دلاد الاغريق خلال 
النخنصف الثانى من الحروب البيلوبونيزيه 5 22ت 1 ٠‏ قَ م ع( ولاتتوقف 
دولة الفرس عن التدخل فى الشئون الاغريقه" الا حيئما يفزوها الاسكندر 
الأكبر فى عام 95" ومأ تلاها : والمرجح أ ن اشارة أدن خلدون فى المتن 
الى غزو الفرسس لبلاد الاغريق مقصود به هنا غزو مملكة ليديا فى عهد 
قورش الثانى فى عام 11ه ق.م © وذلك لاشارته الى استفاثتهم. بمصر 
وكانت ماتزال دولة بسدتقلة خلال الأسرة 5؟ »© ولكتها خلال الصراعات 
التالية كانت قد أصبدحت ولاية فارسنية ٠‏ 


هامرتن »؛ حون 2 تاريحح العالم 4 ترحمة اداره الترحمة بوزار* 
المعارف 4 ح 3 القاهره 4 دحت .صصص 9" ل 


(4؟) المتصود هنا بالقبط المصريين: ». ورغم أن 0 الكلمة تشير 

قن الرنت الكل الى السيفي العريين 112 ان الوافيع ]| ن ابدخلدون 
يستخدمها فى هذه النترة لتدل على الصريين قبل المسيحية ٠‏ ش 
اككرنا خدماأ بدو 0 امقركة فيا 0 فى مصر. العليا . 0 


بس أ 5 اس 


والعلاقة بين مصر وبلاد الاغويق فى العضوؤر الفرعونية كانت علاقاث 


صداقة ومودة خاصة فى العصر المتأخر من تاريخ مصر الفرعونية . 


- شهدت العلاتات الاغريقية المصرية عدهة تطورات ودية سسابقة 


مه قم ( 9 بالمرتزقة الاغريق ( كالكاريين 000 ( للعملفي 


) ين ) لعى كرون مركزا لأوجود الاغريقى ذ فى مصر 3 هذا ؛ بالاضافةالى 
معاهدة التحالف التى عقدت بدن حيجس ملك ليديا وبسمماتيك الأول تعهد 
فيها كل 00 دتقديم المساعده للطرف الآخر فور احتياحه لها ؛ وتذكر 
المصادر أن مصر 06 اللعدة لمساعدهة الملك ( حيحس ) فى صد الغزو 


'الأشورى الا أن سسقوط هذا اللملك سريعا حال دون اتام هذه 


المساغدة . 


وعندما قأميتك الدولة الفارسية الأذمينية 0 تطلعاتها الى 


“الترضع وده لوقع فى قلوت ,حكان العالء: العف + ستفى: احس الثانى 


(48--1١؟ه‏ ق.م ) الى التحالف' ممع ا ( قارون ) ملك ليديا 


وبوليكراتيس طاغية د وقيل أن أسمبرطة وبابل شاركتا فى هذا 
الحاف ورف ان. .داك ضدة تقثر ١‏ الى مسا رعة يضر ولف 5 الا 
جندى فى معارك حليفها الا أن ذلك مجرد احتمال ينفيه ستقوط كرويسوس 


السرييع وسدوقو أن مصر انها فى ذلك كسان بابل وساموسس نفضعتث» بديهما 


ا ا ا خرويس وس حونا عن 0 وهدن 0 المعروة. 2 كانت 


0 تصدسح هى 0 ا زو الفارسى” فى عهد قمبيز 3 1 


وبدراسة الفقر 5 النى أوردها أبن خلدون شرزر حقدرتقة اتفاقها مع 
الواقع التاريخى دن حدث تعرضس الاغردق للغزو النطارسئ ثم به 


هؤلاء بالمصريين وموقف الأمصريين من الفزو الفارسى لليديا . ولكن تجدر 


+ 


الاشاره لين أن أدمن خلدون ذكر 00 دداية الصراع الفارسى الاغريقى 14 


'مع أغريق الشرق ولكنه لم يتابع تطورات هذا الصراع ( أنظر الهامثش 


2397 ) . هامرتن ©» جون » أ » المرجع السابق صصص 556 ٠‏ 
رأجع عبد العزيز صالح 2 الكرن الأولى 1 ؛ جا بحسن والعراق 


9 ؛!!! ,70 - 69 !| 77 |! ر5نخملمممل 


(ه؟) المعروف أن جزءا من العالم الاغريقى صنار خاضها للامبراطورية 
الغارسي” 4 نجميع 3 |الاغريقية والبينا العسكر 0 ستواع كان أهلها 


انتوم ولطه اناي 53 ا سقتطت ليديا فى أيدى الفارس 35 02 


61م 


قءم حاولت تلك المدن الا ستقلال ول لكن و فشلت مبخاولتة 1 لتهاوآ سك سستطاع 
هارباجوس 113003805 نائب الملك الفارسى توؤوكن: الخانئن أن يخمد ثورتهم 
بيئما أعلنت ميليتوس ولاءها للفرس دون قتال ٠‏ 


وهكذا نلاحظ أن اشنارة ابنخلدون الى حضوع الاغريق لحكام م نالفردمس 
ودائعهم للجزية ينطبق على ماحدث لاغريق آسيا الصغرى ولكن!اؤكد أيضا 
أنالفرس لم يستمليعوا فرضسلطاتهم علىبلاد الاغري قالاصلية ماعدا تركيا 
ومتدونيا . ورغم أن الفرس حاولوا احتلال بلاد الاغريق الأصلية منذا عهد 
دارا فى 5١ه‏ ق.م بل وقاموآ بحملتين بريتين على تلك البلاد الأولى فى 
عام 591٠.‏ ق.م وقد هزمت فى مارثون كما انسحب الأسطول الفارسى دون 
أن يخوض اللمعركة بعد أن نجا من خدعة حاكها لاثينيون للايتباع به . أما 
الحملة الثانية فقد عبرت مضيق البسفور فى 5/٠.‏ ق.م وقد تصدى لهذه 
الحملة حلف الاغريق بقيادة أسسشرطة ورغم الدفاع البطولى للاغريق فقد 
سقطت أغلب بلاد الافريق فى أيدى الفرس حتى أنهم دخلوا أثينا 
ودمروها الا أن نجاح الأسطول الاثينى فى الايقاع بالأسطول الفارسى فى 
معركة سلاميس 58٠.‏ ق.م غير الوضع تماما فأحبط الفريبن وأنتدفع 
الاغريق يحررون بلادهم حتىاستطاعوا مطاردة الفرس فىآسيا الصغفرى 
وهزموهم فى معركة 6 بالقرب من ميليتوس بآسنيا الصغرى عام 
4/ا؟ ق.م ولكن الواضح أن ابن خلدون يششير الىأغريق آسنيا الصغفرى 
ويتضح ذلك فى اشسارته الى الاستعانة باللصريين والى دفع الجزية 
للفرس »© وهما أمران ينطبقان على ماحدث فى آسيا 0 دون بلاد 
الاغريق الأصلية . 

انظر الحاشية رقم 9؟) . 
أحمد فخرى »© دراسسات فى تاريح الشرق القديم » ط ؟ القاهرة 

صرصن 511 7ت 715+ 

فوزى مكاوى »© تاريخ العالم الاغريقتى وحضارته »© الدار البيضاء../15 


(13) المفروض أن أفريدون هو نوح عليه السلام عند الفرس كمسا 
. قال ابن خلدون فى ص "١5‏ ج؟ وهو بذلك سنابق على عهد 2 
الفارسى لآسيا الصغرى فى عهد قورثس 511 ق.م ويعتبر ذكره هنا 

اتحاما له فى الخبر فى غير موضعه. والمفهوم من سياق الخبر. أنأفريدون 
ش كان أحد أسلاف الاسكندر الأكبر » وبالبحث بين هؤلاء الاسلاف نصسادف 
( فيدون ١‏ ملك أرجوسى الذى أسسس الدولة المقدونية فى عام 8٠.‏ قاءم “ 
والارجح أن افريدون هو تحريف لفيدون © وعلى ذلك فالصياغة الصحيحة 
للخبر تكون أن /( فيدون ولى عليهم ابنه ) » وهنا يكون الخبر غين متملق 


ع ا 3-3 


بالتدخل الفارسى فى شئون الاغريق ولكنه خديث عن اخبار مقدونية ؛ 
ومن ثم يعتبر هذا الخبر نقله فى رواية ابن خلدون من حديث عن أخبار 
منطقة الى ذكر أخبار منطقة آخرى من بلاد الاغريق . وكثيرا مايلاحظ مثل 
هذه التقلات عنف اليخلدون نطرا 'لأنة لانفرق نين ستاطاق: الاغريق ولا بزل 
أخبار كل منها عن الأخرى ٠.‏ 


190؟) مختنصر هو نيوخذنصر 51.14 ل 55ه ق.م الملك البابلى الذى 
أرتبط اسسمه يسبى العبريين الى بابل . وقد دخل فى عدهة حروب ضد 
الوجود المصرى فى غرب آسميا كان أولها فى عام 1.٠‏ ق.م عندما كان 
وليا للعهد وقد هزم الجيش المصرى فى قرقميش ثم تقدم نحو العريثش . 
سار فى اتحاه الشمام حرث أحضعمدنه مثل دمشضق وصور وصيدا وأورتسليم 
تشضجع المتمردين على حكمه ولكننا لا نعرف نتيجة هذه المعركة 58 


ولكننا لا نعرف الى أى مدى نحجحت هذه الحملة أيضا وان كان هيرودوت 
بذكر اك الماك المصرى نخاو عتد معاهدة صداقة مسع نبوخدذنصر وأنه أتبعها 
سمب تزوم دمقتضناه الملك البابلى بأميرة مصرية صارت ملكة على بابل . 


وحديث ابن خلدون عن هذه الفترة جدير بالمناقشة اذ أنه يذكر نجاح 
نبوخذنصر فى الاستيلاء على مصر ‏ وهذا أمر لم يتأكد تاريخيا ‏ ولكن 
المؤكد أنه استطاع أن يحيد مصر ويخرجها من حلبة الصراع فى غرب آسسيا 
سواء بهزيمتها أو بالاتفاق معها . ومن ثم فليس هناك مايمنع من الوجهة 
المنطقيه أن تحضع له ليديا 5 التى ايك أن خحضعتك للاشوريدن قبسل 
صف شرن وأن تدفع له الضرائب واثنارة أمن خلدون الى المغرب مقترنا 
بمصر ليس فيها تجاوز كبير » اذ كانت برقة تدور فى فلك النفوذ المصرى» 
خلال حكم أبريسن وأحمس الغثائى إ( 4 0 516؟ه ق٠م‏ ) طسهة باقر © 
مقدمه فى تاريح الحضارات القديمة » بغداد » 191/9 صصص 2151-5435 


عبد العزيز صالح » المرجع السابق » ص 58١‏ . 

(4؟) الجزية التى دفعتها ولايات آسسيا الصغرى لدولة الأخميئيين 
الفارسية بلغت ١7.‏ تالنت من الفضة سنويا » وتالنت وزئه تساوى 
, منا والآخير وزنه قريب جدا من الرطل الانجليزى أى مايقرب من نصف 


كيلوجرآأم : وليس هناك مايدل على أن هذه الكمية من الفضنة كانت تدفع 


أحمد فخرى » المرجع السابق ص 527 . 


< (8؟) ريما كانت الاشمارة هنا تعنى الصدام الاغريقى مع الاتروريين 
وليس اللاتين '( أنظر الحاشية رقم ١؟‏ ) ٠‏ ظ 


173 لس 


(40) اذا صح الربط بين انتناشى واثينا ( أنظر الحاشية رقم 187 
فالواضح. أن اشمارة النص الى ( الجرمونيون ) خطأ املائى وأن المقصود 
بها ال ( لجدمونيون ) أو ( بنو لجدمون ) الذين سسبقت الاشسارة اليهم و 
اللكيدامونيون أى أهل أسبوطه . والنص هنا يشسير الى احداث بلادا 
الاغريق الأصيلة مما يعتبر نقله جديدة مفاجئة من آسيا الصغرى الى بلاد 
الاغريق . 


والنص يثشمير الى التنافس الذى شهدته بلاد الاغريق بين كل من 
أثيناا واسبرطة فى أعقاب نجاح الاغريق فى طرد الفرس من بلادهم , ٠‏ 


فقد تفاخرت أثينا بتضحياتها من أجل حرية الاغريق مما أدى الىحنق 
مع الاثينيين الى محاولة خيانتهم بالاتفاق مع الفرس فى عام 9/8؟ ق.م © 
ولكن الأثدرنيين فضحوأ أمره واأضطروا الاسمسيبرطيين ال محاكمته وبذلك 
حرجت أسبرطه من حلبة التفاخر بالأمجاد تاركين لأثينا الفرصة لكى تصبح 
زعيمة لبلاد الاغريق .٠‏ وقد دفع هذا الموئف الجديد الاثينيين الى السعى 
للجميع بين الدفاع عن حرية الاغريق والمصلحة الخاصة بأثينا . وهكذا 
نشأته امدراطورية أثينا الأولى ولكن هذه السنياسية الاسستعمارية التى ‏ 
اتبعتها أثينا أدت الى وقوع واحدة من أكبر الحروب التى: معوات العالم 
الاغريقى كله واسستمرت لدهة سبعة وعشرون عاما ( 5١‏ 4.6 ) أقصد 
بها .حروب البيلوبونيز . ظ ظ 
ديورانت »© المرجع السابق جلا » ص6١‏ وما بعدها . 


واذا عدنا لخص أبن خلدون نحده يكرر واقع ماحدث حيثك استفحل 
أمر الأثينيين الذين لم يكن منافسنا لهم فى القوة سوى الأاسبرطيين . 
باب السنيطرة على بقية أجزاء بلاد الاغريق . 

( راجع هذه الحاشية من أولها ) . 


(1؟) هنا نصل الى أسسماء الشقنهوب التى “ذكرها ابن خلدون : 
اللطينيون وهم لم يدخلوا هذا الصراع أصلا ( أنظر أيضا الحاشية رة 
5 ) ثم الفرناسيين ولم أستطع تحقيقهم وربما كانؤا الفرساليين أى اهل 
فرسالوس 5ل|588658 فى تسناليا ومن المحتمل جدا: وتوعهم تحت 
نفوذ الأثينيين وآخيرا الأركاديين وهم أهل أركاديا' فنى وسط ششبه جزيرة 
البيلويونيز ومن المؤكد أنهم. وقعوا تحت النفوذ الاثينى 0 
'(19؟) ماذكره أبن خلدون عن أصل الاغريق على لسسان أبن ا 
. هنسا يتفق مع مايتردد عند النسابين ويتفق كذلك مع مااخذ به ابنخلدون 

فى موجزه الذَّى ذكره فى البداية  .‏ ظ اا 


سن 55 سم 


(؛؟) الحديث عن قهر اللاتينيين والروم يوضح شنيئين : الشىء الأول 
أن ابن خلدون ذكر قهر الاغريق للاتين فى ملخصه متأثرا بما ذكره ابن 
سعيد . أما الشىء الآخر أن ابن خلدون قد استبعد حدوث الصراع 
الروم ولعله أدرك أن الروم الذين عرفهم المسلمون قد خلفوا الاغريق 
ولم يعاصروهم . والمعروف أن ( الروم ) هو الاسسم الذى أطلقه المسلمون 
على الدولة الرومانية الشرقية ( البيزنطية ) .2 ظ 

(5؟) الفقرة السابقة تشسير الى علو أن ابن خلدون مقارئنا 
بمصادره »© فبيئما تجد أدن سعيد يخلط الأمور وبتحدث عن أشياء خرافية 
كخضوع كل العالم المعمور للاغريق » وااحديث عن الدولة اليلاقية » ثم 
أسسماء الملوك الذين لا يمكن التحقق من صحتهم نجد أن ابن خلدون يقدم 
الموضوع بموجز من عنده بذكر فيا4ه الملامح الرئيسية لتاريم الاغريق دون 
أن ترتعذ كثرا عن الحفيقة الخاريخية المفروفة فى أاوقت الحاغير , 

انكره ابن كلدو نكن «متدة التعر تسل "اسان “انق ضيفت 
اسطورى فى أغلبه ومن الصعب التحقق من صحته . ظ 

(0") تبدأ كتابات ابن سعيد تقترب من الواقع التاريخى من حديثه 
عن أعتلاء فيلفوثش للعرشس . وفيلفوش هذا هو دون شسك فيليب الثانى 
والد الاسكندر الأكبر الذى اعتلى عرش مقدونيا بعد فترة اضطربت فيها. 
الأمور فى تلك البلاد . وقد تولى الحكم فى عام 5541 ق.م بعد أن أزاح 
هى فيلفوس ( ص 251١17‏ ج ؟ ) نقلا عن وهب بن منبه © وفلييس علىلسان 
هشام بن محمد الذى ذكره الطبرى ( ص 67 جح ؟ ) وأخييرا ذكره 
فيلفوش على لسان ابن سنعيد وهروشيوش . ولا أدرى لماذا لم يربط 
ابن خلدون بين الأسماء الثلاثة ويحاول معرفة أصح الأسسماء بينها » وليس. 
هناك تفسمسسير لذلك آلا أنه لم دربط بين أحداث تاريحح الشضعوب المختلفة " 
ولعله رأى كل منها منفقصل عن الآخر . ْ 

(0؟) أنظر الحاشية رقم (5؟) . 


(9؟) هذه الفقرة التى ذكرها ابن خلدون ئقلا عن أبن سسدعيد .تشس. 
الى الحقيقة التاريخية التى سادت بلاد الاغريق فى ذلك الوقت »فالمعروف 
خلال حكمه الذى استمر من عام (7650"؟؟ ق .م ) أن يجعل منهاً سنيدة 
باد الاغريق وقائدهة لحلفهم بعد انتصارات مشهورة استولى على أمفيبولس 

عام لاه؟ق. وبدنا وبوتيدايا 01؟ق.م وفى عامهه؟ استولى على ميتونى 
الأوربى لبحر ايجه الشمالى . واستولى على فوكيس فى عام ١1‏ .وأصبح 
زعيما للحلف الامفكتيونى فى دلفى ورأس الالعاب. البيثية ©“ وانتصر. على 
أثينا فى عام 9" . وأصبح زعيما لبلاد الاغريق كلها . 
عن جهود فيليب لبئاء مقدوئية راجع : ظ 
السيد احمد الناصرى © المرجع السنايئق صض 155 وما بعدها , 


إ(.٠ك)‏ اأشارة أبن تبمهنيك هنا الى أن مقدونياً تشع وسسط الممالك فى 
أبن خلدون من قبل يشير الى أن الاغريق يقيمون على الشساطىء الشرقى 
من خليج القسطنطينية بيئما رأى أن اللاتين يقيمون على الجائب الغريبى 
ومن ثم رجحنا أن يكون القصد بحر الادرياتيك وليس بحر ايجه ( انظر 
الحاشية رقم ١١‏ ) وكيف لم يلاحظ ابن خلدون ان اشارة ابن سعيد الى 
الحانب الغربى من الخليج كمكان لملكة متدونيا يحمل تناتضا ألا 
قال هو به ؟ 


ولكن الواقع أن اشارة أبن سعيد هنا صحيحة تماما ولعله كان 
يدرك أن الاغريق أقاموا على جانبى خليج القسطنطينية |( بحر ايجة ) . 


(9؟) هذه الفترة تتفق مع الحقيقة التاريخية المعروفة تماما . 
عام 748 ق.م حيث تتلمذ على أفلاطون وظل ملازما له حتى وفاته فى عام 
4 قءم . 


هاجر أرسطو من آثينا الى اسوس 85505 فى آسميا الصغرى 
وتزوج ابنة حاكمها ولكن اغتيال هذا الحاكم فى ؟؟؟ ق.م أدى الى 
رحيله عن تلك البلدة ٠‏ 


وقد تلقى دعوة من فيليب القفانى فى عام 5219 ق.م كى يأتى الى 
بدلا عاصمة مقدونيا ٠‏ وهناك أشرف على تربيه الاسكندر . وديدو أن 
الفيلسوف حظى باحترام الاب كما حظى باحترام الابن فاستجاب الىطليه 
باعادة بتاء مديئة استيجرا ©» وكانت قد خريت أثناء حرب لفيليب مع 
أولينفوس ولاطمنا01 . وكلفه فيليب بالاشراف على اعادة بنائها وطلب 


وفى عام ” ق.م عاد أرسطو الى أثينا حيث افتتح مدرسسة لتعليم 
البلاغة والفلسفة وبقتى هناك حتى عام ؟؟'ا'ق.م حيث اضطر أن يغادرها 
أرسطو الى خاكليس حيث مات بعد مرض دام ثلاثئة أثشسهر »© وقيل أنه 
انتحر لأنه لم يعرف سير المد والجزر . 


أغسطئيس بربياره البوليسى 4 المرجع السنايق ص سس اكت 2 


(9؟) كان سنلف فيليب المباشر يدعى برديكاس القالث »؛ وهو أبو 
الطفل امونتاس الذى أزاحه فيليب عن العرشى »© ولكن المعروف أن عددا 
من ملوك مقدونيا حملوا؛ اسم الاسكندر من بينهم اثنان سبقا فيليب على 
العرثى . الاسكندر الاول وقد حكم فى عام ”1491 ق.م واستطاع أزيتلقى 
اعتراف الاغريق به ويشعبه كاغريق وليسوا برابرة » وذلك بعد أناثبت 
لهم بأن نسبه يمتد الى هرقل أول من وضع فكرة الألعاب الأوابية » ومن 
ثم سمحوأ له بالاشتراك فى هذه الألعاب ٠.‏ 2( 


]5 سس 


ولعل حديث هروشيوش عن الاسكندر أحد ملوكهم العظام يشير الى 
الاسكس. الازل: لا الخانى رفم يقد الزين دنه زوين علب 4 فالسكق ين 
الأعمال تنسب الى الاسكندر الأول منها على سديل المثال انتزاعه اعتراف 
الاغريق بانتساب المتدونيين للاسرة 0 : واخادة للغة الاغريتية 
الأولدية . كل ذلك سساعد عد على 0 بالعظمة حتى أن الشناعر الاغريقتى 
الشهير بندار شتغنى بانتصناره فى الألعاب الأوليمبية . آم الاسكندر الثانى 
فقد بقى فترة قصيرة على العرشش لم تسمح بابراز مواهبه . ولكن ليس 
لدى ماأذكره عن ( تراوش ) الذى ذكر هروشسيوش أنه أباه . 


السبيد احمد الناصرى ؛ اأرجع السابق صص 57؟ 7 لاهة) . 


أؤليمبياس 135م7ال01ح وكانت أميرة من أبيروسنى 5105| وقد تزوجها 
فى عام 0/8" ق.م وقد اشتهرت هذه السيدة بايمانها بعبادات وعقائد ذات 
طقكوسس سحرية تتميز بالصخب والمجون وقد وصل الهوسسى بهذه السيدة أن 
يأمه أكثر من تعلقه بأبيه حتى نسب اليه بعض المؤلنفين أصابته بعقدة 
أوديب 98 وتتضنح عمق الر ابطة بين لابن 00 من حرص الاسكندر على أن 


ولا أستطيع الريمط بين أ م الاسكندر المعروفة تاريحيا ودين الاسم 
الذى ذكره ابن خلدون على سان هروشيوش وهو لينبادة . 


,18100556 ,6ااع65/اأدملا م6أمؤأولك ,ععرن عوتةخ'ا ,وموخمع88# قثا زرمعم 
3 - 349 بطم 1968 رواموم 


(ه؟) حكم الأسكندر الأول كما سبقت الاشنارة ‏ حوالى عام 1؟ق٠م‏ 
الاسكندر الثانى فى عام 5١15‏ . وتحديد حكم الاسكندر دنتر اوش لعهد 
أربعيائة ( عام ) أو نحوها من بناء روما يعنى أنه حكم حوالى هق ٠م‏ 
وهذ!ا يحصر الاشارة فى الاسكندر الثانى 4 55 أن الاأشارة الى أن مقتله 
ا العرش يتنق: مع قصر مدة حكم ذلك للك . 
ولكن نيت الاثيان” فى الذمن ب على لسان هر تيون * نفسه ‏ بأن 
الاسكندر 0 لا الثائى . 


كانت 


أما الخدت عن معدل الاسكندر إن ترأوثن . مه 0 0 
واضطر 1" ى مغادرة ايطاليا بعد 0 ف 0/611 فى عام ا" 


عبد 520 أأحمد ل ؛ روما »© الثقاهرة د.ت صص 58 5 . 


والتقاتة النار كن 0 0 تأمت غى : 0 0 

الذى خلفتها فيه الامراطورية الرومانية الشرقية ) البيرئطية ) وهى التي 

افجاد: الحوب: أن تسووها بالووم )ا تورفى إن هذه الغلودة بنتصسوية 

لهمروشيوشس ( مؤرخ الروم ) فانى أعتقد بأنها اضافة من ابن خلدون أو 

2 هروشيوشس حيث لم يكن اسم ( الروم ) شسائعا بين مؤرخى 
يه ٠‏ 


(90؟) فيلفوش بن أمنته بن هركلش : ذكر هروشيوشش :نسب فيليب: 
المقدونى صحيحا تماما ©» أذ كان فبليب ابا للملك أموئق_أسس الفانى, 
عام 511 ق.م وظل على العرشس حتى مصرعه فى عام 711 ق.م. وقد 
رزق هذ الملك بثلاثة أنناء اعتلوا العرشش جميعا وهم الأسكتير» الثاتى, 
ثم 0 0 الذى 0 0 الطفل 0 الثالك تحتوصاية 


متدوتنا ” ٠‏ 
( هرقل ) . 0 النفيف يتفق مع مأاسيقت ا اليه ف أذغاء 


00 الأول للشتعوب الإغردقية بأنه دنتسب ال هرقل أول من 0 
فى أقامة الألعاب الأوليميية » وقد قبل الاغريق هذا الادعاء وملمحوا! له . 


(8)) عندما اعتلى فيليب عرش مقدونيا فى عام /اه؟ ق.م بذل: جهده 
لتحقيق هدفين : الأول هو القضاء على الفتن فى بلاده مقدونيا واقافقدولة ' 
متحدة قوية فيها وقد نجح فى ذلك نجاحا ناه رأ ٠‏ أما الهجف الثانى فهو 
تحقيق سيطرته على بلاد الاغريق وقد سنلك لتحقيق هذا الهحف مسالك .2 
مختلفئة منها التثرب الى كهنة أبولو فى دلفى ( وتد ساعدة: هذا الأسلوب . 
على احتلال مقعد فوكيس فى الحلف الأمفكتيوؤئى ) . ورشسوة رجالات” 
السياسة والحرب فى المأن الاغريقية كلما استطاخ ذلك ؛ وآخيرا:كان:: 


يلحأ ال القتال اذا عجز عن بلوع أهدافه باستخدام الوسيلتين السايقتين.. 
اوقد اع فى عام ,/ 9" ق.م أن ضار على الحلف الاغريقى 0 له 
بقيادة أثينا » ثم استطاع فى نفس العام أن يعقد حلفا فى كورنثا اعترف 
فيه الإاغريق ‏ باستثناء اسسشرطة ‏ بقيادته لقوات هذا الحلف ٠‏ ثم 
عقد اجتماعا لأعضاء حلف كورنثا فى العام التالى ٠١17‏ ق.م قرر فيه 
القيام بحمله ضد الفرس عدو الاغريق الشترك وحصل على موافقة أعضاء 
الحلف على هذا القرار . ولكن القدر لم يسمح له للقيام بتلك الغزوة 
فاغتيل فى عام 75 ق.م »© وقد تحقق هدفه بضرب الفرس فى عهد أبنه 


24 .5 1975 ومو ,عممواعمم ممعم 6 ها فل مأزلمؤؤوزن ,موول ,لأم)جون 


(؟) المعروف أن مدينة القسطنطينية لم تعرف بهذا الاسم آلا بعد 
عام 569 م عندما أختارها قسطنطين الأكبر مقرا لحكمه . ولكن كانت 
هذه المدينة مِن3 أواسط القرن السبايع قبل المبلاد كمستوطنه لأهالىميجارا .. 
وقد ساهمت تلك المستوطنة بدورها فى أحداث المنطقة فأيدت الفرس 
أثنساء حملتهم ضسندت دلاد الاغريق ولكنها عادت عن ذلك سعد قليل 0 
مما أدى الى احتلال الفرس لها وضمها الى الأملاك الفارسية . ونححت 
فى طرد الفرس بمساعده أسسرطة عام ابم 5 ق٠م.٠‏ ومئذا ذلك التاريخ 
تقلبت بدن اللمعسكرين الاغريقييرن تارة مع اسبرطة والأخرى مع أثينا . 
وعندما أراد فيليب المتدونى الاستيلاء عليها اضطر. الى القتال العنئيف ضد 
مقاومتها المستميتة بمعونة أثينا »؛ والمعروف أنه لجأ الى عزلهابالاستيلاء 
على السدهول الوسطى دن لاد اليوئان ا دفيعها لون الإنكفاء عدن الذات 


ال هذه الأحداثك ولكن كنبا مفساع المديئة لفيليرب وهذآا أمر. غير صحب. 
تاريخيا والصحيح ) الاستيلاء وليس البناء ( ٠‏ ويشسير النص الى أن 
فيليب واجه مقاومة من ( الجرمانيون ) ولعل المقضود ( لجدمانيون ) وهم 
بدو لحدمون الذين سمدامك اسار 5 أن خلدون اليهم ٠‏ 


الاسبرطيين بأهل بوزنطة وسيطرتهم عليها فترات طوويلة الا أن الثسابت 
للغزو المقفدونى » أما الفقرة الثائية فهى صحيحة تاريخيا اذ تقول : 
عنمف مقاو م4 أهل دز له فى دفاعهم عن مدينةوم حما أنها اشار 0 دكيقة 
لم تحدد المنتصر وهى بذلك تتفق معحقيقة فشل فيليب فى الاستيلاء عليها. 


السدد أحومد الناصرى 6 المرجع السائق ص دس 1 - ١7 ٠.‏ 


عد ثم 


والغريقيين والمعروفانهما اسمين دلول واحد معاختلاف العصر التاريخى 
لكل منهما ‏ وقد تكرر هذا الخطأ أكثر من مرة فى النص ‏ كما الستخدم 
أيضا كلمة المانية للاشارة الى الحدود الغربية لأملاك فيليب رغم أنها لم 
يكن لها وجود فى ذلك التاريخ » والمرجح أنها تحريف لاسم منطقة أغريقية 

وحديث النص هنا يشير الى أملاك فيليب وفى الواقع أن هذا 
التحديد غير دقيق اذ المعروف تاريخيا أن فيليب نجح خلال فترة حكمهاأتى 
اأمتدت حوالى عشرين عاما من فرض سنيطرة مقدونيا على أغلب بلاد 
الاغريق القارية من خلال حلف كورنثا ولكن المؤكد أيضا أن قواتفيليب 
كانت على وشك العبور الى آسيا الصغرى عندما قتل وهو مايؤكد بأن 
سيطرة فيليب لم تصل ابدا الى أرمينيا . 

7 - 248 .2 ,أن .مه ,مقعل ,لاع151ة]آ 


(١ه6)‏ الاشضارة لي أسستيلاء الفرس على الشسام ومصر. اشارهة صحدحة 


إ(؟0) لم يعرف على وجه اليقين أن فيليب قد خطط لغزو الشسام 
أم لا » ولكن المعروف أنه كان قد خطط لحاربة الفرس فى اجتماعات 
حلف كورنثا وألخنن ا ق*م وأنه مسيم . حيشين لهذا الغفرض أحدهميا بدقيادة 
أنتيساتر “80810386 والثانى بقيادة أتاللوس ٠‏ 


وعندما قتل فيليب كان الجيشى الثقائى قد عبر مضيق الدردنيل 
بالقعل . على كل حال فان اشسارة النص الى عزم فيليب على محاربة 
الفثرس حقيقة تاريخية كما أن الاشماره الى عدم قيام هذه الحرب يسيب 


والاشارة الى اغتيال فيليب معلومة صحيحة تبين الطريقة التى 
انتهت بها حياته © ولو رفعت كلمة ( اللطينيون ) من النص لأصبح محتمل 
الصحة من النفاحية التاريخية » وذلك لأن اللطيئيين أقحموا على النص 
والمعروف أن اغتيال يليب تم عن دد أحد الضياط المفدونيدن 6 وتدعى 
بوزئياس أثناء احتفال فيليب بزفاف ابنته كليوباترة . 
06 و راصنا وهعووعع6 ,لوة6 عا والمقرعام بععرواط أمواءر8 
|9 8 .بطم 1974 بععممم 


(09) الثابت تاريخيا أن الاسكندر لم بحد مطاتا عن هدف أبيه فى 
ضرب الامير اطورية الفاأرسية واذا كانت بداية اأازحف قد تأحلت من عام 
3935 قمم الى عام. ١11‏ ق.م فان ذلك كان يسدب الظروف التى نشأت 
عن الموت المفناجيء لفيليب المقدونى وما تلا ذلك من اضطرابات عمت 


ب 9١‏ © بب 


بلاد اليونان . وقد أجل الاسكندر القيام بتلك الحملة حتى قضونهائيا 
- 263 .56 ,أن .مه ,وقول ,لأوكجئنزونا 


(01) ليس هناك أدلة على أن متقدونييا كانت تدفع أية ضرائب 
للفغرس على عهد فيليب أو الاسكندر ويبدو أن هذه الرواية الواردة فى 
والأغريق . وقد حاول كثير من المؤرخين القدامى والمحدثين أن يصلوا 
الى السبب الحقيقى الذى حدا بفيليب ومن بعده الاستكندر. الى البدعحرب 
الفرس . ويرى بوليبيوس أن الأسباب 'التى دعت فيليب للتفكير: فى حرب 
الفرس كانت الرغبة فى الحصول على الغثائم »© وقد ساعدت المعلومات 
التى كانت متاحة أمام فيليب على اتخاذه لقرار الحرب وذلك لآن اكسنفون 
وجنوده الذين انسحبوا عبر آسيا الصغرى وهى بلاد معادية لم يتمرضوا 
لأى محاولة من جائب البرابرة للهجوم عليهم أو اعاقتهم وكان أمامهماتجربة 

66515 أجزيلاوس ملك اأسبرطة الذى لم تواجهه أى عوائق فى 
تحقيق أهدافه فى آسيا الصغرى ولكنه أاأضطر للعودة سسب 
الاضطرابات فى بلاد الاغريق نفسسها وبالاضافة الى هذا وذلك فان فيليب 
كان بحس دكفاءة حنوده اللعستكرية اذا قورئو أ بحين وعدم كقاءة الفرس 
لكل هذه الأسباب أعلن فيليب للاغريق أنه قرر حرب الفرس واعلنلهه 
أن ذلك بم أنتقاما لسنوعء معاملتهم للاغريق وكلد خلئنه الاسكتدر فى 


تحقيق هذا الهدف . 


14 - 12 6 ,أاا >كل8 ,1975 ,ممدما ,ؤعاممئؤوتنك عط ,دن تطيزامم 


إ(هه) اشارة أبن خلدون عن مسئولية الأاسكندر عن بدء القتالاشارة 
صحيحة تاريخيا . 

والاشارة هنا الى فتح بيت المقدس صحيحة ولكنها لا تأتى فى 
ترتيبها التاريخى المعروف ( أنظر. الحاشسية رقم ٠.‏ ) والمعروف أن بيت 
تقبدير قريب جداأ مما قال به ابن خلدون ( أنظر الحاشية رقم 76 ) . 


'(1ه) اشسارة ابن خلدون الى سخط الملك دارا على الاسكندر يسبيب 
سقوط القدس أمر مبالع فيه » فالحرب كانت دائرة بين القوتين منذ عام 
5 قبل سقوط القدس بثلاث سئوات . وافتراض تحرك الفرس يسبب 
سقوط القدس قائم على أسماس خاطىء بافتراض قدسية تلك المديئة لدى 
الفرس المجوستيين . والمرجح أن هذا القصور هو أنطباع هرشيوش 
سالمسيحى ‏ ( أنظر الحاشية رقم 11 ) عن الموضوع . 


فحن 11 8 نه 


٠‏ (/09) من الواضنح أن أرقام الجنود مبالعغ فنيها والمعروف أن قوات 
الاسكندر لم تزد عن .2 الف خجندى مشاه وفرسان يعززهم أسطول يضم 
سفينة بيئما يقال أن دارا كان قادرا على تجنيد ١.١‏ الف جندى 
والاشارة هنا منسوبة الى هرشيوش أيضا »: لقد. قال ابن خلدون رأيه 
مرتين الاولى فى اللقدمة عندما شنجب ذلك الاسلوب الذى يلجا اليه بعض 
المؤرخين لاحتذاب أهتمام القارىء على حساب الحقيقة »© والمرة الثانيةفى 
احماله الذىئ ذكره فى بداية الفصل وهو لم يشر مطلقنا الى مثل هذه 
الأعداد مما يوحى بعدم التتناعه بها . 


(8ه) المعروف تاريخيا أن فتح الاسكندر لطرسوس كان سابقا على 


(9ه) الاشنارة هنا الى بناء الاسكندرية ثتثير قضية تأسييس 
الاسكندر لعدة عشرات من الاسكندريات على طول خط سيره ( أنظر 
الخريطة ) ولكن لم تبق منهما سوى الاسكندرونة شمال الساحل 
الفينيقى والاسكندرية فى مصر . والمرجح أن الاشارة هنا الى بنساء 
الاسكندرونة نظرا لانها آقرت الاسكندريات الى طرسوس ٠.‏ 


(6) ماذكره ابن خلدون هنا يختلف بعض الشىء عن المعروف عن 
أغلب آسيا الصغرى بعد ائضاره فى ايسوين ‏ 1508 فى توقمير؟؟؟ 
وكانت خطوته التالية هئ السيطرة على مدن السناحل الفينيقى فاستسلمت 
له أرادوسس وبيبللوس وتريبولس وصيدا 

| .518 - ؤ5أامم7 - 5واطلا8 - 5ه806:م 
دون متقناومة تذكر ولكن صور لم تسلم له قيادها الا فى أغسطسى ؟؟؟ 
بعد حصار دام سبعة ثنهور . تقدم الاسكندر بعد ذلك نحو الجنوب على 
الطريق الساحلى حيث نجح فى الاستيلاء على غزة فى نوفمبر عام ؟؟؟ 
ق.م بعد مقاومة عنيفة . 


وآخيرا وصل الى الحدود المصرية التى وجدها مفتوحة أمام جذوده؛ 
فى مصر شتاء عام "99١‏ 2 وفلى خلال تلك المدة قام باللعديد دن الأعمال . 


ثم غادر مصر متوجها الى صور التى وصلها فى صيف ١١‏ ق.م. 
وفى الطريق استولى على بيت المقدس التى استسلمت له دون مقاومة ٠‏ 
ثم اتجه الى دمشق واستولى عليها ثم عبر الفرات ودجلة وآاخيرا التقى 
بعدوه دارا فى معركة جاوجميلا وهزمه هزيمة سناحتة هرب دارا يعد 
المعركة من مكان الى مكان الى أن قتله أحد جنوده فى باكتريا ٠‏ 

أما الاسكندر فقد أندفع بجنوده فى اتجاه مدينة بابل التى فتحت 
أبوابها لاستقباله فبقتى فيها بعض الوقت حتي استراح جنوده »> ثم أتحه 


ب 0١‏ سله 


واسستولى عليها » ثم أتجه نحو العاصمة برسنيبولس 76510015 ونجح فى 


أحسسن معاملة كل دن استسلم له أو اعترف بسيادته بل أنه ثبت عددأكيرا 
من حكام الأقاليم الفارسية فى أعمالهم وان. أشرك مبعهم مقدونيين كما 
جع جنوده المقدونيين علي اتخاذ زوحجات فارمسيات ويقال انه احتفل 
بزواج عشيره آلاف من جنوده على فتيات فارسنيات ففلى يوم واحد كما 
أنه تزوج روكسا نابنة حاكم باكتريا وهى التى ولدت لله ابنه الاسكندر 


بعك وفاته ٠‏ 


واذا عدنا الى النص الذي ذكره أبن خلدون فائننا نلاحظ اختلانفا 
لخط سسير. الا سكندر عما هو ثابت تاريخيا فاستيلائه على طرطوس سسابق 
من مصر © والاشسارة الى قتل الاسكندر لدارا؛ غير ثابت تاريخياوالمعروف 
أنه قتل بيد أحد ضيباطه . 


.8 - 155 .56 ,1965 روزموم 6517 عملأمؤولك'0 ومؤءط زوم إنوم 


(11) اتبع الاسكندر سسياسمة ادارية ارتكزت علوج: امن ان أغلب الحكام 
المحليين فى وظائفهم على أن يقصر مسئولياتهم على النواحى الاداربية 
فقتط » أما قائد الحامية اللعسكرية فكان فى كل الحالات مقدونيا »)ويشارك 
من هذا التقسيم أن يأمن خطر انفراد شخص واحد بالسلطة مما قد يغريه 
بالتمرد عليه . واثشارة ابن خلدون هنا عن تأثير أرسسطو على فسكر 
الاسكندر أمر غير منكور ولكن التسناؤل هنا عما اذا كان أرسطو نقد 
أقنعه بجعل الحكم فى أسافلهم ؟ وهو أمر غير مؤكد تاريخيا . 


(45 المعلومة التى أوردها هنأ أبن خلدون عن أرسنطو صحيحة 
تاريخيا . ورغم أن ارسطو لم يكن أثينيا بالمولد الا أنه عاش. هناك فترات 
هامة من حياته خاصة فترة تتلمذه على أفلاطون من عام 55 الى موت 
أستاذه عام »2 كما عاد للحياة فى أثينا فى عام 70 ق.م حيثك بقى 
الأكبر فى أثينا الفرصة سمانحة للانتقام من أسمتاذه فحرضوأ عليه كبر كهنة 
ديميتر لكى يرفبع ضده الدعوى أمام القضاء متهمأ أييأه بالزندقة فأاضطر 
لمغادرة أثينا فى عه 01 دون أل قن العودة اليها كانية . 


وقد أنشاً أرسطو مدرسته الفلسفية الشهيرة أثناء اقامته فى أثينا 
فى منطقة كانت تعرف باسم لكين . وقد اشستهرت مدرسة أرسطو بهذا 
الاسم نسبة الى المكان الذى قنامت فيه كما عرفت باسم المششائيينللسيب 


الذى. ذكره ابن خلدون . وأهم مؤلفات أرسطو التى وصلت الينا هى 


بد 87 هيد 


كتب ماوراع الطبيعة والاخلاقيات والسياسة ودستور أثينا من بين تصئيف 
كتاب الدساتير © أما مالم يصل الينا فهو كثير !( راجع الحاشية رقم ؟؟ ) 
وأيضا أوغسطينس برنفارة البوليسى » السنياسيات © لأرسطو » مقدمة 
المترجم بيروت » ه59١‏ . صصص 50-1 


(80) ولد أفلاطون فى أثينا عام /1؟1؟ ق.م وتتلمذ على سنقراط حتى 
وفاة الأخير فى عام 849 ق.م » ثم ساقر فى رحلات مختلفة الى خارج 
بلده فزازر, قورينة 6015806 ومصر ومناطق الاستيطان الاغريقى فى غرب 
البحر المتوسنط . وقد زار سسيراكوز ولكن آراؤه أغضبت ديوئيسيوس 
طاغية المدينة ومن ثم القى القبض عليه وعرضه للبيع فى سسبوق 
الرقيق حتى افتداه أحد أصدقائة وعاد به الى أثينا حوالى عام /41؟ ق.م 
يدعى أكاديموس ومن هنا عرفت بالأكاديميا . 


وعاد أفلاطون لزيارة صقلية مرتين فى عام 1511 و١1١1‏ ق.م وقد 
استطاع أن ينال ثقة ديونيسيوس الأصفر الذى سمح له بأن يحاول 
تطيدق نظريته عن المدينة الفاضلة هناك » ولكن فشل أفلاطون فاضطر 
مغادرة سسيراكوز عائدا الى أثينا التى أقام بهأ حتى مات فى عام /751ق٠م‏ 
وأكنهر كثار أفلاطون العلمية هى المحاورات التى عرضت آراء سقراط 
وآراءه شخصيا فى اللميتافيزيقا . هذا فضلا عن كتاب الجمهورية التى كان 
يرى أن بتحقيقها يتخقق الخْير الأسمى للبشر . والف أيضا كتاب القوانين 
لكى يتلائى مثالب فشل تطبيق نظريته عن المدينة الفاضلة فى سيراكوز ٠‏ 


(4) ولد سقراط فى أثينا فى عام 559 ق.م © وقد عاش فخقيرا 
وضبط نفسه أمام اغراء الماديات . اشسترك فى حروب البيلوبوئيز وقد 
اشتغل بقطع الأحجار ونحت التماثيل تزوج اثنتين فى حياته وهو يعتبر 
نتطة تحول فى الفكر: اليونانى الذى اهتم فيما سسيق بالبحث العلمى 
فتط لأنه بنى أبحاثه على أساس التأمل الواقبعى الأخلاتى للناس. . لم 
يترك سسقراط وراءه مؤلفات تشرح فلسفته ولكن تلاميذه . خاصة 
أفلاطون سجلوا هذه الأفكار وقد وجه الاثينيون الاتهام لسقراط س 
« أن سسمقراط مذئب عام لأنه لايعترف بالآلهة التى تعترف بها الدولة ©» بل 
يدخل فيها كائنات شيطانية وأنه مذئف كذلك لأنه أفسد الشباب » وجرت 
المحاكمية أمام مبحلس الخمسسمائة ورغم دفاع سمقتراط عن نفسه فقد صدر: 
الحكم بقتله . وقيل أن سنقراطظ كان فى وسعه أن يهرب من السجن بعد 
رثموة أصدقائه للحراس وللكنه رفض واخيرا شرب المحم ومات فى 


واثسارة أبن خلدون علئ لسسمان مصدرة م بادانة سنتراط سيب 
دعوته لنعدم عبادة الأوثان تتفق ممع ماحاء فى - حيةا | . لسحب لآأر سنطوفان 
والتى اتهم فيهسا سقراط بعدم الاإعتراف بالهة الاغردق كما تتفغلق مع 


َه 5 سس 


اليل 


ماجاء فى قرار الاتهام الصادر فى حق سقراط من أنه لايعترف بالهة بلاد 
الاغريق ولكن الاشارة فى المتن تدفع على الظن بأنه دعى الى دين 
سماوى ولكن المؤكد أنه مارس الطقوس الدينية الاغريقية ولم تكن له 
أية صلة بأى دين سسماوى فهو لم يعتنق اليهودية كما أنه كان سسابقا على 
المسيحية بأربعة قرون ويؤكد ذلك ماذكره أفلاطون على لسانه من أنه قال 
« ... تقولون أولا أنى لا أومن بالالهة ثم تقولون بعدئذ انى أومن بأنصاف 
الالهة ‏ ان مثلكم فى هذا كمثل من يؤكد وجود البغال ثم ينكر وجود 
الخل:ن الحم > : 


ولعل ابن خلدون خلط بين خبر سقراط وما عرف تاريخيا عن ديوجين 
الكلبى من سكنه فى دن ( قدر ) فى ساحة معبد سيبيل بأثينا » خاصة 
وأن أفلاطون قد أطلق عليه لقب ( سسقراط الهائم ) . 


راجع : بنيامين جوبت » محاورات أفلاطون » ترجمة زكى نجيب 
محمود »© القاهرة 1 ص ١١‏ وما بعدها . وأيضا 
.عاع6 5 عمممع,:)ز عو5لم2ة 1 


(15) فيثاغورسس »© بن منيسارخوس ولد فى سداموس حوالى عام 
1 ق.ءم واشتهر أمره خلال حكم بوليكر اتيس بها ز(مات عام 55ت ق.م ) 
رحل عن ساموس مثل الكثيرين من سكان المنطقة تحت ضغط الفرس 
لغرب آسسيا الصغرى وزار خلال السنوات التالية مليتوس كام 1لا 
حيث تعرف بتاليس وربما تتلمذ عليه » ثم زار فينيقيا وعاثس فى مصر مدة 
طويلة تعلم خلالها من علم المصريين وخيرتهم » ترك مصر الى بابل حوالى 
عام 85؟0 ق.م حيث درس الحساب والموسنيقى . عاد الى ساموس وهو 
فى الخامسة والستين من عمره » ولكنه لم يلبث أن رحل الى ديلوس 
وكريت وبلاد الاغريق نفسها وأخيرا استقر فى كرتون 00:01076 فى ايطاليا 
حيث أسس مدرسة هناك وبقى هناك حتى اضطر الى الرحيل الى 
بونتيوم القريبة من كروتون وبقى فيها السئوات الأخيرة من حيياته الى 
موته عام لا5؟ ق.م ٠.‏ ظ 

نجح كوخا عو رس فى أكتثئشساف عدة نظريات هندسية هامة ونادى 
بكروية الآأرض واعتقد بخلود الروح واختلاف أقدار الأرواح حسب سلوك 
صاحيها فى الحياهة وأن أرواح الأشرار تحل فى أحساد الحيوانات وقد 
أدى به ذلك الاعتقاد الى تحريمه أكل اللحم على تلاميذه كما كان منهج 
الدراسة فى مدرسته يضم دراسات فى الموسيقى . 

واقييارة النسن عند ادق كلدون :الو شنلة تدر انل عليه انو سفن 
التصديق الا اذا كان المقصود قراءة سقراط لأعياله دون التكلبحد عليه 
شخصيا فقد مات فيثاغورس فى عام 491 ق.م بينما لم يولد منقراط الا 
فى عام 0-0 ق٠م‏ 4 على أن الأثرب الى الصواب أن يكون هنا تحريف 
فى الاسم الذىذكره ابنخلدون ولعله قصصد بروثاغوراس وليس فيثاغورسس 
والأول هو أشنهر الفلاسفة السفدسطائيين وكان معاصرا لمصير سنقراط ©» 


لد 00 ل 


أفلاطون كتب محاورة دارت بين سقراط وبروتافوراس ٠‏ ( 
القاهرة 1955 صصص 20-15 . ظ 


(19) تاليس » ولد حوالى عام 7555 ق.م قيل أنه كان من أمصل 
يمثلون الحكمة القديمة ونسب اليه أنه صاحب القول المأثور (( اعرف 
نفسك ) . 


ترجع شهرة تاليس الي تنبوءه بحدوث كسوف للشمس يوم 18مايو 
سئة 585 ق.م وقت المعركة بين الليديين والفرس. ويقال أنه أدخلالعلوم 
الرياضية والفلكية الى بلاد الاغريق . وقد أاشار هيردوت الى صلة 
ناليس وكرويسوسس ( قارون ) ملك ليديا . 


والنص الذى ذكره ابن خلدون دتيق فقد ذكر أن تاليس كان منحكماء 
ملطية وهو لقب يتفق تماما مع حقيقته فقد كان من ملطية 5لا هال/] 
ولقبه مواطنوه بالحكيم 20005 

سارتون » جورج © نفس المرجع صد ن556؟ - 511 ٠.‏ 


49) عرفت أنساب الخليقة عددا من الرجال كان اسسم كل منهم 
لقمان . وأشهرهم لقمان الحكيم الذى جاء ذكره فىالقرآن الكريم ( سور 
لقمان ) ويقول بن جوزى الكلبى فى كتاب التسهيل لعلوم التنزيل القاهرة 
مهل ه ) جا ص 151 ٠.‏ 


و... ان لتمان رجل ينطق بالحكمة واختلف هل هو نبى أم لا وفى 
الحديث لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا حسن اليقين أحب الله فأحبه 
فمن عليه بالحكمة » روى أنه كان ابن أخت أيبوب أو ايبن خالته و٠‏ )) »> 


والفقرة السابقة تشسير الى ارتباط لقمان بأيوب الذى عاثس بعد 


ومن ثم نعيد البحث فيمن يكون لقمان الذى تتلمذ عليه تاليس حكيم 
ملطية ونصادف اثنين من الاغريق صلتهما بتاليس ليست بأقرب ون صلة 
لتمان الحكيم دك . الأول هو, الكمان ام وكان شاعرا من ليديا 
ولد فى سارديس فى القرن السابع وسنكن اسبرطه قبل تكولها الى قوة 
عسكرية فتغنى بها وبجمال بناتها وتوفى هناك . وهو الوحيد الذى 
الممحددين ٠.‏ 1 ظ 


| 021 سم 


وهذا الرجل رغم تعاصره مع تاليس الا أن اختلاف اهتماماتهماتجعل 
من المستيعد الريط بينهما علميا . وأما الثاني فهو الكيمايون .1006808ث2 . 
وكان طبيبا وفيلسوفا أغريقيا تتلمذ فى مدرسة فيثافورس ولد فى القرن 
السادس ق .م فى مدينة كروتونا فلى ايطاليا ؛ ولكعننا لا نملك الا أن نستمعد 
احتمال أخذ تاليس عنه لأنه كان تاليا لتاليس فى الزمن ٠‏ وليس لدينا 
د ا ا التلمييذ فى : نص ابن خلدون مكان 


(14) دمقراطيس » ولد فى أقليم تراقيا بشمالى بلاد الاغريق » كان 
مادى التفكير وقال بأن المادة تتكون من ذرات صغيرة لا ترئ:وهى دائية 
الدوران حول نفسها ©» ودعا الناس. الى نبذ الأآسناطير. الدينية القديمة » 
مات فى عام .٠8؟‏ ق.م تقرييبا . 


(619) أناكسا حورأسى 68*800:858 عاش بدن سسئتى 6.٠.‏ ق٠م‏ 
و8؟؟ ق.ءم » قدم الى أثينا فى الخامسة والعشرين من عمره © وكان 
من تلاميذه بركليس أبو الديموقراطية الأثينية . توصل الى أن المادة تتكون 
واوا مويو ا ْ ظ 


0 ا" لانت ل ا 


٠. ليركليس‎ 


أحدمد أمدن 4 زَكّى تحدرب محمود »؛ قتصة الفلسفقة اليونائية صصص 
5١ 5‏ . أما شنهرته فى الطب فهى غير معروفنة ولعل ابن خلدون ( أو 
مصدره ) خلط بين أناكسا جوراس وهيبوقر اطيس 067865صطماك 
اهن أطباء عصر ه والذى عرفبالعربية بأسسم أدقر اط فهو الذى كان أردشسير 
ملك الفرس وبرديكاس ملك مقدونيا من مرضاه © كما كان جالينوس أشهر 
أطباء عصر الرومان من تلاميذه . 


)7٠.(‏ كان جالينوسس دون برجاموم اهتم. أول الآمر بدراسة الفلسفة ثم 
اتحه بعد ذاك الى الطب ٠.‏ تعلم فى قليقية وفيند نيقيا وفلسطين وفيبرص 
وكريت وبلاد اليونان والاسكندرية . عمل ا فى مدرسة المجالدين فى 
روما 114 ١55‏ .م حتى تركها هاربا تحت ضغط أعدائه ولكنه عاد 
بعد قليل للعناية بكمودوس بن ماركوس أوريليوس ٠.‏ 

وقد حاول :وريلدوس أن يصحبه فى احدىئ حملاته لكنه استطاع 
أن يعود مسرعا الى روما »2 ومن ذلك الوتت لانعرف عنه غير مؤلفتساته 
ولذلك ذما ذكر فى ا ا ا يض نه ديه 


أن صحت . 


آمن بما قال ابقراط عن الاخلاط الأربعة التى تحكم الجسم ('الدم والبلهم 


0 (9/) اتجه الاسكندر الى اراضى شبه القارة الهندية بعد أن نجح 
قن اليطرة على الامبراطورية الفارسدة ويقد أن امن ظهر نوانة بانفاء 


العذفة عه اله ف امنا كه الامت أتنصسة ءشماء: 5 ْ 5 


بدا الاسكندر زحفه على حوض نهر السند بعد أن قسم جيشه الى 
ثلاث وحدات الأولى قنادها بنكفسنةه وقاد الثانية هيفيستون عن تاي ننم 
وكانت الثالئة تحت قياده برديكاس 95 كانت مهمة كل وحدة هى 
احتلال جزء من أجزاء وادى نهر كوفن 008068 أحد روافد الآندوس ٠‏ 


تجمعت قوات جيش الاسكندر من جديد فى شمال غرب الهند فى ربيع 
06 ق٠م٠‏ 


وهنساك قرب ثهر الهيداسب 908508!! تقابل فى يوليو سسنة 0؟؟ 
ق٠م‏ مبع الللك بورسى 5020/8 ملك البنجاب وهو الذى يشير اليه ابن 
ولكن الصحيح أرضا أن هذا لم يتم الا بعد أن تكبد الجنود المقدونيون 
اللكثير من الخسائر خصوصا وهم يقابلون فيل القتال لأول مره فىجيش. 
بورس . والمعروف تاريخيا أن بورس عقد صلحا مع الاسكندر وصار حليفا 

3539 858 ابأ .مه عمفخمة6ع مولا رمعلا 


وازيد من المعلومات عن فيل القتال واثر هذه المعركة فى ادخال فيل القتال 
فى جيوشس العالم القديم اقرأ : 

فوزى مكاوى »© الفيل الأفريتى ودوره فى الحروب القديمة » مجلة 
الددراسات الأفريتقية » /ا/191 ٠.‏ 


(/ المعروف أن الاسكندر غلب على أغلب العالم القديم وأنه كان 
يرغب فى الزحف شرق نهر 08505م/1ا أحد روافد نهر الهندوسى ولكنه 
صادف تمردا! من جنوده أدى به الى طرح هذه الفكرة نهائيا وبدا 'التفكير 
والاعداد لللتعودة الى بابل ومن ثم فنان حديث ابن خلدون عن فتحه 


© ()) بناء الاسكندر للاسكندرية على مصب أحد الروافد الغربية 
للنيل على البحر, الرومى ( البحر المتوسط ) حقيقنة تاريخية سسبقي أن شرت 


ليس صحيحا فقد سبق بناؤها الحملة على بلاد الفرس والهند . 


آمر غير ثابت تاريخيا ا ولسكنه غير مستبعد فقد سيطر الاسكنسدر على 
الى. المناطق الشرقية ‏ التى كانت خارجة عن تطحات تلك الاسبراطورية د 
وحديث أبن خلدون عنتهافت ملوك العالم على استرضاء 0 والكتاية 
اليه من أفريقيا والمغفرب والفرنجة والصقالية والسودان أمر غير مستبعد 
تاريخيا » فقند أرسل الاسكندر. وكليستئيس حفيد أرسطو الى ١لنيل‏ الأعلى 
فى سمنة 71١‏ ق.م كما أرسل نيارخ وأرشئياس وأندروستنيس وهيرون الى 

سمواحل الخليج الغارتئ الال ق ٠م‏ وأرسل جورجوس للتعرف علي الموارد 
ككريمن الفسسعوب التى لم تطتهنا قندميه مثل كلاد 'السيرب: الجنودية 
وأثيوبيسا وغيرههيا. 


(9/5) مات الاسكندر الأكبر فى بابل يوم ١١‏ يوندو سنة ؟؟؟ ق.م 
بسيب أصنابته بحمى_ المستنقعات » وليست هناك آدلة قوية على موته 
ا ولكن أشار 5 أبن خلدون تعتمدت على 0 عن 5 جد عدن 
الحكر منها ثلاث عشر عاها قضى منها احدى عشرة سنة خارج بلاده ٠‏ وقد 
الشرق” ٠‏ قتارن معلومات 3 خلدون وهى قريبة للمعروف تاريخيا . 
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ل 
العلاقة بين دولة الصلحمين واخلافة الفاطمية 


اسمتاذ التاريخ الاسلامى المساعد 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


قد شهد ضياع بعض أملاك الفاطميين بالشام » بجانب ضعف سلطان 
الخليفة ذاته بالقاهرة وبدء عهد الوزراء العظام »© فانه قد شهد اكتساب 
أرض جديدة للننوذ الفاطمى وأعتى بها اليمن ٠.‏ 


ولم تأت تبعية اليمن للخلافة الفاطمية عن طريق الغزو العسكرى 
وفترض السيادة كهاا حدث فى الشام » بل جاعت. بجهود الدعاة الذين ظلوا 
يتولون واحدا بعد الآخر أمر الدعوة الاسماعيلية باليمن وبطريقة سرية بعد 
تدهورها الشنيع منذ أوائل القرن الرابع الهجرى سواء باتشقاق على 
اين الفطال اكد دكافوا 4 اف يشمت اهل يدون تققد زناة ان حوقيب كنا 
عرضنا فى بحث سنابق (0). فاستمر. الدعاة على اتصال بالخلفناءالفاطميين 
بالمغرب ثم بمصر يرسسلون اليهم هدايا وأموال أتباعهم » ويطبقونمبادىء 
الدعوة فيما بينهم الى أن تولاها على بن محمد الصليحى فنهضت علويديه 


من جديد ٠‏ 


ولسنا بسبيل دراسة تاريخ الدولة الصليحية ذاتها قدّر التركيز على 
العلاتقات بين هذهالدولة الناشئة والخلافة الفاطمية . ولدينا وثائقمعاصرة 
هى رسائل الخلفناء الفاطميين الى الحكام الصليحيين . تعرف بالسم 
السجلات المستنئصرية »© عبارة عن 55 سنجلا منتولة عن الأصل الذى 
أرسمل من ديوان الانشاء بالقناهرة الى حكام اليمن . نشرها وعلق عليها 
الأستاذا الدكتور عبد المنعم ماجد بعنوان « سنجلات وتوقيعات وكتبكولانا 


الامام المستنصى بالله امير المؤمنين صلوات الله عليه » الى دعاة اليمن 
وغيرهم . قدس الله أرواح جميع المؤمنين » . وتتضمن هذه السجلات 
سياسة الفاطميين باليمن وأنحاء الجزيرة العربية » فشنلا عن تنساولها 
الأعواك السوقيدة فق كل دن مهر و النمن. :وك تيع بطلى «قديها ‏ تكازف 
غيرها من المصيادر. تتبع العلاقات د عصبر واليمن فى هذه الفترة 
الهامة من تاريح البلدين . 


فقد بدا على بن محمد ؟لصليحى الدور العملى للدعوة منذ أن احتل 
مع جماغة من أتباعه حالفوه على الموت جبل مسار اعلى ذروة فى جبال 
حراز عام 1١617//695‏ . ولم يلبث أن جاءه مجيبو. الدعوة من مختلف|نحاء 
اليمق. خاض بهم معارك ظافرة الى أن سيطر على جميع اليمن سهلهوجبله 
من مكة الى حضرموت جنوبا آخر عام هه6/؟55١٠‏ () . 


وداب على بن محمد الصليحي على الكتابة بأخبناره أولا بأول الى 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمى بمصر. » فيأذن له بالجهر بالدعوة أو غزو 
تهنامة » ويبعث له الرايات والألوية . كما كان الصليحى يرسل الهيدايا 
الى دار الخلافة . ففى عام ٠١17/5559‏ أرسل الصليحى هدية تششمل 
سبعين منيقًا ذات مقابض من عقيق (9) . وهدية أخرى عظيمة القدر عا 
115 لم يسمع بمثلها وفيها فنون كثيرة من الذهب والفضةوالسلاح 
والوشى والمسك والعنبر والكافور والعود الهندى الرطب »© والأستاذين 
والجوارئ وكقردين الأمدفة سهد خصرها ويعظ ابوفان) يعذك كال الخلكة 
المستئصر يكتب بأخبار دولته الى الصليحى أمير اليمن . فقى صفر 601/ 
مارس ١.1.‏ أخبره بولادة أبنه أبى القاسم أحمد كى يذيع هذا النياً فى 
أنحاء البين (5) . كما أخبره فى رمضان 1/01 ٠‏ بأحداث انقلاب المعز 
أبن اسن الصنهاجى بأفريقية على الخلافة وكيفية التفلب عليه () . 
كذلك كان المستنصر الفاطيى يرسل اليه رايات الخلافة والويتها وملابسه 
الخاصة .كبركة له ولأولإده » ويكتب لهم فور نات ويدعو لهم )١‏ . ويرسل 
انا اللحوم مقنددة فتفرق هن وزن نصسسف درهم ٠‏ الى ل كيم على 
بسبيل البركة (©) . 


سد 5 ]أ سم 


وكان على بن محمد الصليحى المساعد الأيمن للخلافة الفاطمية 
للاحتفاظ بنفوذها فى منطقة الحجاز ٠.‏ صحيح أنه دعئ للخليفة المعز لدين 
الله الفاطمى على منابر الحرمين منذ عام 958/98/8 (1) » الا أن الأشراف 
الحكام المحليين بمكة المكرمة والمدينة المنورة كانوا أحيانا يقطعون الخطبة 
للفاطميين ويدعون للعباسيين . ففى عام 506 / ٠١57‏ مثلا انتزع الشريف 
محمد بن جعفر من الهواشم حكم مكة من يدى بنى سليمان ودما للخليفة 
من قناديل وستور وص فائح الذهب من اليساب والميذاب )1١)‏ 5 فكان 
أن عهد الخليفة المستنصر الفاطمى الى الصليحى داعيته والحاكم ف ىاليمن 
بمهمة اعادة النفوذ الفاطمى 0 ى الحجحار 5 ويسدد المؤرخون (؟1) نما قام 
به الصليحى من أعمال طيبة فى مكة عام 65 ه . بدأ بكسوة الكعبة 
بثياب بيض » ورد امتعة الكعبة بعد أن اشتراها من بنى سليمان . 
وفضلا عن نجاحه فى اعادة النفوذ الفاطمى بالحجاز » فانه أظهر العدل 
لا 9 ا الحكا ا ل 
على الحجاج . وهكذا ا الصليحى أهل الحجازا وطابت قلوبهم له 
كما 0 حصت الأسعار وسساد الأمن والطمأنينة ٠‏ 


وعاد الصليحى الىاليمن فى ربيع الآخرهه؛77/5١٠مواصلا‏ مراسلة 
الكليفة المقلمى. الذ مع ار سكل كر ملن امال الحييدة وسفى ا قراحة 
للخدمات الجليلة التى قام بها فنى سبيل اقامة الدعوة له وتوطيد نفوذه فى 
بلاد اليمن والحجاز »© وأنعم عليه بلقب « عيدة الخلافة » علاوة على 
القابه الأخرى )١1١9‏ . 


هذا وقد رغب الصليحى وقد صار له هذا الملك السكبير بن مكة الى 
حضرموت » أن يجعل الحكم وراثيا فى أسرته وكان لله من الأولاد ثلاثة» 
واثقا من رضاء الخلافة الفاطمية عليه . فطلب عام 5ه / ١.515‏ عقد 
ولاية العهد لابنه الأكبر محمد فوافق الخليفة ولقبه بالأمير الأغر يدعى له 
به على النابر بعد والده وأرسل. سجلا بهذه التولية 19) . لكن محمدا 
توفي بالحمي في حيساة أبيه » فلكتب الخليفة رسالتين فى ربيع الأول 


,هع / فبراير ١.56‏ الأولى الى الصليحى يعزيه .فى وفاة ولده » ويجعل 
ولاية عهده لابنه الأوسبط « وهو اليوم الأكبر ». . والثانية الى الأمير المكرم 
أحمد. بتقليده ولاية العهد ٠ )١١(‏ 


كذلك آراد الصليحى الذهاب الى القاهرة والحظوة بلقاء الخليفبة 
المستنصى. بالله الفاطمى . فارسل وفدا: برئاسة القاضى عمران بنالفضل 
برسالة يستأذن فيها بالقدوم . فعاد الجواب فى ربيع الأول 601ه بأن 
أمر المؤمئين يود ذلك ويهواه الا انه يرجح مقائه خشية الكدح والتعب 2 
وخوفا من اضطراب الأحوال فى دولته وقت غيابه ويقول « والذى تأمل 
بلإوغه براى العين »© فانك بالغه والحمد لله برؤية القلب » ونائله منامام 
زمانك على ظهر الغيب » )١61(‏ . 


وكان الصليحى قد ذكر فى رسسالته السابقبة شيئاً عن سوء 
الأحوال فى مكة »© ويطلب الاذن لاصلاح الفسناد فى البلد الأمين . ولم 
يعترض الخليفة على هذا الطلب وان أوصاه « بتأليف التلوب وتجنبسورة 
الحروب » (11) . 


خرج الصليحى من صنعاء فى الموسسم ومعه أخوه عبد الللنه وزوجته 
السيدة أسماء بنت شهاب © مستخكلنا انه المكرم أحمبد قى الحكم 2 
ومختسكنة ممه امزاء امسق خوفاا بون نادوقي اناق شيفم 0 قن ان 
الصليحى لم يكمل طريقه الى مكة اذ قتل هو واخوه.واهله »؛ واسرت 
زوجته » فى كمين أعد له ف ىالطريق. عند مديئةالكدراء بتهامة فىذى الشعدة 
لد / أكتوبر ٠ )18( ١517‏ 


وكانيت وفاة الصليحى خحسمارة كبيرة للفاطميين 4 وتقديرا لخدماته 
واقرارا. بوجود ولى عهده المكرم احمد فى حكم اليمن » بعث المستئصر 
الفباطمى اليه برسالة عبر فبها عن أسفه لوفاة والده 4 ويجمع اليه أمر 
الدعوة أيضنا بعده )١15(‏ . 


نخلص مما تقثم الى ماكانت عليه العلاقات من مودة وتعساون دين 
مصر واليمن على عهد على بن محسد الصليحى الداعى “القفاطمى وأمير 
اليْمن, .. والنتيجة ان الخلافة الفاطمية فى هذه المرة الثانية. التي عاد فيها 
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اليين الى نفوذها تلافت خطأها السابق بتصل أمر. الدولة عن الدعوة كما 
حدث من قبل بعد وفاة ابن حوشب » انما جمعت بينهما وجعلتهما بالوراثة 
رونت حل بررمحية الصليح :الست تسيعية البون الكلانة الناضية 
نحو قرن من الزمان . فهى تبعية روحية سياسية تتمثل فى الدعاء باسم 
الذايفة الناطتن فن خطة الحويعة 2 زاعانة قدمائر 'القيفة الأسياعيلية» 
ثم 'رسمال الأموال والهدايا السنوية دون تدخل مباشر. من جانب الفاطميدن 
فى حكم اليمن. ولعل هذا ينعطى نموذجا طيبا لللعلاقة بين السلطة المركزية 
والسلطات المحلية فى الأقاليم التابعة لها » دون محاولة فرض السيادة 
أى الحكم المباشر أو التدخل فى الشئون الداخلية فى وقت نضحت فيه 
الروح الاتليمية فويسائن بجهات الغالم الاسلامن» فتجنيث الخلافة القاطية 
مشاكل الحركات الانفصالية أو الثورات من جاتب القوى المحلية كما 
راغا من العشمساء ...واننا توتعت الحلافات فين خضي واليين. علن: عهود 
المكرم احمد بن على الصليحى وزوجته سسيدة بنت احمد » والخلفاء 
الهاكلقيية نمفان ٠١!‏ الستتهي قا سملن تق الآخن ٠‏ وباك فلن نلو اليا 
السابق ونراها فى وجوه عدة . 


فقد واجه المكرم أحمد بعد متتل أبيه انقلابات خطيرة من جائب 
زكالات النين 6 أغلاوة على وكوى ابن الشيدة انوناء كتف يان اق ات 
بنى نجاح فى زبيد . وأبدى المكرم فى بداية أمره شجاعة فائقة سنواء 
فن القاذ : انه ون الكنس 4 ونون ادا تملك ايية الستياف قن انهاة 
اليمن . ثم رأى الاعتكاف . فكان أن فوض أمور الدولة الى زوجته سيدة 
نلك احوف الع كللييك يفوروها: أن اهرون للنيينيا بكو ليا 2 ا ارود الا 
تراد للفراش لا تصلح لتدبير أمر . فدعنى وما أن بصدده » . كما نقلت 
عاصمة الدولة الصليحية من صنعاء الى ذى حجيلة )١(‏ . 


ولم تتدخل الخلافة الفاطمية فى هذه الشيئون الداخلية ائما نحد 
الخليفة المستنصر بالله يستثمر فى تشجيع المكرم أحمد لمواجهة مشاكله؛ 
ويرسسل اليه الشعارات والتشاريف »© وملابسه الخاصة على سبيل. البركة 
كما فعل مع أبيه من قبل ©» ودمنحه الألقاب التى فاقت القاب أبيه (١؟),‏ 
كما يمئح زوجته سيدة بئنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحى الأآلقاب 
منها : السيدة “ الحرة »© السديدة » المكينة » آخيرة الدين “* عيدة 
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المؤمنين © كهف المستجيبين » صننيعة أمير المؤمنين (59) . ثم يخاطب 
السيدة الحرة راسا بعد تفويضها بالحكم ويبين لها وسائل الحكمالمثالية(9؟) 
ويعتبرها مثالا أعلا للمرأة لتقلدها تلائد التقوى ولكفاءتها فى اد'رة شئون 
البلاد ويقظتها فى امور الدعوة . كسا كان يرسل اليها برايه فى الامور 
ويطالنها بأن تسلك مسسلك والدة المكرم النكيدة انجاء بنك فنيات 0 
كذلك كانت آم الخليفة المستنصر تراسل السيدة الحرة وتخاطبها بقولها : 
« فأتمت ت للسياسة عيادها » وسلمت اليك الكافة تيادها ( (0) 00 


واستمرت الخلافة الفاطمية فى مراسلة المكرم أحمد وزوجته 
السيدة الحرة بالأحداث الجارية بمصر فقد احيط المكرم علما بتقليد بدر ' 
الدين الجمالى منصب وزارة التفويض بالقاهرة . واسار المستنصر بالله 
نمى خطابه المؤرخ فى ذى القعدة .77 /ا يوئية 1.98: الى الخدمات 
العظيمة التى بذلها بدر الجمالى لتوطيد تثوذا الخلافة . كما طلب المستنضر 
من المكرم الرجوع الى بدر الجمالى ففى كل مايخص مور الدعوة(0؟) 
0 آخر الى السيدة الحرة يشنيد بذكر هذا الوزير وتقلده زمام 
الدعوة 9) :والواقتع أن بدر الجمالى أنقذ دولة. المستنصر: من الأخطار 
الداخلية بمصر © واعاد لها بعض سنيادتها فى الشمام: . وئجد السجلات 
تؤيد بدرا حين يأمر المستتصر. ملكة اليمن بقطع رؤوس أعداء بدر الذين 
هربوا من مصر: الى اليمن (8) . 
كذلك عهدت الخلافة الفاطمية الى المكرم احمد ثم الىزوجته السيدة 
الحرة امور الدعوة الفاطمية ليس فقط فى الحجاز واليمن بل فى عمان 
وَاليئك ايقنا! :فياك ستكل :ساون فى 0 الفائى 51 / 6لا١1‏ 
بتقليد المكرم آمر الدعوة ففنى عمان مطلقا يده للتصرف فى أمر الدعوة 
هناك (5) . كما كان اليمن الصلة بين الدعاة وأتباع الدعوة بالهند 
وبين الخلافة الفاطمية بمصِر . فكان بيد المكرم ثم زوجته السيدة الحرة 
رئاسة الدعوة هناك . ويصدر مرسهوم الخليفقة بالموافقة على من 
برشنحه كلاهما لتولىالدعوة هناك (0؟). وتنوه الخلافة بالثقة فىالمجهودات 
التى تقوم بها السيدة الحرة فى سنبيل نشر الدعوة فى كل من اليمنوعمان 
والهند (؟) . وبذلك ارتفع شأن الدعوة الفاطمية فى بعض جهاتالجزيزة 


العربية والهند على يد الصليحيين الذين ارتفع نفوذهم الروحى فى 
تلك المناطق ٠.‏ 0 ش 

ثم توفى المكرم أحمد عام 1١41 / 58٠١‏ (59) كى تثور المشاكل أمام 
السيدة الحرهة فتلقتى التأديد القام من جانب الخلافة الفاطمية . وماحدث 
أن المكرم أحمد قبيل وفاته أوصى بالحكم الى زوجته 9(9) وبأمور الدعوة 
الى ان هوية وهنا بن احيهة نن :| اكلنن الكمليهن :(40) .تحنحة أن القسيدة 
الحرة الملكة ارافت ان. تحعل: امن الذغواة الن .ولداها عبسة المستتصر حتن 
تظل هى المسيطرة على ششئون اليمن جميعا كما كان على عهد زوجها . 
ذلك ارمنلت: الى« الخليفة المسطتمير الناطنى كخيزه بوفاة روكيسا المكرم» 
بدوره أن تمسنتمر الدعوة فى بيت على بن محمد الصليحى »© علاوة على 
كار سكن الشتدة ‏ الهرة ين القوة والعفانة".. شعك الخليفة الى السعيدة 
الحرة يعزيها فى وفاة زوجها ويثنى على وفائها للدعوة (©؟) . كما أصدر 
مرسوما بتعيين ابنها عبد المستنصر أمر الدعوة باليمن خلفا لأبية .وأرسل 
اليه كالعادة الألوية والملابس الخاصة 0 . 


غير أن هذه التولية لقيت المعارضة من بعض رجال اليمن وخاصة 
سسبأ بن أحمد بن المظفر الصليحى بدعوى صغر سنن عبد المستنئصر.. .. 
وتمسكت الحرة اللملكة بسلطائها وأيدها الزواحيون وعلى رأسهم سليمان 
ابن عامر بن عبد الله الزواحى .. وهو أخوها لأمها (9) . وقلتتالخلافة 
الفتابيية على كنود هنا لاو لمان ين مز انا هذ" التو نين الستجمية 
والزو احدق + امارسيل الهم .حطلت نيان هذا الخلاق و اطافة السيدة الكرة 
. وابنها عبد المستنصر © كما ناشدهم الاتحاد مقدرا الخدمات التى تلم بها 
كل من الصليحى والمكرم والسنيدة الحرة (58) كما بعث الى السيدةالحرة 
فول القميقان: الى نذا «التواع يفوع وري العاف «ويطلت: الزينا ابجع فن 
الصلح بين الفريقون (55) . وهو فى نفس الوقت يؤيد عبد المستقصر 
باعتباره « سسليل الدعوة ونجلها » ويرد على الاعتراض على تقليده لصغر 
سسنه بالثول : « لأن الله تعالى فوض لأمير المؤمنين الخلافة وسنه دون 
الثمان سني © .وقد أجاز هذا فى الاماية وهى الدرجة التى تلى النبوة ‏ 
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فكيف الدعوة التى لأمير المؤمنين أن يتصرف فيها علىاختياره ويفوضها الى 
من يرتضبه ويختاره » (0غ) ٠.‏ | 


ونجح هذا الدعم الفاطمى فى ابقاء أمر الدعوة والدولة فى بيت 
على بن محمد الصليحى باستجابة المعترضين . وأعلن الخليفة سروره 
لزوال هذا الخلاف والصلح بين سب بن أحمد بزالمظفر الصليحى وسليمان 
ابن عامر الزواحى (41) . ومع كل فلم يعمر عبد المستنصر. طويلا اذ توفى 
بعد قليل ليتجدد النزاع ثائية . 


فد تطلع سيب بن أحمد هذه المرة الو الزواج من السيدهة الحرة 
الملكة فيكون له أمر الدولية والدعوة باليمن ٠‏ وقدم سيا د بن أحمد من 
حصن أشيح مقره الى ل لوو اي الذواج 
الزواحى . وهكذا وقف الصليحيون والزواحيون للقتال ثانية الى أن وافق 
سسبأ بن أحمد حلي اقتراح غريمبه سليمبان بن عامر باسبتتئذان الخليفة 
الفاطمى فى أمر هذا الزواج بتوله : « والله لا أجبتك الي ماتريد الا بأمر: 
المستنصر باللله » (69) . 


وهكذا عاد سنبا بن احمد الى حصنه أشنيح كى يبعث رجلين الى 
القاهرة هما : القاضى حنسين بن اسماعيل الأضصبهانى وأبو عبد الله 
الطيب » ومعهما رسالة يرجو فيها الخليفئة التوسط بشأن هذا الزواج9:) 
نأعادهيا المستنصر مع مبعوث من قبله برسالة شفوية » واستقبلت!للكة 
الحرة هؤلاء الرجال بدا ر العز فى ذى حبله وحولها وزراؤها وكتابها وأهل 
دولتها . واستمعت الى مبعوث الخليفة يقول : « أمير المؤمندن درد السملام 
على الحرة الملكة السيدة الرضية الطاهرة الزكية » وحيدة الزمن »سيدة 
ملوك اليمن » عمدة الاسلام » ذخيرة الدين وعصمة المسترشدين ©» كهف 
المستحيبين »© ولية أمير المؤمندن »© كافلة أوليائه الميامين » ثم يذكر بعد هذه 
الألتاب قول الله تعالى : ( وما كان مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللهورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن :.عص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا ) ويعقب ذلك برأى الخليفة بقوله : « وقد زوجكمولانا أمير 
المؤمنين من الداعى الأوحد » المنصور » المظفر » عمدة الخلافة » أمير 
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من المال . وهو مائة الف دينار عينا » وخمسون الفا أصنافا منتحف 
وألطاف وطيبوكساوى »© . عند ذلكأجابت السيدة الحرة الملكة مستشهدة 
أيضا ببعض كى الذكر الحكيم : « أما كتاب مولانا صلوات الله عليه وأمره 
فأقول فيه انى ألقى الى كتاب كريم ( انه من سليمان . وانه بسم الله 
الرحمن الرحيم . ألا تعلوا على وأتونى مسلمين ) . والتفتت ال ىالحاضرين 
تقول ( يا أيها الملأ افتونى فى أمرى »© ماكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ) 
وأما أنت يا أبن الأصبهائى خوالله ماجئت الى مولانا من سسبأ بنبأ يقين . 
ولقد حرفتم القول عن موضعه وسولت لكم أنفسكم أمرأ فصبر جميل 
والله المستعان على ماتصفون » (59:) . 


وعندما أنهت حديثها تقدم اليها وزيرها زريع بن أبى الفتح والقاضى 
الحسين بن اسماعيل الأصبهانى وبعض رجال دولتها يحسنون لها هذا 
الزواج ويرجون حتى قبلت وأجابت الى المقد (45) ومع كل فان الحرة 
الملكة لم تمكن زوجها الداعى سببأ بن أحمد بن المظفر لإ من نفسها ولا من 
انون الدولة ,لالخ دشن ارسي الشلظة يم جواة. العيلة والسبةاعة 
المنافيرة بم الكلاية القاطية بصي + 


وبالتالى وقفت اليمن بجانب مشكلات الخلافة بعد وفاة المسثثصر 
بالله الفاطمى ؟١‏ ذى الحجة 6/1 / ؟ ديسمبر 1.16 وأبرزها مشكلة 
الوزافة فن. الامائة القن قتع انقنتانا فى الاماهسة الاسباغيلية ين 
النزارية والمستعلية أتباع كل من نزار والمستعلى ولدى المستنصر .فمن 
المعروف أن ولاية العهد لدى الفاطميين ليست بالتعيين والبيعة كما هو 
الوقن الخلاية العامة لنواضا ندم بالتمن أن التتسيمن. كوي الايد 
ينص على من يخلفه . وهذا النص قد يكون تحريريا بوصية »© أو شسفويا 
وكق اغالب + ا دحي بالتلموي ).ها وينكن كقتر ين اال رقن انا الستتصين 
الفاطمى نص على امامة أبنه الأكدر نزار من بعده 47) . غير أن الأفضل 
ابن بدر الدين الجمالى الذى خلف أباه فى وزارة التفويض عمل علىاقصاء 
نزار فق الانافة #:وتولية اخيه الأسقر الى القائبي احبة الذي لذن 
دالمستعلى بالله (48) . فنئقل بذلك الامامة من أ الى أخ بينما هى تكون 
فى الأعقاب حسب العقيدة الاسماعيلية . وهى المشكلة التى سننعرض 
الى أسسبابها وئتائجها يما بعد . 
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والمهم ألآن ذكره أن السيدة الحرةٌ الملكة وقفت بجائب المستعلىالذى 
ولى الخلافة » وأرسل لها سجلا مؤرخا فى صفر 586 / فبراير 2.1١31‏ 
تضمن وصفا لثورة أخيه نزار بالاسكندرية » وكيف تغلب وزيره الأفضل 
عليها نهائيا (45) . كما وصلها أيضا رسالة من والدة هذا الخليفة بنفس 
المعنى (0) . وبهذه الصلة الباثبرة » وبفضل قوة شخصية الحرة الملكة 
لم تتأثر اليمن بهذا النزاع » ووقفت الاسماعيلية باليمن الى جانبالمستعلى 
واقايت له الذعوة أو الخطبة ثم لابنه الآمر من بعده . 


وفى بداية القرن السادس الهجرى تعرضت السيدة الحرة الللكة 
الى تجرؤٌ بعض رجالاتها من خولان خاصة بعد وفاة زوجها الداعى سب 
ابن أحمد بن المظفر الصليحي عام ه59 / 1٠١١‏ ثم وفاة رجلها المفضل 
أبن أبى البركات والى التعكر عام ؛6.ن / ١١٠١‏ سه |ا|||| . فقد دبر 
الأخوان عمران وسليمان ابناا المسلم بن الزر من بنى مران هن خولان (51) 
أنر الاستيلاء على حصن التعكر فى ربيع الأول 5.1 / أغسطسس.5١١١ ٠‏ 
ورغم أنهما واضلا بذل الطاعة والخدمة للحرة اللملكة الا أنها لم تكن راضية 
من هذا العمل الذى تم دون ارادتها » ثم انها كانت بعيدة النظر والذكاء 
فهى لم تجاهر خولان بالعداء »© انما كانت تسلط عليهم بعض العرب لأسر 
رجال بئى الزر وتبدو هى مظهر فى الحكم فيما بيئهم (05) ٠‏ 


وعاصر تلك الأحداث أيضا امتناع آل زريع حكاى عدن عن دفع قيمة 
الربع من خراج عدن ©» وهو ماتبقى لها من حق سنابق فى جمسلة هذا 
الخراح . فقد كان هذا الخراج بأكمله . يصل الى الحرة الملكة كصداق 
منذ زواجها من المكرم أحمد © تعهد به العبياس ومسعود ابنا الكرم اليامى 
الهمدانى حاكما عدن من قبل على بن محمد الصليحى واستحلفهما على 
ذلك 50) . ووفى زريع بن العباس بعد وفاة أبيه مع عمه مسعود بدفع 
حوالى مائة الف ديئنار سئويا للحرة الملكة الى أن قتل هذان الرجلان 
عند زبيد عام 68 / 1١411‏ فى معركة مع بنى نجاح ()5) . فامتنع ولداهها 
بعدن أبو السعود بن زريع وابو الفارات بن مسعود عن دفع ذلكالخراج 
فنوحهت الحرة الملكة اليهما المفضل بن ابى البركات ودار القتال الى أن ثم 
الصلح على دفع قدمة النصف فقط من هذا الخراج (55) .. ثم عادا الىقطع 


سس هل عم 


هذا النصف يعد وفاة المفضل بن أبى البركات فتول ىابن عمه أسعد بن 
زريع عن دفعه الآن أثناء انقلاب بنى الزر فى التعكر (5©) . 


تلك أهم المشساكل الداخلية التى واجهت الحرة الملكة علاوة على 
طمع أهل اليمن فى أطراف بلادها » وانتشار الفسناد وغلاء الأسعار (01). 
وكان على الخلافة الفاطمية ضرورة مساندتها فى هذه الفترة العصيبة 
بارسال أحد رجالها الى اليمن وهو على بن ابراهيم بن نجيب الدولةداعيا 
وعونا للحرة الملكة ضد منافسيها وأعدائها . وكان هذا التدخل المباشر 
من جانب الخلافة الفاطمية بداية المشناكل التى انتهت بزوال النفوذالفاطمى 


من اليمن . 


قدم ابن نجيب الدولة ومعه عشرون فارسا مختارا الى ذى جبله 
عام «١ه‏ / ١١١5‏ « فتركته السسيدة الحرة على بابها حافظا لها » (68). 
ثم بدا التحرش بخولان بأن قبض على أحد كبارهم ويدعى سليمان بزنعبيد» 
وضربه بالعصى حتى أحدث فى ثيابه . فزحفت خولان الى ذى جبلة وكاد 
يحدث مالا يحمد عقباه لولا تدخل أحمسد بن سليمان الزواحى »© ابى أخى 
الحرة ©» فأخذ الخولانى من ابن نجيب الدولة وأعاده الى قومه معززا 
مكرما . فهدأت خولان (5) . اذ لم تكن خولان عاصية انما كانت تطمع 
أن يصير لها ملكا فى طاعة الحرة الملكة . ومع ذلك فقد حارب أبن جيب 
الدولة بعد ذلك بئى الزر فى خدد ثم تهادنواا )6٠0(‏ . 

وكان على ابن نجيب الدولة التعاون مع الحرة الملكة فى ميادين 
أخرىفقام بواجبه فىخدمتها بغزو أهل الأطراف مثل وادى ميتم شرق ذى 
جبلة» وأه لالسهلة فىجبلالشوانى « فأمنتالبلاد ورخصه الأسعار وانكف 
الدعار .)1١(»‏ ثمهو نفسه كانرجلا شهما عاقلا حستن التدبير(؟1) « فامتئع 
عن أموال الناسى وانما عدل فيهم وأتقام الحدود » 9) . 


هذا وقد اسستخدم ابن نجيب ‏ الدولة قوة محلية من 5.٠.‏ فارس من 
بعض مذجح وهمدان على رأسهم الطوق الهمدانى قمع بها أهل الأطراف 
وأعاد هيبة وسلطان الحرة الملعة (14) . ولم يلبث أن عز جائبه بما جاءه 
من المنأمون البطانحى وزير الخليفة الآمر الفلاطمى عام ١ه‏ / ١١١١‏ 


من تفويض بالتصرف «غ بالاضافة الى قوة عسكرية من الأرمن والسودآن. 
فاتخذ مدينة الجند مقرا (51) ليغزو منها زبيد وعدن ٠.‏ 


نجد أن ابن نجيب الدولة تعرض للهزيمة فى قتال بنى نحجاح أمام 
زبيد عام 14ه / 2.1١55‏ وفنلى قتال آل زريع عند الجؤه (11) وبالتالى 
فشل فى فتح زبيد أمام الدعوة » وفى استعادة الربع المتبقى للحرة الملكة 
من خراج عدن . وتأكد بذلك استقلال عدن الى سلطان الصليحيين . 


ويبدو أن شيئاا من سموء التفاهم قد ظهر عام 515 / ١١55‏ بينالحره 
المللكة والداعى المصرى الذى قال عنها أنها قد خرفت وتستحق 
الحجر. (17) © أو أنها لا تصلح لتدبر الملك (184) . فى الوقت الذى ثقلت 
فيه وطأة هسذا الداعى الوافند على رحالات اليمن من أمثال سليمان 
وعمران ابنى الزر من خولان » والمنضصور بن المفضل دن أبى البركات 
الحميرى » وأيضنا آل زريع من همدان . فانتهز هؤلاء فرصة هذا 
التجافى ؛ واستأذنوا الحرة الملكة فى حصار ابن نجيب الدولة ومن ممه 
من فرسان همدان بالجند . فأذنت لهم وهى تريد أن تلقن هذا الداعى 
المصرى درسا ترد به اعتبارها فى نظره دون الوصول الى حد معاداته .٠.‏ 
ذلك أنه لما اشتد الحصار على ابن نجيب الدولة بالجند » أخرجت الحرة 
الملكة قدر عشرة آلاف دينار مصرية ووزعتها على وجوه التقبائل » 
واشاعتث بين رجالهم أنها من ابن نجيب الدولة . فطلبوا بدورهم الأموال 
من رؤسائهم فماطلوهم وارتحلوا عنهم . وأصبحت الحشود من كل بلد بلا 
رئيس نائفضوا عن الجند . « وقيل لابن نجيب الدولة هذا تدبير الذى 
ثلث انها قد خرفت قفركب اليها الى ذى جيلة وتنصل وأعتذر » (15) . 


وبالرغم من تعاون الحرة الملكة وهذا الداعى الوافد ونجاحهما فى 
اقرار النفوذ الفاطمى باليمن » فان ابن نجيب الدولة لقى نهاية سيئة . 
ذلك أن رجالات اليمن كانوا يحقدون عليه ويدبرون أمر الخلاص منه وحانت 
الفرصة عندما جاء اليمن مبعوث من قبل المأمون البطائحى وزير الخليفة 
الآمر عرف بالأمير الكذاب فنظر اليه ابن نجيب الدولة كمناقس له فلميعباً 
به وغض من شسأئه ٠.‏ فكان أن التف حول هؤلاء الثناتئمون واسستمالوه 
بالهدايا للتخلص من عدوهم المشترك . فأوعز اليهم بمؤامرة من شقين. 
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أولها كما قال : أكتبوا على يدى الى مولانا الآمر كتبا تذكرون يها أنه 
يدعوكم الى نزار ويراودكم عن ذلك فامتئعتم . وثانيا : ان اضربوا سكة 
تؤارية وانا اوصلها الئ:.هولانا الآخن باتكك الله .م .ونففا الطلبان 1 توفاد 
اللبعوث بالكتب والسكة الى الخليفة بالقاهرة فأصدر هذا أمره بالقبض 
على ابن نجيب الدولة » وسسمير .من يدعى الموفق بن الخياط فى قوة من 
ناكة فارمين الاعتفال افق قحي الدوللة .: 


وسبقت الاخبار بمقدم ابن الخياط . فواجه الداعى موقفا صعبا 
بين الاستسلام أو الهروب . فكان يقول : ( داع لا ينائق والموت اصلح له 
من النفاق ) . ومع كل نراه يغادر الجند مقره الى بلاد بنى زبيد وهو فى 
قمة هذا الصراع النفسى لهذا يستحجيب سريعا لاستدعاء الحرة الملكة 
له . اذ كانت الملكة قد سيرت فى اثره من يستدغيه اليها بعبد أن 
نصحها أعداء الداعى بأن تحتفظ به لآن الامام لا يطلبه الا منها . ولم تكن 
الملكة تريد تسليم ابن نجيب الدولة وان احتاطت وأبقته فى قصرها بذى 
جيلة © وامتئعت عن تسليمه الى مبعوث الخلينة قائلة : أنت حامل كتاب 
تك خوانه #«والا فاتمة حتن. اكقت: الى مولآنا ويفود: الكوات: : 


ولم يكن المتآمرون يسكتون أو يرضون عن موقف الحرة اللملكة وهم 
على وشك التخلص من عدوهم »2 فكان أن أغروا أحد خلصاء الملكة )٠١(‏ 
لتخويفها سوء السمعة النزارية واشاعة ذلك عنها . وتعرضثت الملسكة 
لضنغط شديد واضطرت الى تسليم اين نجيب الدولة بعد أن اسسيثوثقث له 
بن اتن الضاط باريقن :بسنا .اك هن ل رتقيه بذلاق بن نشدت كالين 
محمد بن الأزدى بهسدية )0١(‏ وكتاب تتتسميع فيه لامن تحيب الدولة 
لدى الخليفية . 

غير أن المتآمرين فوقوا على الحرة الملكة محاولة انقاذ الداعى 
المصرى . فكان أن أحاطوا به بعد خروجه من ذى جبلة وقيدوه بالحديد 
وتشفوا فيه بالاهانة والشتيمة » ثم سفروه قى البحر من عدن الى 
مصرا . أما مبعوث الحرة اللعة فتّد آخروا ابحاره مدة خمسة عر يوما 


كت 


ففاعتها فى أبن نجيب ألدولة أمسماع الخليفة الذى امر بقصله 
عام (؟ه / 091117 . ا 


ولا شك أن هذه الأحداث 00 كانت صنذهية 7 للحرة الللكة 
الا أنها لم تغير موقفها من الخلافة الفساطمية بل ظلت تدعى للخليفة الآمر 
الذى بادلها أيضا التقدير والاجلال « ويرى أنها من خيرة أعوانه » .)١5(‏ 
ه سمياأة أب القاسم الطيب ©» وجعله ولى عهده » كى تذيع هذا 
النيِما فى أتنجاء اليمن (00) ١ ٠‏ | 


ولم يلبث أن ققل الخليفة الآمر بالقاهرة فى أواخر هذا العام 

1١. / 6‏ كى تثور مشكلة الوراثة مرة اخرى محدثة انشقاقا جديدا ‏ 

فى الفرقة المستعلية أو الاسماعيلية الغربية . وذلك بتولي عبد المجيد 

ابن عم الخليفة المقتول عرشس الخلافة الفاطمية باعتباره اولا كفيلا انتظارا. 

لحمل مرتقب ثم بويع بالخلافة وتلقب بالخافظ لدين الله . واستمرالصراع 

فى مصر. حوالى سسنتين ألى أن استقر ت الخلافة للحافظ ٠‏ فيا هوا موقتف 
اليمن من خلافة الحافظ ؟ 


نقرر منذ البداية أن الحرة الملكة رفضت الاعتراف بامبامة الحافظ»ع 
سه ا 0 « من ولى عهد المسلمين » ثم سمجلا ثانيا 
مبتذما نعبارة « من آم المؤمنين » . ولم تكن الحرة المللكة راضية عن 
الطريقة الثى وصل انها عبد المجيد الى عرشى الخلافة )١(‏ فحستب © انما 
هى تعتبر. أمامته باطلة . فالاناية كما نعرف تكون فىالأعقاب» وعبدالمجيد 
ليس من آبناء الامام السابق فهو ابن عمه . وكان الأمر واضحا أمامها ٠‏ 
فهى على علم سابق بمولد أبى القاسم الطيب بن الآمر وولايته للعهد . 
ولذاا اتخذت اللكة موتفا مخالفا لأمامة القاهرة بالدعوة للطيب بن الآمر 
بتولها : 7 ححادان الصليحى ماعلموه : فك ابو مؤلانا « الطيب » وولتٍ 
الحرة ابراهيم بن الحسين الحايدى آمز: الدعوة الطيبية 77) فى دولتها . 


ومعنى هذا أن الحرة الملكة اتخذت لنفسها منحى مستقلا :عن الامامة 
فى مصر. بالدعوة للامام الطيب. متمعة مأ تة تقوله الفرقة المستعلية . 
طريق اليمن امتدت الدعوة المستعلية 100 الى الهند التمى كان 0 
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الملكةٌ الاشراف على تعيين الدعاة بها (؛) . كذلك أرسلت نهذد هاشم بِنْ 
فليته شريف مكة اذا لم يقطع الخطبة للحافظ ويدعو للطيب (5) . 


عل ا الحفدوالشكن تكن "ان" الدعوة «الظليينة لو شمف لمن + تن 
رأينا من قبل استقلال آل زريع بعدن عن دولة الصليحيين » ثم أخذت 
الآن موقفا جديدا ومغايرا بالنسبة للدعوة وذلك بقيام أميرها سبأ بن أبى ٠‏ 
السعود بن زريع بالدعوة للخليفة الحافظ )6١(‏ . وبدا عندئذ انقسام . 
الدعوة فى اليمن بين الطيب والحافظ أو بين آل الصليحى وآل زريع . 


ويبدو أن دولة الصليحيين وكذا الدعوة الطيبية كانت بسبيل الأفول 
بوفاة الحرة الملكة فى ذى جبلة فى شعبان ؟؟ه / ١١17‏ عن 88 
عاما . اذا لم يكن بين الصليحيين شخصية قوية تستطيع أن تتابعسياستهاء 
انما آلت حصونهم (41) وذخائرهم الى المنصور بن المفضل بن أبى البركات 
الحاكم فى الجند والذى عجز عن الاحتفاظ بما لديه من ملك بالنسبةلارتفاع 


ذلك أن الداعى سسبأ بن أبى السبعود بن زريع توفى فى نفيس عام 
وفاة الحرة الملكة » فخلفه ابنه على الأعز بوصية سابقة » واستقر 
بالدعوة . غير أنه كان مريضا بالسل فتوفى بعد عامين فتولى أخُوه مبحمد 
حكم الدولة واستقر بعدن . وما لبث أن قدم من القاهرة القاضى الرشسيذ 
احمد بن الزبير يحمل أمر تقليد الدعوة للخليفة الحافظ الى على الأعز 
فوجده قد توفى . ولم يكن أمام المبعوث الفساطمى وبتشجيع من الوزير 
بلال بن جرير المحمدى سوى اقرار الأمر الواقع بتقليد الدعوة أخاه محمد 
ابن سسبأ ولقبه « العظيم المتوج المكين » (5) . 


وهكذا ارتفع شأن آل ل ا النفوة الفاطمى الآمر 
الدف الم وتو بو المتصون .ون ا لفقل العاف نتن سانا ,لله الها هين قن 
اليمن » فآثر التنازل الى لي ا و 
صبر وتعزا نظير مبلغ من المال . وان ذكر المؤرخون 9) أن الداغى محمد 
ابن سب استرى من المنصور بن المفضل جميع مافى حوزته من معاقل 
الصليحيين وهى 8؟ حصنا ومديئة منها ذى جبلة بيائة الف دينار عام 
/اوه / ؟5١ا‏ 0 الداعى محمد بن سبأ يحكم فن ذىجيلة عاصمة. 


الصليحيين ب سابقا “ثم خلفه ابنه الداير عمسران ا 214 0" 1101 
الفائن ثم العاضد 0 الخلفاء لين (85) . 


هذا وقد توفى الداعى عمران بن محمد بن سبأ بعدن عام 51١‏ / 
1150-5 وقد شهد ضياع ملكه فى نجد اليمن الأسفل يسبب غزوات 
ينى مهدى حكام زبيد » توفى عن ثلاثة أطفال نقلوا الى حصن الدملوةتحت 
كفالة جوهر المعظمى مولاه ونائبه فى هذا الحصن وظل ياسر بن بلال بن 
حرير على نيابته فى حكم عدن (8) . فتوقفت أيضا الدعوة الفاطمية فى 
كل وق عقن و القيلوة دون سائر اليمن . وانتهت الخلافة الفاطمية ذاتها 
بالقاهرة عام /51ه / 1١71‏ على يد صلاح انين الأيوبى قبل أن تفي ق عدن 
بهزيمة بنى مهدى عام 5ه / ١117+‏ . كما لم بلبث أن قدم الجيش الأيوبى 
اليمن لييدا عهد جسديد فى تاريخ العلاقات بين مصر واليمن فى العصر 
الاسسسلامى ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى نتول أن هذا الارتباط السياسى والمذهبى بين مصر 
واليمن ادى الى تعزيز العلاتات التجارية بينهما بدرجة كبيرة متمثلة فى 
نشناط تجار السكارم . وكائما سسعى القساطميون الى توثيق العلاقات 
السياسية والمذهبية مع اليمن وسيلة لتامين التجارة فى البحر الأحمر 
وتدغيم العلائة التجارية مع عدن بخاصة باعتبارها مركز تجارة الهند 
والشرق الأقصى وأدت الجارة دورها فى 0 الدموة الاسماعيلية فى 
الضيط الهندى على يد التجار الكارمية حتى أن أهالى الهند لم يكونوا 
يثرثون بين الدعاة الاسماعيلية والتجار . وكانوا يطلقون على الاسماعيلى 
منهم اسم « بوهرا » ومعناها تاجر: البهار . ولا زال هذا الاسم علما 
على أتباع الاسماعيلية بالهند حتى اليوم ٠.‏ 


وين سروف أن طريق ؛ البحر الأحمر عاد الى الازدهار للمرة الثانية 

فى العصر الاسلامى منذًا منتصف القرن الثالث الهجرى على حسساب 
طريق الخليج » بسبب ضعف الخلافة العباسية لسيطرة الأتراك عليهبا 
وقتذاك © فضلا عن قيسام ثورات الزنج ثم القرابطة جنوبى العراق فعاد 
النشاط الى ميئاء عدن . واهتم حكام البلاد المطلة على البحر الأحمر 
بتجارته لما يعود عليهم بربح وير سواء من حصيلة الرسوم الجمركية 


إن 8 


على البضائع الشرقية أو المتاجرة فيها . نشاهد ذلك على عهد كل من 
الطولونيين والاخشيديين بمصر بامتداد نفوذهم الى الحجاز وبالتالئ اليمن 
| باتامة العلاقات التجارية مع الدولة الزيادية ثم دولة بنى نجاح فى زبيد. 
واستمرت هذه العلاقات التجارية حتى بلغت قمة ازدهارها فى العصر 
: الفاطمى زمن الصليحيين ثم آل زريع باليمن . 


ودائما تمدنا مصر بالوثائق التى هى فى منهج البحث التاريخى منالمصادر 
الأولى فى كتابة التاريخ » كما تعطينا التفاصيل الدقيقة بشكل غير متوفر 
فى المصادر الأدبية ولدينا مجموعة الوثائق العربية ‏ اليهودية » 
الناطتقة باللسان العربى ‏ المكتوبة بالخط العبرى » المعروفة باسم 
وثائق الجنيزة . وهى عبارة عن خطابات مبتادلة بين عدن وبلدانجنوب 
الجزيرة العربية » وموانى البحر الأحمر وموانى الهند وبين القاهرة 
وبالعكس . أو. بين عدن والهند وبالعكس ؛ أو بين بلدان الهند نفسها » 
استخرج منها الباحثون الأجانب مجموعة خاصة بتجارة الهند عبر 
البحر الأحمر زمن الفاطميين والأيوبيين . وهى تعكس لنا مدى ازدياد 
النشاط التجارى مع الهند عبر البحر الأحمر فى هذه الفترة . 


ولا يتسع المقام لدراسة العملية التجارية بتفاضيلها الدقيقة التى 
أفصحت عنها تلك الوثائق ؛ ائما يهمنا القول ان عدن كانت المركز الرئيسى 
للطريق الملاحى ترسو فيه سفن الكارمية فى ذهابها أو ايابها منالهند» 
الا اذا 'اضظرت الى. ارون بها حسب. احوال. البخر والرياح. او الظرو 
السياسية (41) . ومن عدن كانت اليضائع تنقل بالسفن الى المساحل 
الغربى للبحر الأحمر على الشاطىء المصرى حيث يوجد ميناء عيذاب » 
ومنهاا كانت تنقل عبر الصحراء الشرقية الى قوص » ثم تأخذ طريق الئيل 
الى الفسطاط © ويذكر المقريزى أن عيذاب زمن الفاطميين كانت من أعظم 
مراسى الدنيا بسبب أن مراكب. الهند واليمن تحط بها البضضائع وتقلع 
منها مع مراكب الحجاج الصادرة والواردة 47) وتبعا لازدهار. عيذاب 
ازدهرت مدينة قوص وأصبحت فى العصر الفاطمى أهم أسواق مصر لكثرة 
المادر والوارد عليها من الحجاج والتجار اليمنيين والهتود والأحبااش. 


وظهر اهتمام الخلافة الفاطمية بتامين الطريق البخزئى التجارى مع 
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اليمن ©» بتواجد أسبطول .حربى يتكون من خمس الى ثلاث قطع حربية 
: تاعدته عيذاب »© ويتجول فى البحر فيما بين مدان وتسدو اكن: لخرت 

التراصنة الذين يتعرفنون لسفن الكارم . وأشارف على هذا! الأسطول 
والى توص » وربما تولاه أمير من الباب يحمل اليه من خزائن السلاح 
مايكفيه (40) ومع كل فهناك خطاب مرسل من جاكم دهلك يشير فيه الى 
أ اكت الحكانة اه تكن دائما بمنأى عن هجوم متجرمة البحر (41) ) 
رغم تواحد الأسطول الفاطمى ٠.‏ 


ظ هذا! الطريق البحرى بين مصر واليمن وبعبارة أدق عدن عيذاب 
أن القضم 6د توص فالفسطاط »© استخدمته السفارات الرسمية المتبادلة 
بين القطرين حاملة الرسائل والهدايا . كما استخدمه التجار من مختلف 
الجهات من مضر. والمغرب والفرس والحضارمة والمقادشسة والزيالع 
والحبوثى » ومن مختلف الأديان وبخاصة اليهود الذين كانوا يتجرون 
بأنفسهم أو وكلاء عنهم » على سفنهم أو سفن غيرهم » وهؤلاء جميعا 
تحولوا وصاروا أصحاب كير ونعم ٠‏ ولا أدل على الفوائد الماديةماتذكره 
المصادر عن ثزاء حكام مصر واليمن فى ذلك العصر . ولعل المصالح 
التجارية والمادية هى التى أملت على حكام عدن من بنى رزيع استمرار 
الارتباط المأهبى والسياسئى مع الفاطميين بمصر فاعترفوا: بامامة الحافظ 
لدين الله ومن خلفه من الأئمة بالقاهرة دون الامام الطيب ابن الآمر الذ 
تمسك به الصليحيون . وظلت عدن مركز الدعوة حتى نهاية العصر 
الشاطمى ٠‏ 2 ' ظ ض 

هذه الحركة التجارية العاللية اصضابها كثير من الانكماش بسبب 
الحروب الصليبية » بجانئب مقاطعة تجارية بهدف ضرب الإقتتضاد المصرى 
اليسهل للصليبيين بعبد ذلك هزيمة مصر عسسكريا ٠.‏ وتوقفت بالفعل حركة 
إلتجارة بين الشرق:. والغرب بامتناع سيفن التجار الفرنج عن التردد على 
الاسكندرية التى تكدس فيها ما كانت مصر تصدره من فائض السلل ع الشرقية 
- بالاضافة. الى. المنتجات المصرية (0) . وظهر آثر ذلك جليا فى الآزمة 
النقدية التى تعرضت لها مصر بنفاق البعملة الذهبية والنحفنة من اضواق 
عا عير عتها المكريزى. 0 اجن عام 531 ه )5١(‏ وهو نقذ الذى 
انتيت فيه الخلافة الفناطمية . 


وقد خيل لقادة الصليبيين أنهم نجحوا فى خطتهم بخنق مصر أقتصاديا» 
الا أن هذه الخطة لم يقدر لها النجاح بسبب تعارض هذه الروح الصليبية 
مع مصالح الجمهورياته الايطالية التجارية من ناحية » واصلاحات صلاح 
الدين الأيوبى المالية بمصر من ناحية أخرى كان أهمها تنفيذ مشرويع حملة 
على مدخل البحر الأحمر من طرفه الجنوبى » وبعبارة أخرى اغلاق باب 
المندب أمام التوسع الصليبى المرتقب فى البحر الأحمر . وثانيا حماية 
تجار الكارم فى عدن وكذا ضمان الطريق التجارى فيها الى الموانى المصرية 
كانت تفرض على تجارة العبور فى تلك الموانى جميعا . 


اسم 4لا اس 


الحو أنى 


111 أنظر كتاب تاريخ اليمن الاسلامى ( عصر الولاة ) للمؤلف‎ )١( 
,1919/6 القاهرة‎ >» 

)0 عميارة اليمنفى : المفيد فى أخبار صنتعاء وزبيد مس .1١1‏ 4 
القاهرة ١151‏ © ابن عبد المجيد : بهجة الزمن فى تاريخ اليمن صن 05 »؛ 
القاهرة 191565 »© بامخرمة ؛ تاريخ ثغر عدن 151/5 »2 ليدن 11151 ٠.‏ 
' (8) الحمادى : كشف أسرار الباطنية ص 9؟ » القاهرة ١979‏ »© 

أبن الربيع : قرة العيون بأخبار اليمن الميمون 11> ؛ القاهرة (الا19 . 

(5) حسسين بن فيض الله الهمدانى : الضليحيون والحركة الفاطمية 

فى اليمن ص 5١8‏ © القاهرة ه52١‏ . ظ 


#أكمة51ن] - اث أه 1:6:5ؤ1ع! ,(مأوذ5ذ5نط) بأمقلجمةلت - الم (5) 
بأا/ا ,املا ,5عءألن؟5 أوخمء0 4ه اموطء5 عط أه مغواأن8) .313 .م ,طوالئ8 
(1934 ,2 ارقم 


.3 - 312 .م ,لأطا (6) 


0) السجلات المستنصرية : سجل رقم 1١‏ ص 5١5‏ وردت بصدد 
المكرم » القاهرة 11656 . 

() القلتشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشاء ؟/رهاه ل اه 

6 ال : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا ص ١55-15٠‏ »© 
القاهرة 155/4 . 


٠ 304 التلتشندى : صبح الأعشى‎ )١٠.( 

)١١(‏ نفسس المصدر ٠:‏ دكتور عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين 
وسقوطها ص 566 » القاهره 1514 . 

)1١(‏ أبن الاثير : ا التاريخ ٠١0/٠١.‏ بيروت ١151‏ )© ابن 
النذا اللتتعر د أخبار البشر /0 4 التتسساهرة 00 ه »© 
الصليحيون : .9 .هه 


)١9(‏ آخر القاب الصليحى كما وردت ف ىالسجلات : الأمير » الآجل» 
الأوحد 4 هن الأمراء 4 عمد ةالخلافة» قرف المعالى 4 تاجح الدولة 6 سسيفه 
الامام » المظفر فى الدين »© نظام المؤمنين ( أنظر د. ماجد * ظهور خلافة 
الفاطميين ص ٠. ) ١55- ١58‏ 


سااءبه ب 


(15) الصليحيون : ملحق ؟ ص ؟." كذلك لتب الأ الأوسط بالأمين 
المكرم » والاخ الأصغر بالأمير الموفق ( نفسه ) . 

. ”.64 الصليحيون : ملحق “* ص *." » ملحق؟ ؛ ص‎ )1١6( 

(15) الصليحيون : ملحق ها ص ه.7.” . 

10) نفس المصدر . 

(14) عمارة اليمنى : المفيد ص ١١5 1١١”‏ قتله سنعيد الأحول 
وأخوه جياش أنتقاما لقتل أبيهما نجاح فى زبيد بالسم على يد جارية كان 
قد أهداها الصليحى ليه ( نفس المصدر : ص 1١١5‏ » قرة اليون : 565 ). 

9 .م ,2 قم ,االا ,املا ,1934 ,.5 .0 .8 (19) 
)2٠(‏ عمارة اليمنى » المفيد ص ١١911١8‏ »© قرة العيون : “5#؟ . 


(١؟)‏ ألقاب المكرم : الملك:» الأجل © الأوحد ؛ المنصور © الغادل) 
المكرم 6 عمده الخلافة: »:تاج الدولة١٠»‏ سيف الامام © المظفر فى الدين»' 
نظام , المؤمنين » عماد الملة وتحيات الآأمة ©؛ شرف الايمان وميد الاسلام؛ 


عظيم اللعرب 4 سسملطان أمبير المؤمنين وعميد حيوشضه ) أنظر. السنجلات رقم 
5ه ولمه وكه ) . 


(؟؟) سجل رقم 14١‏ ص 2016495 مداص .184 141 . 
(9؟) سجل رقم ؟؟ ص 1١59‏ 606[ . 
(1؟) سجل رقم ١٠؟‏ ص 8/8 س إإلا . 
(ه؟) سجل رقم اه ص ١/.‏ . 
(1؟) سجل رقم ؟5”؟ ص 1.5 ل 1159 . 
2 .م ,2 غهم ,االا ,املا .1934 ,.5 .0 .8 (27) 
(4؟) سجل رقم 11 ص 5657 4 ام ص 11/6 و11 . 
(19) سنجل رقم 6م ص 1176 ل 11/5 . 
)٠6(‏ سجل رقم .ه ص /59١ا‏ ب ٠ . ١55‏ 
.م ,2 مهم ,االا .املا .1984 ,.5 .0 .8 (31): 
(؟؟) أبن سمره : طبقات فقهاء اليمن ص »*؟ 1 ١١#‏ القناهرة 
7 . بذكر بعض المؤرخين تاريخا آخر لوفاة المكرم احمد هو عام 
64 ( عمارة اليمنى : 156 » تاريخ ثغر عدن : 1/5 ) وأخذ به 
سرور : سسياسة الفاطميين الخارجية ص 7/8 القاهرة 11519 ) ويذكر د. 
ماجدٍ سنة الوفاة 1١85/61‏ ( ظهور خلافة القاطميين : ص *#.؟ ) 
والراجح ماذكره أبن سمره . 


كد ار د 


(8) تاريخ ثفر عدن : 1/1 4 ابن المجاور : أ//الا . 000 
0*) المصدر السسابق » المفيد © 165 »© قرة العيون ٠‏ 518 . 
.م ,2 ]هم ,االا ,املا .1934 ,5 .0 .8 (35) 
(5) سنجل رقم 54 ص ٠. ١16 - ١6١‏ [ 
(/9*) المفيد : ١6١‏ ( هو سسليمان بن عامر بن سليمان بن عامر بن 
عبد الله الزواحى » تتله المفضل بن أبى البركات بالسم ٠.‏ نفسه 1١١1 ٠‏ ) 
(/؟) سجل رقم : #4 ص 198 158 . 
9 .م ,2 غنقم ,االا ,املا .1934 ,.5 .0 .8 
(9؟) د. سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص 88 ٠‏ 
(.)) سنجل رقم لا ص 19س |١١18‏ . 
< 1 .م ,2 غروم ,آآألا ,املا .1934 ,5 .0 .8 (41) 
(9ع) المفيد : 16١‏ » بهجة الزمن : لاه ©» قرة العيون ٠. 51! ٠‏ 
(")) المفيد * ١05 1١61‏ »© قرة العيون 5١9 ٠:‏ . 
(ع») المنيد : ؟ه١ 1‏ "16 » قرة العيون ٠ 518 ٠‏ 
(9)) د. ماحد : ظهور خلافة الفاطميين ٠ 1١08‏ 
(697) الكامل فى التاريخح © 5907/١١‏ » ابن ميسر * تاريخ مصر 
ص 1" تحقيق هنرى ماسيه » القاهرة 1111 . ابن خلدون : العبر 11/6 
بولاق 15856 ها . ْ ' ظ 
) انز نستي 1 قارنة فنضن 1لا 1 
)51 السحلات المستنصرية رقم !51 ص |156١ 1١55‏ . 
(.0) السحلات المستنصرية رقم ه! ص 1١1-31١5‏ . 
(1ه) كانت خولان قد قدمت الى مخلاف جعفر قبل وفاة المفضل بن 
أبى النمركات فى جمع كدنل بلغ سرقه آلأف مقاتل من بطون 1 4 4 ف بنى 
مزان وبئى بحر وبئى مئنبه © وبنى رارح وفيرهم ففرقهم المفضل 
فى الحصون واستحلفهم ٠‏ ثم أانضموأ الى ثوردة الفقهاء بسحضصن التعكر 
حتى وفاة المفضل وتدخل اللكة الحرة لتهدئة الفقهاء . وما لبث أن ظهر 
المسلم بن الزر من بنى مران واستولى على حصن خدد . ومع ذلك فقد 
تثترب الى الحرة الملكة بارسنال ولديه سسليمان وعمران فقربتهما ٠‏ ثمخلف 
سليمان آباه فى خدد . ودبرا من بعد أمر الاستيلاء على التعكر وحازه 
عمران ( المفيد 155 س ١ . ) ١55‏ اللاي لا 


اا 


(9؟ه) المفيد : “1 ب ١50‏ كانت الحرة الملكة تسنتعين بقبيلة حتب 
من ع وعلى 0 عمرو بن عرفطة الجنبى لاترار: سنسيادتها أمام 
0 المفيد ا م 3 العيون ٠‏ 0 ل" 


60 المفيد ‏ ا إ 4 اقاررفة شغر. 5 : 1/1؟ »© قرة البعيون : ".5 


(0ه) المفيد : ١1/8 ©» ١54‏ صالح الحامد : تاريخ حضرموت 758/١‏ 
حدة ١958‏ © قرة العيون * 5."ا . 


لم) المقيد *! 19/9 6 قرة العيون © ".7 . 
07) المفيد : /إ"؟اآ . 
(8ه) تاريخ ثغر عدن : 7١/9‏ » قرة اللعيون * ؟ا/9؟ . 
(9ه) المنيد : /9إ15 . 
(6) المفيد 5 15 . 
6١١‏ المقيد :© 1697 . 
كا قاري قفن عدن 06/47 #ابوبمة الرين ذو 
09 المفيد : /1538 ٠‏ 
(51) نفس الممصندر ٠.‏ 
681 لمن المسحون : 
(55) نفس المصدر : ١19 1١148‏ © تاريخ ثغر عدن : ؟7”/9١!‏ . 
50) المفيد : 1١1/.‏ »© قرة النعيون : هم 
(60) بهجة الرزمن ٠‏ 4ه . 


(59) المفيد : ./ا1ا ب الا١‏ » بهجة الزمن : 5ه »2 قرة العيون : 
ه/1؟ ‏ 5971 . ْ 

(./) هو عبد الله بن المهدى كان تالحرة تصغى الى رأيه» واستماله 
سسليمان وعمران ابنا الزر بعشرة آلاف دينار وحصنيٍ زبأعمالهما ليتحدث 
الى اللكقاى امن انق نخيب الحؤلة الف 01 


(1/) بلغت قيمة الجواهر التى فى الهدية أربعون ألف دينار 
( المفييد : 19/6 ) . 


نك اديت 


(0/ المفيد :  .19/(‏ 186 » قزة العيون 5 7/6 .51/1 ٠‏ 

(8/) أبن ميسر ؟ .لا . ظ 1 0 

(/) د. سرور : سسياسة الفاطميين ‏ الخارجية ٠00٠٠١‏ 

(ة/) :الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية:١/57.‏ » الصليحيون 

(9/) د. سرور : سمياسة الفاطميين الخارجية ٠.٠٠١‏ 

9/) المفيد :© 6"ه؟ . 

(//) د. ماحد : ظهور خلافة الفاطميين ٠‏ 
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سب إلى حم . 


ظ 1 
جيش اسماعيل عضو ويقة جديدة تار 


0 عندك 0 رمضان 


حديث . وكان الجيشي. المصرى فى العهد العثميانى المملوكى يتكون من 
العثمانيين والمماليك » وفى أوائل عهد محمد على كان يتكون من خليط من 
الترك والألبان والمغاربة والدلاة . ومع أن محمد على قد حقق بهذا 
اليش الانتصسارات فى الفوبة والنججاز » الا أنه أدرك أنه لن يستطيع 
تحمس 1 تحقيق مثل هذة ا ا اذأ 0 د أوروبدىي 0 حلي الا 


وفى البداية لم يشا محمد على تجنيد الأثراك أو الأرناؤد خشسية 
خروجهم علي الطاعة واثاره الفتن والتمرد ٠‏ كما لم يكن فى وسعهتجديد 
د 0 حتى لا ارم على 7 أمتد آلاف 0 4 وهو 
ا »؛ وفى بئى عدى © وبالقرب من منفلوط . ولسكن فشل التجربة 
ننعة: الى كهنيد القلاحيو المصرييق: © فاضطم: السقن الضترى لاول مرة 
هذ العم الرهوتق والسيفة المبرية + 


وكانت ا« هذاه العناصر :: و يي : 
| سم عناصير أسسلامية . 


ع 6/ سم 


فى الأصل من ااترك والألبمان والشراكسة 4 على أنه فى حعطرب 
0 الى ر: رتبة لملازه الثانئ . 27 اخذ العنصر 55 بين العسيتانا 
يزداد مع ايفاد البعثات العسكرية الى ارون علي أن كنار الضباط 
ظلوا على الدوام غير مصريين . ولم يكن الا فى عهد محمد سعيد باشلا 
حين أصدر أمره بانتظام اولاد العمد والمشايخ فى سلك العسكرية » فأخذ 
التركيب الاجتماعى للجيشى منذ ذلك الحين فى التغيير . 


نا بالنسبة للعتامن الأوروبية “فلم انتطع من قيادة الجيقن الميرى 
منذ أن أصبح قوة نظامية واستمر ذلك حتى فى فى أثناء الثورة العرابية © ثم 
انتقل اليها القياد بعد الاحتلال البريطانى . 


وتعتبر سئة 1١889‏ هى السنة التى بلغ الجيثى المصرى فيها أوجه 
من الناحية العددية . فوفقا لاحصاء كلوت بك فى : « لمحة عامة عن 
مصر » »© كان عدد الجنود النظامية من المشماة والفرسان والمدفعينة 
؟ .كار .1 . وكان الى جانبهم جتود غير نظامية باشبوزق يبلغ عددهم 
للاثر١؟‏ ؛ ثم الرديف وعددهم ..مرلا؟ »© وعمال الفيريقات المدريون 
على القتال » وعددهم ...رة١!‏ ؛ ثم طلبة المدارس الحربية المستعدون 
للتتال » وعسددهم »© ومعئى ذلك أن مجموع الجِنْشش كان يبلغ 
«ملرة"؟ ٠‏ 1 ظ 


أما عدد السفن الحربية © فقد بلع ١‏ بارحة » و ل فرقاطات) 
وه سفن من طراز تقرويت »© و1 من نوع الابريق . ومجموع جنودهسا 


٠ حندى‎ ١و‎ 


على أنه بعد انتهاء الحروب السورية ©. وابرام معاهدة لندن .186 
. 1861 >4 نقص عدد الجيش . ولنكنه لم ينتص سالك الذزى نص 
عليه فرمان الوراثة الصادر فى 17 فلبراير 1861١‏ نن أى الئ 18 
الفا » وانيا تحايل محمد على على هذه العقبة واستطاع الاحتفاظ بجيش 
يلمع عدده نحو ثمانين الفا . فوفقا لما أورده « مرق » لاه#نالل! التنصل 
البريطانى العسام فى رسالته الى حكومته فى مايو 1468 »: كان الجيثش 


عد ]لمم سه 


ظ العف يتألف من ثمانية عشر آلايا من المشاة 6 متها سبعة فى السنوة ان“ 

كما كان يتألف من تسعة آلايات من « السوارى » وعشرين الفا 
من رحال المدفعية ‏ أى أنه كان يبلغ ثمانين الفا »2 لم يكن يدرب منهم 
الياشا غير عشرين الفا احترامأ لفرمان الوراثة 6 أمبا الباقون فقد كلفوا 


أهميته فى عهد سعيد الذى أثرت فيه نشأته الأولى على ظهر الأسطول . 
فغد قصر: ستعيدك باشما مدة الخدمة اللعسكرية فأصبحمتوسنطها سسئة واحدة. 
. وأمر .بأن تبعمم الخدمة العسكرية بحيث يقترع أبناء المشايخ والعمدوأقاريهم 
كسائر الفلاحين ٠.‏ 


على أن سنعيدا لم يكن يستقر على حال واحدة فى اهتمامه بشثون 
الحيش . ففى سنة 1805 صرف معظم الجيش » ولم يبق منه الا ست 
أورط من المشاة » وثلاثة بلوكات من الفرسان »© وبلوكين من المدفعية . 
ولما سافر فى رحلة الى السودان فى أواخر سنة 1805 اصطحب 
أورطتين من الجيش . وفى سنة .187 »© حين توترت العلاقات بينه وبين 
تركيا بسبب مسألة قناة السويس » أعاد الجيقى ثانية » ونظم فيسالقه 
استعدادا للحرب ضد السلطان »© وقاد بنفسه هذا الجيش © وعسكر 
قلن مريوط نو وكات فنقة "الكدن :وتطذ وين التوقلالوية) لسار 
اتجاميل بها مرفتك افن ايه + حساق الأفسان عن دول البحان : 


. فرديئائد دى ليسبس فى كتابه عن وثائق تاريخ القتال © الجزء الرايع - 
عاد فأنقص الحيش من سلثين الما الئ فحو. ثمانية آلأف أو عشرهة آلاف © 
وذلك لكى يخصص أكبر عدد منالمتترعين لأعمالالحفر فى قناة السويس. 
. ففى الفترة الأولى من حكيه » عنى به عناية فائقة » فأرسل الى فرئسا 
٠‏ بعثة حربية تالف ون اخييتة :مشر حناظا من .خيزة ضعاط الجحيش 04 وهم 


شاهين باشنا » وابراهيم باشا السوارى » وعلى بك الطوبجى »© وعلىيك 
وهبى » ويوسف بك صديق »© ومحمد بك رضا ». ومحمود بك سنسامى» 
واسماعيل بك أيوب »© وعبد القادر بك حلمى » ومصطفى بك فهمى © 
وعثمان بك غالب »© واحمد أفندى حمدى » وحسين أفندى مظهر © ومحمد 
أفندى . وقد درس هؤلاء النظم اللعسكرية .الفرنسية والاستحكامات 
والمناورات العاية » وغير ذلك من فنون الحرب . 


ثم أخذ اسماعيل فى أعادة تنظيم الجحيش ٠.‏ وبيدأ باعادة تنظسسيم 
المدارس الحربية . فاستدعى فى عام 18356. بعثة عسكرية من فرنئسبا 
على رأسنها الكولونيل ميرشيه :1/1658 © ونقل المدرسة الحربية من 
القناطر الخيرية الى قصر اليل ثم الى العباسية . ثم أنقسأ بالعباسيةعدة 
مدارس أخرى بدلا من المدارس التى أنشأها محمد على وعفا أثرها .فأنشاً 
فى عام 61 مدرسمة البيادة ( المشاة ) » وعدد تلاميذها .9 »2 وفى 
العسام التالى 1818: أنشا ثلاثمدارس هى : مدرسة السوارى(الفرنتتان) 
وعدد تلاميذها 2151 ومدرسةالطوبجية (المدفعية) والهندسة الحربية وعدد 
تلاميذها ١8٠.‏ يختارون من طلبة مدرسة المهندسخانة » ومدرسة أركان 
الحرب بالعباسية » ويختار تلاميذها من نوابغ المسدارس الكرية أو 
المهندسخانة . 37 


وفى /1859: كلف اسماعيل المصائع الفرئسية بصنع صدة آلاف من 
بئادق « شناسبو. » الحديثة ذات الابر » وسلح بها جنود الجيشش. المصرى. 
ودعم حصو الاسكندرية وجدد أسلحتها ومدافعهاء» وجلب المداقع الضخكمة 
مو بطر اق ارمتسهرونع ور عه فى لزاني 'التقور كتدااهين. اماتخ 
الحربية التى تأسست فى عهد محمد على »© فنظم مصنع الحوض 
الزفيوة © وهستارت تب نيس الدافع ) وتصنع فيه المعدات الحربية 
وشيد بطرة ثلاثة مصانع اضتافة الأسلحة وصب المدافع »© كما أصلح 
مصائع البارود التى كانت بمصر » حتى علا صيتها ٠‏ كما أصلح مصنع 
الأسلحة بالاسكندرية وأدخل عليه أضافات وتوسسعات ٠‏ 


درجة 55 ظ من التأخر والاضتمحلال عند ٠‏ استلايه الحم ٠.‏ فسعث بالنشاط 
ف ترمتانه الاسكندرية ؛ وأحيا مضائعها » وجلب لها العمال 04 واستحضر 


لها العتاد والآلات » تنعاد ليها فشاطها الذى كان فى عهد محمذ على + 
وانشئت بها بعض السفن الحربية » مثل البارجة لطيف فى عهد ولاية 
عبد اللطيف بناشا لوزارة :الحربية » والبارجة « :الصاعقة » فى عهدشناهين 
باشا . وأوصى 'أسماعيل بصنع عدة سفن حربية هدرعة:فى ترستانات 
أوروبا ٠.‏ كما جدد المدرسة الحربية بالاسكندرية ؛ وأنشا مدرسة بحرية 
أخرى بجوار الترسانة . وارسل بعثة الى انجلترا من خريجى هذه 
المدرسة لاتمام العلوم البحرية . ومن هذه المدرسة تخرج اسماعيل باثما 
سرهدّك »© مؤلف كتاب : « حقائق الأخبار عن دول البحار » . 


1008 من الضباط 1 0 سي 4 يام الحكومية المثمانية 
أعترضت عل ذلك متذرعمة بأن الفرمانات لا تبيح أمصر انشضاء الات 
الحربية . ييل اليه الصدر 30 00 بأن د ببيع الى العام 05 
5 » وهو ." الفا . وانتهى الأمر بايتياع تركيا هاتين المدرعتين ٠‏ 


وقد اختلفت الآراء والاحصائيات التى وردت فى المصادر المختلقنة 
من تعداد جيش أسماعيل ٠.‏ فوفقا لاحصاء أسماعيل باثسا سرهنك فى 
الجزء الثاني من كتابه » فان عدد جيشى اسماغيل المرابط فى مصر فى عام 
م كان يبلغ نحو 18 ألفا من الجئوذ والضباط ؤتلاميذ الي لحري 
على النحو الآتى : 


«'أورةم جنود وصف ضباط ش 
لمككر؟ شوجاا وقواد 


مركم 


اما الجيشى المصرى المرابط فى المنودان © فكان. يبليغ ثلاثين الفا . 
أى أن تعداد الجيشى المصرى فى مصر والسودان كان يبل نحو ...ر.؟١‏ 


س لكاي مس 


أما الأسطول © فوفقا لاحضاء على باشا مبارك فى الخطط التونيقية 
فى الجزء السابع ؛ فان عُدد السفن الحربية بلغ 16 سنينة » هى : 
ارون ابس » لقي # يدون اتوي : للإفزه عط 
الطور » سسيناء ©» الخرطوم © أسيوط »© وثلاثة مراكب أخرى صغيرهة ٠.‏ 


فل أن أكماء ابماقيل تاها شرهتك س الجر الثائن .من عليه 
يقرر أن عدد سفن الاسطول بلغ 14 سنينة حربية هى : محمد على ) 
شيرجهاد » لعليف » الخرطوم ؛ دنقلة » الصاعقة ؛ سنار » زرخ نمرة١‏ » 
زرخ نمرة؟ ٠‏ ثم الطرادات وسفن النقل الآتية : الطور » أسوان» شندى» 
امنوطاة الفووية © كود 4 لون الهدى ©» مخبر » عجمى . هذا فضلا 
عن ثلاث سفن حربية اخرى مخصهه لركوب الخذيوى وهى ٠‏ اللحروسة 
ومصبر » والغربية () ٠‏ 


5 تاكن فين هذه الوثيقة التاريخفية من وثائق عابدين التى 
عثرنا. عليهسا » عن جيشن اسسماعيل فى عام 1851 »© والتى تتمثل فى 
« يومية » رسمية فريدة للعرض على ناظر الجهادية والبحرية » توضبح 
بأدق التفاصيل أسرار هذا الجيشى من ناحية. تعداده واسلحته وغير ذلك 
ممأ لم ب يسبق له مثيل فيما نشر من وثائق » وهى بعنوان : 


[فوولة يات المنتظمة المقتضى تقديمها لسعادة أغندم الباشا ناظر 
جهادية بحرية لغاية. 16: ابيب سنة مم 1١‏ ربيع سنة 15185 -س 51١‏ 
بولية سنة 4كلّا ) ٠‏ : 


ومن دراسة وتحليل هذه الوثيقة تتضح الجاتثق الآنية ' 
اولا ‏ فرق الجيش : ش 

تنقسمم هذه الفرق ألى قسسمين ٠‏ 

انك - الجيش اللزابط فى منصر 


: ل« سكن راف فو السنودان 0 


عيكان عد 


.2:2 ل الحيش المصرى المرابط فى مصر‎ ١ 

وينقسم الى الفرق الآتية : 
فرقة طوبجية ( مدفعية ) تشتمل على أربعة آلايات . 
فرقة فرسسان تشتمل على أربعة آلايات . 


أربع فرق بيادهة تشتمل على ستة عصير آلايا : 
عد قلاكة بلوكات سنتايعية” . 


إٍ 
سلا ١‏ الصا يتا اإخرسق 


آلابات الطوبحية : 


يت 


ؤذلك غلى النحو التالى : 

(أ) آلاى الطوبجية الغارديا » وأصل مرتبه 185 ( من الضباط وصف 
الضباط والأنفار والتوابع (؟) والموجود الفعلى ١١١4‏ !) 

(ب) الآلاى. الثانى طويجية (؟) وأصل مرتبه /161 » والوجود ٠. ٠١١1‏ 
(ج) الآلاى الأول سواحل » وأصلمرتبه 218151 والموجود الفعلى ١18١١‏ 
(1) الآلاى الأول سوارى مارديا » واصل مركبه 514 والموخود 459 . 
' ( ب ) الآلاى الثانى سوارى فارديا ؛ وأصل مرتبنه 115 والموجود 311 : 
(ج) الآلاى الأول سوارى ؛ وأصل مرتبه ».11١5‏ والموجود 15م ٠‏ 
(د) الآلاى الثاني سوارى © وأصل مرثبه 56م ؛ والموجود 9؟1 . 
؟ ‏ آلابات الفرقة الأولى بببادة فارديا. 
( ب ) الآلاى الثاتى ؛ بيادة 00 : وافكل. مرنبة 510 5 ٠؟ء.؟ ٠‏ 
(ج) الآلاى الثالث بيادة غارديا. ؛ وقوته 54١؟‏ والموحود 1415 . 
(د) الاآلاى الرابع بيادة غارديا » وقتوته .88؟ والموحود ١9/6.‏ . 


آلابات الفرقة الثانية بيادة * 


(1) الآلاى الخامس بيادة » وأصل مزتبه 1854 واللوجود 51.5 . 
ب ) الآلاى الساديس بيادة » .وأصصل مرتبه 5١156‏ والموجود ٠. 5١1/8‏ 2 
(ج) الآلاى السابع بيادة » واصل قوته 5106 والموجود 1519 . 
(د) الآلاى الثامن بيادة » وأصل قوته 54١؟‏ واللموجود /1151 ... 
ى ‏ آلابات الفرقة الثالثة بيادة : 
(1) الآلاى التفسع بيادة » وأصل قوته 581 والموجود 1016 . 
(ب) الآلاى .اللعاشر بيادة » وأصل مرتبه 5155 والموجود 1811 ٠.‏ 
(ج) الآلاى الحادى عشر بيادة ».وأصبل مرتبه 2154 والموجود 5//ا1 . 
(د) الآلاى' الثانى. عشر بيادة » وأصل مرتبه 2١56‏ والموجود ٠ ١1887‏ 
> كلايات الفزقة ' الرابعة: بيادة : 
(1) الآلاى الرابع عشسر, نيادة (6) وقوته 1818 والموجود ١017‏ . 
(ب) الآلاى الخامس عثر بيادة » وأصل مرتبه 5125 والموجؤد ١865‏ . 
(ج) الآلاى السادسى عثير بيادة» واصل مرتبه155؟ والموجود ١١6٠١‏ . 
(د): الآلاى المبانع عشمر. بيادة » وأصبل مرتبه. 2١106‏ والموجود 56؟211.. 
0 يقوكات الصفايعية : 
بلوك الجبهجية » وأصل مرتبه 514 والموجود !19 . 
أوجاق المفديقات » واصل مزتبه 1١8‏ والموجود 00111 
بلوكات الضنايعية » وأصكل مرتبه 466 والمؤجود 856 ٠‏ 


وبذلك يبلغ اجمالى هذا الجيشس 14.174 رجلا » والموجود 4155؟6 


؟ ‏ الحيش المرابط فى السودان : 


وكان يتقسم:الن. خيسة الاباك 6 .منهسا * الا امدنعيية © وآلاى 
هجانة + وآلايان مقاة > على التخو الآتى : 


(أ) الآلاى الأول بيادة سنودان » وأصل مرتبه؛ 511٠‏ والموجؤد 1571 . 
(ب) الآلاى الثانى بيادة سودان » وأصل مرتبه .511 والموجوده77١1‏ . 
(ج) بطارية الطوبجية » وأصل مرتبها ٠١.‏ و8١١٠‏ . 

(د) بلوكات الهكنانة » وأصل نمرتبته 572 والموجود 592 .. 

(ه) الأورطة المستجدة » وأصل. مرتبها ١١ل‏ والموجود 1اا . 


ويبلغ اجمالى الجيثش المرابط فى السودان. ؟ 56 والموجؤد منها 
648 »> ويبذلك يبلع تعداد الجيش المصرى فئ مضر والنسودان هزه 
والموجود منهم بالآلات هآر 15 ضابطا وحنديا وتابعا . 


ثانيا ‏ المدارس. الجرببية : 


كانت الارسى :الدربية تتكون من شنائن مدارنن,علن التجو الآتى :١‏ 
اتح جدرينة"الطويجية )وام يرفها: ).من الضباط وهنا الحسادا 
والتلاميذ الأنفار » والموجود منهم ٠.١‏ . ويبلع عدد التلاميذ 1 . 
؟ لس مدرسسة السسوارى »© وقوتها "ل والموجود الا » ويسلغ ٠‏ عدد 
التلاميذاً ١؟‏ . 
.ل مدرسنة البيادة » وقوتها /11؟ وييلع عدد تلاميذها 4؟1 . 
5 ل مدرسسة أركان الحرب »© وقوتها 25. والموجود 58 »© وجمينع تلاميذها 
من ااختسناط + 
مدرسة الطب البيطرى » وأصل مرتبها ؟؟ ويبلخ عدد تلاميقها ١6‏ 
مدرسة الششيشن والجنباز » وقوتها . | 
مدرسة المحاسبة » وأصل مرتبها .؟” وعدد تلاميذاها ١؟‏ . 
ل مدرسنة الزراعة » وقوتها /ا؟ وعدد تلاميذها م؟  .‏ 
تلامذة العمليات » وأصل مرتبهم 8؟ © وعدد التلاميذ ؟؟.. 
٠‏ تلامذة الجبهجية » وقوتها.17 وكلهم من: التلاميذ الانفار . 
وقد بلغ عدد. النظار. والوكلاء .والتوإيع لهذاه المدارس 1١519‏ ء 


0 


| 
كد م كحم لظ 


> [ناا 


ثالثا ‏ الأسطول البحرى ٠‏ 
ويئنقسم الى قسمين ٠‏ 


اسطول اليجر الأحمر: ٠.‏ 
أسطول البحر الأبيض ٠‏ 
١‏ أسطول البحر الأحمر ٠‏ 
ويتكون من ثمانية سفن باسم « وابوراتث 4 » وهى : 
١‏ وابور شيرحاد » وأصل مرتبه 5.6 من الضباط وصف الضسباط 
والأنفار وتوابعهم » والموجود ؟5؟١‏ . 
وابور كوفيت » وأصل مرتبه 5 والموجود 1/! ! 
د انود أبتاكةه » وأصل مرتبه 150 والموجود 517 . 
وابور الخرطوم » وأصل مرتبه ١١1‏ والموجود 1 ٠.‏ 
وابور سنار »© وأصل مرتبه 5 والموجود 5١‏ . 
وابور دنقله » وأصل مرتبه /ا١١‏ والموجود الا . 
وابور شندى » وأصل مرتبه 5 والموجود 8ه . 
وابور الطور. » وأصل مرتبه .٠م‏ والموجود . 
ويتكون اجمالى قوة بحرية البحر الأحمر ١١51‏ والموجود منها 515" 


؟" ‏ أسطول البحر الأسيض :© 
( أبريق ) واحد (5) © ورزخين ©» على النحو: الآتى : 


الحا بجا عم اه فم مج دج 


. ب وابور المحروسة »؛. وأصل طاقمه  5.5 ره‎ .١ 
. 119 وأبور محمد على »© واصل طاقمه ه.” والموجود‎ 
١ . 15.6 وابور: الفيوم » واصل طاقيه 186 والموجود‎ «* 
0 ل وابور مصر 3 واصل طاتمه 185 والموجود‎ 1 

د د الغربية » واصل طاتمه ؟/1١‏ والموجود 186  .‏ 
1 - وابور لطيف © وأصل طاقمه 4 والموجود ا 

7 وآأبور الجعقرية © وطاتيه 1197 والموجولا .11 . 

4 وابوز أسيوظ »© واصل طائمه 7" والموجود 1.97 ! 


3 - وابور 738 2 وطأقمه فنا والموجود ا 

و خنوابون محم واضل طاقية 08 والموكود 7غ 1 
الاحصوائون جاركه وال امه انوا العو 101 1" 
1١‏ وابور الحمدية » وأصل طاقمه ؟١‏ والموجود ١١‏ . 
١*‏ / واأبور قاهرة » وأصل طائمه 5١١:والموجود ١١95‏ . 
115 وابور مظفر » وأصل طاقمه ١١1‏ والموجود ١١5‏ . 
ه1' ب وابور صاعقة » وأصل طاتئمه ه1١‏ والموجود. ١56‏ 
5 وابور قرويت نمرة /ا وأصل طاتقمه 58 وااوجود .ه . 
7" قرويت نمرة 1 أصل طاقمه "5 والموجود 50 ! 

٠‏ قرويت نمرة ه © وأصل طائمنه ؟5 والموجود 94؟ 

4 قرويت نمرة 5 »© وأصل طاقمه 59 والموجود لاه ! 
2" قرويت ثمرة ”" وأصل طاتمه /9؟ والموجود 1؟ . 
١؟ ‏ قرويت نمرة ؟ وأصل طاتمه 29 والموجود 51؟ . 
»؟» ب أبريك نمرة ١‏ © وطائمه "5 والموجود 4؟ !. 

؟؟" ‏ رزخ نمرة 1١‏ »© وطاقمه 18 والموجود م6١‏ !! 

1" رزخ نمرة ؟ وطاتمه /ا١‏ والموجود 58 !. 

؟" ‏ الفلايك المعدية » وقوتها 568 والموجود الا . 


رابعا ‏ الأسلحة والذخائر : 


يتضح من الوثيقة أن مخازن 56 والآأدوات الحربية كانت موحودة 

نفسزالفيل >" أبمكارن الأسلدة يعتكد ون العلمة وين الحوضن 'امرضوة: 
وتشرح الوثيقة حالة هذه الأسلخة » فتذكر أنه كان هناك 1١11/‏ مدفئعا 
بورش مخزن الطوبخانة الموجود بورش ومخازن الطوبخانة بالقلعة *» 
منها مدافع جبلية » وعيارات وأنواع مختلفة » فضلا عن ست مدافع ببلوك 
الصنايعية بالحوض المرصود . وكان هناك 85ار." بندقية فرنسية 
وانجليزية الصنع »© و 5.7/١‏ قرابينة » و/57؟ قرابينة فرنسية بستةارواح» 
و4١‏ طبئحة فرئساوى بستة أرواح ؛ و7م؟ طبئجحة انجليزى بيستة 
أرواح » و5551 طبنجة زرخلى © وخلافه . كما كان' هناك دن سيفا 
من مختلف الأتواع . 0ك 


أما المدافع الموجودة فى الآلايين الساحليين فقد بلغت 155 مدفعا » 
و44 هوانات ( هاون ) لا بأس من ذكر انواعها وعدد المؤجود من كل منها 


على النحى 


أ 
ا 
١‏ 
ل 
كن 
1 
51 
16 


0 


3 
3 
11 
0 
5 


لد جح يما مجم 


17 


سس ١‏ سد 


الآتى : 


مدافع عيار. 16 

مدافع عيار 8" . 

مدافع عيار ؟5؟ 

مدافع عيال 1 

مدفعا عيار ١١‏ 

مدفعا عيار 4 

مدفعا ششخانة عيار م و 4 
مدفعا عيار ه ظ 
بذعم ميان + 

مدافع عيار ؟ 

مدافع عيار " 

بدت فيل * 

مدفع بدون عيار شيرك كبيرا 
مدفع يدون عيسان خيرك: عشي 
يدبع نحاش عنار 11 وحامر” 
مدع تحاس عيار ١‏ 

مدفع قبوسس عيار /ا نحاس مصرى 


مدع + أوردى نحاس عيار 05 ١‏ 


مدفلع. ن حساسسن. عيسار ١‏ 


5 الهياونات فهى على الندو الآتى : 


9 .هاون عيسار "7 
؟؟ هاون عيار 59 


ةداجس 20 


هاون عيبار ؟5 
هاون عيار "١.‏ 
هاون عيار ١١‏ 
هاون عيار ١١‏ 
هاون تحاس. عييبار ١١‏ 


خامسا ‏ خيول آلابات الطؤيدية والسوارى والهحن : 


تقسم الوثيقة الخيول المستخدمة.فى الجيش المصرى الى نوعين : 
خول: :شال افرتكن ؛ وكان عدد الموجود منها */ام 

وخيول ويقال نلقف ©:وعدد: الوهود' عنها: ١97‏ 

شُِ الهحن ( الجمال ) وعددها .ه؟ 


حددت الوثيقة قادة الجيش المصرى البرى والبحسرى حسب فرقهم 
الى الاناتيي 4و يوقي الى كيين 


وتومئدان » ويحملون جميعا لقب « باشسا » . 


وميرالايات » وهم حملة رتبة ميرالاى » ويحملون لقب « بك » . 


لوا سنعادة على حمدى باثسا ‏ فرقة الطويجية 

فريق سعادة ابراهيم باشا ‏ فرقة السوارى 

فريق سعادة راشد حسنى باشا ‏ فرقة البيادة الآولى غارديا . 
لوا سنعادة راشد رأفت باشنا ‏ فرقة البيادة الأولى 

لوا سعادة اسماعيل كامل باشا ‏ فرقة البيادة الأولى 

تومندان سعادة خسرو باشا ‏ فرقة البيادة الثانية 

لوا سعادة حسين عاصم باشسا ‏ فرقة البيادة الثانية 

تومئدان سعادة على غالب باشا ‏ فرقة البيادة الثالقة 


| 87 عه 


؟ سم 


قومندان عمر حافظ باشسا ‏ فرتقة البيادة الرابعة . 
لوا سعادة آدم باشا ‏ فرقة السودان 

مفتشصش سعادة أفلاطون باشنا ‏ بلوكات الصنايعية . 
ميرالاى أحمد ثابت بك » آلاى الطوبجية الفارديا . 
ميرالاى على رضا بك » الآلاى الثانى طوبجية 


ميرالآى حسين راغب بك » 'الآلاى الأول سواحل 


ميرالاى حسين بك مظهر » الآلاى الثانى سواحل 

بع الاق جقية. زُعنابيك" الآلاى الارل. بسيو ازشى تاردنا 
ميرالاى يوسف صديق بك © الآلاى الثاتى 70 غارديا 
ميرالاى يوسف صيرى بك » الآلاى الأول سوارى 
ميرالاى حسين فهمى بك » الآلاى الثانى سوارى. 

ميرالاى عثمان رفقى بلك ؛ الآلاى الثانى بيادة غارديا 
ميرالاى محمد رؤف الآلاى الثالث بيادة غارديا 


ميرالاى عثمان غالب بك » الآلاى الخامس بيادة 


مير الاى داود بك ؛ الآلاى السادسس بيادة 

ميرالاى محمد خورشيد بك » الآلاى السابع بيادة 
ميرالاى نجم الدين بك » الآلاى الثامن بيادة 

مرالاى خورشيد حسنى بك ؛ الآلاى التاسمع بيادة 
ميرالاى خورشيد عاكف بك + الآلاى العاشر بيادة 
مبرالاى خالد بك » الآلاى الحادى عشر بيادة 

ميرالاى محمد أمين بك » الآلاى الثانى عشر بيادة 
ميرالاى عثمان نجيب بك » الآلاى الرابع عشر بيادة 
ميرالاى صن بيك » الآلاى الخامس عشر بيادة 
ميرالاى سليمان نيازى بك » الآلاى السسادس عشير بيادة 
ميرالاى محمد مسعود بك ؛ الآلاى السسابع عشر بيادة ظ 
ميرالاى أحمد زهنى بك » بلوك الجبهجية ظ 
ميرالاى آلماسن'بك : الإآلاى الثائى بيادة :سودان 


نت اكت 


؟ ‏ قادة البحرية م 


لوا سعادة قاسم باشنا ‏ وابور المحروسة. 
ميرالاى سرحان بك وابور محمد على 
ميرالاى فوزان بك وابور الفيوم 

ميرالاى رودسلى محمد بك وأيور مصر 
قيمقام موسى بك وابور الغربية 

قيمقام سايمان ,4ه .وايون لظيت 
بكباشى على قبودان عمر ‏ وابور الجعفرية 

صاغقول على قبودان كوشره ‏ وابور أسسيوظط 

صاغقول ابراهيم قيودان ‏ . وآابور مخبر 

يوزباشى ثانى حسنين تبودان ‏ وابور باركه 

ملازم أول اسماعيل قبودان ‏ رزخ نمرة 3 70 

يوزبائى ثانى محمد قبودان ‏ رزخ نمرة ؟" 

ملازم أبراهيم قبودان ‏ وابور الحمدية 

قيمقام مصطفى بك وابور قاهره 

قيمقام ابراهيم بك عريكلى ‏ وابور صاعقة 

ميزو قرصان حسن قبودان عبادى برانى - قرويته نمرة /ا 
ابراهيم قبودان صوآن ‏ قرويت نمرة " 

كريدى محمد قبودان- تئرويت نمرة ه 

حاجى محمد قبودان البدن ‏ قرويت ثمرة 24. 

محمد قبودان على قرويت نمرة ؟ 

حسن قبودان اسماعيل ‏ قرويت نمرة ؟ 

مصطفى قبودان ‏ ابريك نمرة ١‏ 

سوارى وباشيوغ جمالى بك وابور شرحاد 

بكباشى على قبودان شكرى ‏ وأبور كوفيت 

بكباشى قاسم تبودان ‏ وابور ابتاكه 

صاغقول اغاسى باز على قبودان ‏ وابور الخرطوم 
صاغقول أغاسى عبد الله قبودان ‏ وابور سنار 

صاغقول اغاسى محمد قبودان الصيرفى ‏ وابور دنقلله 
صاغقول أغاسى حسن قبودان ‏ وابور شندى 


شن 589 كمد 


ومن البيانات الاحصائية الهامة التى تكشفها الوثيقة أ عدد القازين 
من الجيشش المصرى فى ذلك الحين بلغ 555 ؛ وعدد المرضى بالمستشسفيات 
( اسبتاليه ) .70 »© وعدذ اللسموح لهم باجازة مرضية ( تبديل هواء ) 
١‏ ؛ وعدد القائمين باجارّات ١7ارم1‏ 4 وعدد المسجونين بالليمان 
© وعدد القائمين بمأموريات 1" © وعدد ( المتنأخرين بأحازات ) 
4 »© ويبلغ عدد الغائبين للاسباب السابقة وغيرها 86*ر١؟‏ مقايل 
ره للحاضرين - فكأن أكثر من نصف الجيثش المصرى فى ذلكالوقت 
كان غائيا ؟!. ظ 1 1 0 0 

أما جيش. السودان ©».فان الوضع فيه لا يقارن »© فلم يتجاو: عدد 
الغائيرن 88م مقابل 2558 للجحساضرين » منهم 55 مرشى بالمسقكنفيات ) 
و"؟ فرار . ولا اجازات ؛.ولادشديل هواء » ولا مأموريات أو« ايمان ؟. . 
وليس لدى الباحث تفسمر: لهذه .الظاهرة ٠.‏ 


٠٠.٠١ - 


الحواشى 


)١(‏ أنظر لمزيد من المعلومات : عبد الرحمن زكى : الجيثشي المصرنى 
فى عهد محمد على باششسا الكبير » عبد الرحمن الراقعى : عصر اسماعيل» 
الجيثشى المصرى فى السياسة » الأمير عمر طوسون : صفحة من تاريخ 
مصر فى عهد محمد على ؛ الجيش المصرى اليرى واليبحرى »؛ اسسماعييل 
سرهنك باثسا : حاقئق الأخبار عن دول البحار © الجزء الثانى » 
8010300 ,5م556ع! 06آ 5وووأخأملاوع عط ومأائمم5 ,مطمل ,عيراماءوللا 


أهمةت 4ل عمأمؤأذنط ا ق مأالايع5 عيو25 5امعصيعمل غم أموعيول روم 6ه ا 
507 ع0 


(؟) المقصود بالتوابع : توابع الآلايات من الأطباء والممرضي. 
والسروجية والحدادين وغيرهم . 


(9) يعبر فى الوثيقة عن « الأول » و « الثانى » و « الثالث » .. 
البح ب « اجى » » « اجى » 2 « لاجى »6 .. الخ 

(؟) لا يوجد بالجيش. المصرى آلايا يحمل رقم ؟١‏ » وائما يتم الانتقال 
مايحيط برقم ١‏ من شسبهات التشماؤم !. 

(ه) القرويت : مركب حربى يحمل من اثنين وعشرين مدفعا الى 
خمسة وأربعين مدفعا صغيرا وكبيرا » ومن الجنود حوالى مائتين أو 
مائتين ونيفا . 

(1) الابريك أو الابريق : مركب حربى له صاريان مربعان » ويحمل 
عمر؛ طوسون : صفحة من تاريخ مصر فى عهد محمد على الجيش المصرى 
البرى والبحرى ص 5.5 طبعة ١12.‏ ) . 


)١(‏ ملحق ٠‏ الوثيقة مصورة 


سساو 10 مسقت 


559 قات 
9 4 


57 
11 


0-57 


: 
العدالة والحرية عند جمال الدين الآفغائى 


للدكتور عزت قرنى 
أسسقاذ الفلسفهة المساعد مكلية الآداب سمه جامعة عيبن مسن : 


7 5 

ابحث ما شاء لك البحث ؛ فلن تجد شخصية أغرب من جمال: الدين 
الأفغانى بين شخصيات الصالم الاسلامى الحديث . فهذا الأففانى 
المزعوم » الايرانى حقا » السنتنى ا 2 
ترك موطنه »؛ وليكن مايكون » وتقلب بين أراضى المشرقين » متنقلا بين 
ب را الى الهند ام ا 

ه ثانية حيث لحن كاوداد 0 ركيت 4 لدو مدنا رفها عو يتخلب ينار اي 
0 أياما فى باريمس وحينا فىالروسيا» ثميعود الى فارس »2 وآخيرا 
يراد له بالأمر السلطائى النافذ أن يستقر شسبه سجين فى الآستانة ٠‏ 
ليموت فيها مسموما بحسب كل الظواهر . هذا الرجل. الذى ترك فيمن 
اقتربوا منه أعظم الأثر » كان يريد أن يكون رجل نظر » « حكيما » من 
الحكماء العظام » ولكنه فى الواقع كان مشغولا بالعمل راغبا فى تغيم 
الواقع بكل الوسائل المتاحة له » من تدبير الثورة الى التحريض عليها 
الى الكتابة فى الصحف حتى الدردشة فى مقاهى مصر وتحت سماء 
الآستافة . 

وقد بدأ الخلاف بشأنه فى عصره ومنذ أولى سننى نشناطه العلنى » 
واتهم فى دينه وثارت حوله الشكوك واستمرت كذلك حتى سنى حيساته 
الآخيرة » سسواء كان ذلك كله فى الآستانة أم فى مصر القاهرة أم مى 
باريس أم فى الآستانة من حديد . 


فقد زار عاصمة الدولة. العثمانية فى .1417 »© « وحومت علييةه 


1 عه 


لفضله قلوب الأمراء والوزراء وعلا ذكره بينهم » © على ما يقؤل كتاب 
« تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده » © وبعد ستة أشهر عين عضوا 
فى مجلس المعارف » « وأشار الى طرق لتعميم المعارف لم يوافقه على 
الذهاب اليها رفقاؤه فى المجلس . ومن تلك الطرق ما أحفظ عليه تلب 
شيخ الاسسلام لتلك الأوقات » . ثم حدث أن ألقى الأفغفانى فى « دار 
الفنون » خطابغ »..وجاء غيه تشبيه اللميثة الانسإنينة بجسد حى وأن كل 
صناعة بمنزلة عضو من ذلك البدن تؤدى من المنفعة فى المعيشة مايؤديه 
العضو فى البدن » نشببه :الملك مثلا بالمخ الذى هو مركز التدبير والادارهة 
والاراده ٠‏ ثم قال : « هذا ما.يتألف منه جسم السعادة الانسانية » ولاحياه 
لجسم الا بروح » وروح هذا الجسم أما النبوة وأما الحكمة » ولكن يفرق 
بننهما بأن النبوةملحة الهية لا:سانها يب الكاسي يختسن اللهدبها من يقاه 
من عياده .. أما الحكمة فمما يكتسبب بالفكر والنظر فى المعلومات » وبأن 
النبى معصوم من الخطأ والحكيم يجوز عليه الخطأ بل يقع فيه » . هذا 
ما قاله :الأفغانى » « الا.أن حسن أفندى فهمى ( شيخ الاسسلام فى 
الآستانة ) ... أشساع أن الشنيخ جمال .الدين زعم أن النبوة صنعة ... 
ثم-أوعز إلى الوعاظ.فى المساجد أن يذكروا ذلك محفونفا بالتفنيد والتفديد. 
فاهتم .السيد جمال الدين للمدافعة عن نفسه واثبات براعته ممأ رمى به؛ 
ورغى أن .ذلك لا.يكون الا بمحاكمة شيخ الاسلام .. ولج فى ظلب 
المخاصية فعظم الأمر وآل .الى صدور أآمر الصدر الاعظم اليه بالجلاء 
عن الآسمتاننة © 9) . 


أما فى مصر » خلال اقامته الكبرى بها ( ا/ا48ا ‏ 181/5 ) ؛فقد 
اتهم مرة أخرى فى دينه و « تمكن الحاسدون »© على ما يقول الشيجرشيدٍ 
رضا ؛ من نسبة ما أودعته كتب الفلاسفة الى رأى هذا الرجي واذاعوا 
ذلك بين العامة » (؟) كينا أن ليم العتحورى 6 وهو سنورى مسيحى »6 
تحدث عيه حددثا لمعم فيه الشيح مدمد عسددهة أنه يتهم السيد بالالحاد» 
فطالبه » فى بيروت خلال منفى الشيخ المصرى بها » بأن يخطىء نفسهفى 
الحرائد ففعل 4 وقال فى تصحيح نفسه 0 أن المساحث. التى كان يدور 
بها لسائه ( أى جمال الدين ) أثناء مناظراته الجدلية فى بيان عقائد 
اللعطلين » كان المراد فيها اظهار حقائق التحل والبدع بمعزل عن!لاعتقاد 


8 1005 


.بها » (4) . ومهما يكن من أمر فان هذا الحديث نفسه يدل على شسكوك 
البعض فى ايمان السسيد جمال الدين . 


وقد تشكك فيه أيضا الكاتب والمستشرق الفرنسى « رينان » »فقال 
عن مقابلته له فى باريس فى مارس سنة 1887 : « وقد كيل الى من 
حرية .فكره © ونبالة سيمبه وصراحته » وأنا أتحدث اليه » أننى أارى وجها 
لوجه أحد من عرفتهم من القدماء »© وأننى أشهد ابن سينا أو ابن رشد» 
أو أحدا من أولئك .الللحدين العظام » الذين ظلوا يعملون خمسة ترون على 
تحرير الانسانية من الأسار » (0) . 


واختلفت الآراء فيه كذلك خلال مقايه الثانى والأخير فى 
الآستانة » فيقول محمد باثسا المخزومى محرر « خاطرات جمال الدين 
الأفغفاتى » : « كان مجلس جمال الدين يجمع أهل المذاهب المختلفة. .. 
ذلك ما حمل الكثيرين أن يذهبوا بالحكم على جمال الدين مذاهب شتى: 
تارة ينظرون اليه بنظرة مارق من الدين » وطورا أنه دينى متعصب »1(6). 


ويمكن لك أن تقول ان هناك جمال الدين كما هو فى ذاته » أو فلتقل 
على « حقيقته » » وان هناك أيضا « أسيطورته » كما نشرها هو ببراعة 
عظمى واستخدم فىنشره لها عشرات مزالتلاميذ» وبعضنهم كان كأنه شبه 
مسحور . أما حقيقته فقد ساهم فى الكثف عنها عدد من الوثائق 
الجديده نشرت أخيرا فى طهران ) وتظهر على الأخص أصسبله الايرانى 
الشيعى »© وكذلك عدد من الدراسات النقدية (4) التى خرجحت عن صيف 
المصففين المرددين لأآقوال السابقين ©» والفاغرين أفواههم س.سذاجة 
وتصديقا © فحاولت رؤية ما بين السطور وتمحيص الشواهد على نحو 
أكثر عقلانية » مستخدمة فى هذا منهجا نقديا لا يزيد عن أن يكون منهج 
العاقلين فى البحك التاريكئ . 

ومع ذلك فان حمال الدين الذى مسن اسع أفكاره فى هذه الدراسة 
ليس السيد جمال الدين أسد أبادى ؛ بل السيد جمال الدين الافغانى كما 
ظهر فى « أسطورته » »© التى استقرت خلال مقامه فى مصر وبائتملامحها 
من أتوال تلامذته ومخالطيه ومريديه في تلك الفترة » ومن أهم هسؤلاء 
بحيد ميدة وأذيب اسجق وسليم المنمورى © وكا ظهر من اكتابائه فئ 


سد 8 . [أ نحم 


« العروة الوثقى » التى اصدرها مجلة اسسبوعية فى باريس : وصسْذر 
منها ثمانية عشر عددا » ما بين مارس وأكتوبر سنة 1885 بالتهاو ن الوثيق 
مع الشيخ محمد عبده » وكما ظهر فى « رسالة الرد على الدهريين »النى 
كتبها بالفارسمية ونقلها محمد عبده الى العربية متخذا واسسطة له الى 
النارضعية" اكد الجاع كمال القين او -خدمة: عارك ابوكوات .و كاظهر 
أخيرا وليس آخرا فى «خاطرات حمسال الدين الأفغانى » التى جمعهبا 
ونشرها محمد باثسا المخزومى »© وفيها على الاخص أقواله فى مجالسه فى 
الآستانة خلال اقامته الآخيرة بها ( 1859-1455 ) . 


وسبب أهتمامنا بأسطورته وعدم تعرضنا لما ريما كان عليه فى 
حقيقته » هو أن أسطورته تلك هى التى عرفه الناس من خلانها » ولا 
يزال اكترمم علن. هذا الحال كت يوينا .هذا فى :البلاد. التاطقة بالعربية) 
وهى التى أثرت على من أثرت عليه وسيكون منهم رجال عظماء :ويكفيك 
بمحمد عبده مثالا عليهم » وهى التى جاءعت أفكاره الاجتماعية والدسياسية 
ف المدالة والحوفة .قن الارهاة2© هن قير «التن مجاعم فلن تقر 
تلك الأفكار : فخير لك فى عالم التعبير بالعربية أن تكون سسنيا من أنتكون 
شيعيا » حتى تجد متنفسا لأفكارك وحسن استقبال لها يزيد الفء مسرة 
عما لو كنت غير سنى . وهذا هو مافكر فيه »© فيما يبدو لنا » جمالالدين 
الذى كان يريد التأثير ويريد انتشرر أفكاره ودريد الفاعلية . فادعئ 
الأفغانية وادعى الساء.ة ونطق بالعربية » فأصبح جزءا جوهريا من تراث 
الفكر الحفيف المكتوب بخلك: اللفة أو الناطق نهنا .: وتفسير اكير ان 
انثا لن تتاو آلا متانسب: اليةديئ 'انكاز > ايا اعياثة فيوضوع للقيازيت 
السياسى الحديث للبلاد الاسلامية وليس لتاريخ الأفكار الا حينما تلقى 
تلك الأعمال أضواء على ما نشر من تصورات وآراء . 

المسرية 

كل ما كتب بالعربية عن جمال الدين » أو يكاد » يمجده ويعظم فيه 
على الطريقة « الشرقية » التقليدية » أى الى أبعد الحدود »2 وبلا تحفظ» 
والى حد الكزال ؛ وهذه © كما لاحظ البعض بحق © سمة سسيطرة روح 
الاستعباد وقبوؤل واقتعة العبودية » من حيث يدرى المرء أو لا يدرى . 
وقد نسبوا 11+ “مياء كثيرة » بغضها يكاد ضده أن يكون صحيحا قسدر 


ا ا 


صحثه . ومن ذلك أنه « ابو القومية » ©» وهو قول جزاف بل وتعارضه 
النصوص » وأنه باعث روح التجديد الاسنلامى » وهو قول خاطىء اذا 
أخذ بحروفه »© وأنه مصدر الحركة التحررية فى مصر. والتى .انتهت بالثورة 
بالعرابية » وهو لاسبيل الى البرهنة عليه » بل ان هناك ما يؤكد أن دور 
الأنفانى شيل فى دياية" الأمن "اذ اكذنا بالوقائع بوتركنة الكلماة الرقادة 
والاتوال القامر :محويهها"الفتيظل: الكرئة الاكوو قن ,مدان الموو اسان 
والاجتماع والفكر جميعا » وسنرى مقدار قصور هذا الوصف عن الانطباق 
عل واقع الحال »> خاصة اذا استخدمنا كلمنة « الحرية ») فى معناها 
الدقيق . ظ ْ ظ 
والدن :ان تتعيف الانهانن و السك نيدي هده التاسينة يدن دقان 
فهم سىء لما تعنيه كلمبات « الحرية » و « الحداثة » و « الاعقلانية » 
و «العلم» و «الثورة» وغير ذلك . ولننظر. خاصة من زاوية «الحرية». 


ان من يقول « الحرية » يقول فى نفس الآن بالتجديد وبالتفتحالعقلى 
وبالانفتاح نحو المستقبل وبالابداع والاختراع . فماذا كان ثشسأن الأفغانى 
من هذا كله؟ انه ليصعب أزيقال حرفيا أنه كان يقف فى صف «التجديد» . 
ناذا كان ديق آنه كان يرنه كني الوا الانائنى فى افغانة الخكلية : 
الا أن ما كان يريد أن يحل محل هذا الواقع المرفوض ليس ششسيئا «جديدا»» 
بل شىء « مما كان » بالفعل » مماا عرف المسلمون وخبروه © وظهر لهم أنه 
فجبالم و بواذ] كان :حكيك أن مدان الذين كان اكثن تعاضري» السانية 
من جيله تفتحا عقليا » الا أنه من الدقيق أن نقول أنه كان متفتجا علىهذا 
الندى كبا يخدى الافن لا نينا نكسن امسقيل. .كلك الم الرمن الذي 
اهتم به الأفغانى أشد الاهتمام بل كل الاهتمام ©» أتما هو المساضى وليس 
المستقيمل ©» وقد صب نظرته المتفتحة بالفعل على « اعادة »© النظر فىهذا 
الماضى وحسب » وليس على تقديم رؤية جديدة للمستقيل . ولن يستطيع 
فطاوع أن تشمع ميا يشت الى كال القيق من افو ال :تيور | واشيها 
عن المستقبل الاسلامى أو مشروعا منسقا لبناء نظرى أو عملى أو كليهما. 
هذا بينما القول بالحرية يسسير معه فى نفس الخطوة الانثباه نحو 
المستقبل أولا . 

لقو ها انس حضون بحمالن القن اله متسس نم لكر 
أساسية عبر عنها » أو استخدمها على الأقل » وقد وجدت عند غيره من 


سد 1601 اع 


عظماء المفكرين 4 ومنهم أفلاطون مثلا » ألا وهى أن 1 

حددته بالفعل صورته 'النموذجية فى نظام وقنع فى الماضى »2 ألا وهو 

النظام » الفكرى والعملى »؛ الذى سار عليه « السلف الصالح » . وهذه 

النظرة لا تقل أهمية.» فى عرف مؤرخ الأفكار موضوعيا » عن النظرة 

المقابلة التى تطرح الاهتمام بالاضى أو لا ترى فيه الا سلما للانطلاق 
نحو المستقبل . ظ 


ولكنك لا تستطيع أن تقول عن مفكر أنه يقول بالحرية ويقول فى 
نفس الوقت بالعودة الى الماضى كما كان ليكون من جديد . وتنتج عن هذا 
نتيجة هامة : وهى أنه لا مكان فى مثل هذا التصور السلفى لفهوم 
« الابداع » أو « الاختراع » » ويكفى دليلا استخدام كلمة « بدعة ©» ») 
فهى محض الرأى أو الفعل السىء » لأنه تجديد واتيان يجديد . ولم 
الابتجاع » وقد قيل فى الماضى كل ما يمكن أن يقال وعلى أحسن نحو » 
وقد عمل الأسبقون الصالحون على طريقة هى الكمال الاتسانى بعينه؟ 
ليس علينا » فى النظرة السلفية » أن نبتدع » بل أن « نتبع » © لأن 
الماضى يحوى الصورة النموذجية الكاملة الثابتئة لكل آن : يما فى 
ذلك المستقيل »© وليسسى علينا فى وقت التدهور والانحطاط » أى وقث 
الخروج عن جادة الطريق تلك » الا أن نندشى عن الماضى الحق وأن نعدد 
اليه القساتة وان اتعازاى(الكر عليقين حدية #اومكون. نمدا عى كيل 
نصيب « التحديد » فى التصور السلفى : أن « تعود » الى ماضص انحرف 
عن طريقهة أهل العصر . 
الآأففانى والذهب السلفى : 

ولنترك هذه التنظيرات » ولننظر الى الوقائع ذاتها » والوقائع هنبا 
أقوال ونصوص . غما هى القضية الكبرى التى أراد. جمسال الدين 
الأفغاتى » مفكرا اسلاميا » اقنباع الناسس. بها ؟ انها لا .شئىء أن للمتكن 
ضرورة العودة الى التراث المبجل ؛ تراث الصالحين الأوائل » لان كل 
الشرور والمفاسيد التى أصبابت الأمة الأسسلامية انما نتجت عن ضسد 
هذا مباشرة : عن الابتعاك عن طريق السلف الصالح ٠.‏ 


فتقول « العروة الوثقى 6 : « المسلمون بعد أن نالوا: فى تشسييأة 
دينهم مآ نآلوا »© واخذوا من كل كمال حربئ حظا. . ظهر فيهم أثواميلباس 


لو .نت 


78 الحير . واه - وحصل الس : فى ٠‏ التعلي ١‏ و فى أرشاد الكائفة 
وحيث أن الدين الحق هو أول صيغة صبغ الله بها انين » ولا يزال 
3و رميض برقه يلوح فى أغه فدذتهم درن تلك الغيوم العارضة ٠ ٠‏ فائنا لانرتاب 
فى عودتهم الى مثل. نشأتهم 6 و نهو هم الي مقاضناة الزمان ما ساب 
مشهم. > " 


وتقول عن العلاج لأمراض الأمة الاسلامية : « فعلاجها انما يكون 
برجوعها الى تواعد ديئها والأخذ بأحكامه على ما كان فى بدايته »وارشساد 
العاية بمواعظه الواقيية بتطهير القلوب وتهذيب الأخسلاق ... ولأن 
جرثومة الدين متأصلة فى النفوسس بالوراثة ... فلا يحتاج القثم. باحياء 
الآأمة ألا الى نفخة واحدة. .٠‏ ومن طلب اضلاح أمة. دف اذكرنابويسيلية. 
غير هذه ©» فقد ركب بها كنظططا ... » 00 . 


ولا يقتصر الامر على ضرورةالرجوع الى التراث من الناحية الفكرية» 
بل وكذلك من الناحيتين الاخلاقية والسياسية . واذا كانت الحقيقة واحدة 
لا تتغير »؛ فان نموذج ا الاجتماعى واحد هو الآخر » وقانونه الذى. 
لا تبديل فيه هو الذى منح الامة الاسلامية فى عصرها الأول منعة وعزة 
0010 ا الوسر القوم . 
ما بأتفسهم © من نور العقل وصحة الفكر واشراف البصيرة » والاعتبار 
بأفعال الله فى الامم السابقة والتدبر فى احوال الذين حادو! عن صراط 
الله فهلكوا ... لعدولهم عن سئة العدل ... حادوا عن الاستقامة فى 
العمل والصدق فى القول والسلامة فى الصدد والعفبة عن الشهوات 
والحمية على الحق والقيام. بنصره والتعاون على حمايقه . 


,)0 تركوا الحق 5" يجمعوا همهم ع أعلاء كلمته وانسهنا الأهواء 
البساطلة ..٠‏ كارت عزائمهم فشحوا بيذل مهجهم فى حفظ السيئن 
العادلة 2 واختاروا الحياة فى الباطل على الموت فى نصرة الحق © 
فأخذهم الله بذنوبهم وجعلهم عبرة للمعتبرين . هكذا جعل الله بقاء الأمم. 
ونماءها فى التحلى بالفضائل التى أثرنا اليها وجمل هلاكها ودمازهافى 


سيم 165 ب 


التخلى 'عنها + سسنة ثابتة لا تختلف باختلاف الأب و0 تسيل دل 
الأحيال م 007 


متاك العرية 1 


هذا و الوم 0 لبا ايك ألا: ول ظ 0 سيكونمكان 
الشخصية (؟1) 6 ل فى العادة ليست ١5‏ حرية 1 أو محضص 
الحركة الجسمية » وهى لا تذكر الا فى اطار انتقاده لسياسة الانجليز فى 


وعلى العكس من ذلك » فان الواقع أن الأفغائتى يستخدم كلمة 
« الخرية » أحيانا على أنها مقائل « السلوك على الطريقة الأوربية » » 
باللعنى السىء لهذا التعبير » وذلك .فى سياق سلبى يحمل غلى ادانتها . 
تقول ترحمة « الرد على الوظريكة: ». مثلا : « الا أن قبيلة من هذه الطائفة 
( أىالدهريين ) عملوا على اخفاء مقصدهم الأصلىوهو الاباحةوالاشتراك. 
واكتفوا فى ظاهر الأمر بانكار الالوهية وجحود يوم الدين يوم العرض 
0 وقد يظن بعض خسعفة العتول أن فى ذلك بسطة الفكر وسعة ‏ 
الحرية ... » 0١‏ . وتقول « العروة الوثقى » : « ولو أن حاكما صغيرا 
بين قوممسلمين من أىجنس كانتبع الاوامر الالهية وثابر على رعايقها واخذ 
الدهماء بحدودها وضرب بسهمه مع المحكومين فى الخضوع لها وتجافى 
عن الاختصاص بمزايا الفخفخة الباطلة » لأمكنه أن يحوز: بسطة ف ىالملك 
وغظمة فى السلطان » "نبال" اللغاية تين بزففة الفان اف الأقطار 
المعمورة بأرياب هذا 0 » ولا يتجحشم فى ذلك أتعابا ولا يحتاج الىيذل 
النفقتات ولا تكثير الجيوش ولا مظاهرة الدول العظيمة ولا مداخلة أعوان 
التمدن وأتصار الحرية' ... ويستفئى عن كل ذلك بالستير على تهج الخلفاء 
الراشدين والرجوع الى الأصول الأولى فى الديانة الاسلامية » 49) ٠‏ 


كذلك فيان « العروة الوثقى » ة:اجم اللدارس التى شسيدت على 
النمط الجديد والبعشات التى ارسلها المصريون والعثمانيون الى أوربا » 
وتقول عن هؤلاء الذين درسوا على الطريقة الجديدة انهم لم ينفعوا بلادهم ' 
بشىء ولا :انقذوها من الفقر أو الاعتداء ولا « وجدت غيهم قلوب مازجتها 


0 مده 


روح الحياة الوطنية. » ».ثم تستطرد الجريدة «7.٠‏ نغم. ).ريمأ وجدبينهم 
أفراد يتفيقهون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما شاكلها ويصوغونها 
فى عبارات متقطعة بتراء لا تعرف غايتها ولا تعلم بدايتها » وسسموا 
أنفسهم زعماء الحرية أو بسمة أخرى على حسنب مايختارون ووقفوا. عند 
هذا الحد » )٠١(‏ وهكذا فان « الحرية » فى كل هذه المواقع مبىء :أقترب. 
الى المفهوم السىء »© أو على الاقل ان اطارها اطار غير محمود . 


والواقع أن الحرية التى كان يقصدها جسال الدين عادة » حين: 
يستخدم هذاه الكلمة » لم تكن الحرية الشخصية ؛ بل الحرية «القومية»: 
أى الاستقلال الوطنى » سنواء كان ذلك بازاء المستيدين. الشرقيين (هفى. 
داخل الوطن أو بازاء الاستعمار الأوربى . يقول فى واحد من أوضح. 
اقواله بشأن الحرية : « اذا صح أن من الأشياء ما ليس يوهب »© فأهم 
هذه الأشسياء الحرية والاسنتتقلال لأن الحرية الحقيقية لاييبها الملك 
والمسيطر للأمة عن طيب خاطر © والاستقلال كذلك . بل هاتان النعمتان 
انما حصلت عليْهما الأمم أخذا بقوة واتتدار » (01) . ونراه هكذا يقبرن 
الحرية والاستقلال وكأنهما شىء واحد أو شيئان مرتبطان جوهريا على 
الأقل :: ولسكن النتظان من كنافية نان هذا النضين الألكير التشين ونه انيعي 
هذه الحرية التى يتحدث عنها » وسيظهر لنا عند اعادة النظر فيه أنه 
لايقصد بها شيئا أكثر منالشجاعة الأدبية باعتبارها ركنا مناركان السلوك 
السياسى » والقى تسح للمرء وتدفعه الى أن يقول الحقيقة » أد أن يعلن 
رآية * بلا خوف ولا خمية من السلطات التائمة . ظ ظ 


فى أيام الاسلام الأولى : « وقود العرب حملت معها ( من شنب هالجزيرة ) 
أخلاقا فاضلة .. . مكل الآئفة من الكذب والوفاء بالعهد ومطلق العدل ‏ 
وكمال الحرية والمساواة الحقيقية بين الملك والسوقة » )١9‏ . أو حينمبا 
يقول ان أسلوب الأوربيين الاستعماريين » وهم بسبيل السنيطرة على 
على مقادير الشرق »© يقوم بين ما يقوم علره » على « اقصاء كل وطنى 
الحرية »6 بأنها الشجاعة الادبية » من فقرة هامة من « العروة الوثقى »2 


ل ل 


تتحدث: عن .مسد الحزية : « أن المولمين بحب الحياة يتضونها مزخوف 
الذل فى الذل. » ويعيشون من خوف العبودية فى العبوودية »> ويتجرعون 
مرارات سكوات. الموت فى كل لحظة خوفا من الموت © لا الدين. يسوقهم 
الى مرضناة الله ولا الحمجة الوطنيسسية تدفعهم: الى. ملا به فخنان بنى 
الانسسان »#'(19) . 


حقوق الأآمة الاسلامية : 


ويمكنك أن تقول ان « الحرية » التى يقصدها الأفغائى ربما كانت 
التزجمة العصرية-للمغهؤم الانلانى الخاضص « بالامز بالعروف والتهى عن 
ما و لوو 0 ا 0 
الآئة الأضلامية' . فتقول « العروة الوثتى « ان الأمة: التى ليس 
اا 3 اه لا » ولا اثر لارادتها 
نى منافنعها العنومية 4 وآنما هىخاضعة لحاكمواحد ارادته قانون ومشيئته 

نظام » يحكم ما يشناء ويفعل ما يريد ؛ فتلك امة لا تثبت على حال واحد» 
ولا ينضبط لها سير »© فتعتورها السعادة والشقاء ... ويتناوبها العز 
والذل ... ناذا كان حاكبها جاعلا سىء الطبع .... اسقط الآمة بتصرنه 
الى مهاوى الخسران ... وجلب عليها غائلة الفاقة والفقر وجار فى 
سلطته عن جادة العدل » وفتح آأبوابا للعدوان »© فيتغلب القوى علىحقوق 
الضعيف. » ويختل النظام » وتفسد الأخلاق وتخفض الكلمة ويغلب اليأس. 
... علد ذلك أن كان.فى الآمة رمق من الحياة وبقدت فيها بقية منها 2 
وأراد اللله بها خيرا اجتمع أهل. الراى وارباب الهمة منأفرادها وتعاونوا 
على احتثاث هذه الشجرة الخبيثة » )١(‏ . 


اأحد. أهدافه الكبرى كان اعادته من جديد الى الحياة » من أجل موازنة 
الحكام: المستبدين بالأمة » واستثارة المسلمين من الهند الى الجزائر من 
اجل. الوقوف صسقا: واحدا فى وجه الاستعمار البغربى 4 مسع مالدحظة أن 
ا 0 اا شع (لق بد تراه تله كود وده 


ب ؟[[اسه 


الأفغان أو فارسن على أحسن تقدير » بينما هو يريد لصسوته أن يملا 
الدنيا بأسرها . ومع ذلك فانه فى اسستخدامه لمفهوم الأمة » يتصد به 
أحيانا مجموعة اسلامية محددة مثل مصر مثلا أو فارس )١‏ . وعلى 
أى حال فهاهو تصوره عنحقوق الامة من الوجهة السياسية : « السلطة 
الزمئية بمليكها أو سلطانها ؛ انما استمدت قوتها من الأمة لأجل قمع اهل 
الشر وصيانة حقوق العامة والخاصنة وتوفير الراحة للمجموع بالفسهر 
على الأمن وتوزيع العدالة المطلقة » الى آخر مافى الوازع والسلطسان 
من المنافئع العامة » 9) . فالامة هنا هى مصدر السلطات كما سسيقيال 
وهدف السلطة هو تحقيق « المنافع العامة » لمجموع الأمبة » وان كان 
القارىء سسيلاحظ أن مفهومه هذا عن « المنافع العامة » سسلبى جدا 
ومتأخر مثلا عن مخفهوم رفاعة الطهطاوى الذى كان يرى .ضرورة التنمية 
الاتتصادية كجزء من مفهوم « النافع العامة ») . 


وهكذا فائه من الطبيعى أن يعتبير الأفغانى « رضاء الأمة » شرطا 
رنسنا لفنا. السلطة: الرمتية 6 فقول زا" النيق لاعلا الى :ركان ار له 
قاصرة على دعوة الخلق الى الحق وملاحظة أحوال النفوسى من جهة 
كونها روحانية مطلوبة من هذا العالم الأدنى الى عالم أعلى » بل هى 
كما كانت كاقلة لهذا جاعت وافية بوضع حدود المعاملات بين ايعاد 
وبيان الحقوق كليها وجزئيها وتحديد السلطة الوازعة التى تقوم بتنقيق 
المشروعات وتعيين شروطها » حتى لا يكون القابض على زمامها الا من 
أشد الناسسى خضوعا لها » ولن ينالها بوراثة ولا أمتياز لىمجنس أو قبيلة 
أو قوة بدئية وثروة مالية »وانما بنالها بالوقوف عند أحكام الشريعةوالقدرة 
على تنفيذها ورضاء الآمة . فيكون وازع المسلمين فى الحقيقة شريعتهم 
المقدسة الألهية التى لا تميز بين جنس وجنس واجتماع آراء الآمة 94 . 


ا ستيداد و الشور ي ٠.‏ 


جسارة وافصاحا (4) »© والاستبداد هو ضد رضناء الامية ©» لانه حكمالفرد 
بدون اششسترالكها » ولأنه عند الأفغانى حكم الفرد الظالم المستفل . فيهيا هو 


سس 1١11‏ ليس 


الحكر ال اه 000 


انا ان الذي لا يمكن أن .يكون الح الحجهورى 4 نخلدلة هذا لوعن 
الصريح ٠:‏ يقول محرر « الخاطرات » بعد ذكر أن « جمال الدين كان محبا 
لصر. وللمصريين » شسديد الارتباط بهم » »© ان رأى السيد كان أن مصر 
سوف تخلص لاهلها « اذا هم عملوا بالحزم وهيئوا ما يلزم من العزم »؛ 
وما يتطلبه حكم الذات من القوى ... لا تحى مصر ولا يحى الشرق بدوله 
واماراته الا اذا أتاح الله لكل مصر رجلا عادلا قويا يحكمه بأهله على 
غير طريق التفرد بالقوة والسلطان . لأن بالقوة المطلقة الاستةتداد »2 ولا 
عدل الا مع القوة القيدة . وحكم مصر بأهلها ائما أعنى به الاشتراك 
الأهلى بالحكم الدستورى ع ل إلنة ”7 


ثم قال: « اذا صح أن منالأشياء ماليس يوهب» فأهم هذه الأثمياء 
الحرية والاستتلال . لأن الحرية الحقيقية لا يهبها الملك المسيطر للامةعن 
طيب خاطر » والاستقلال كذلك . بل هاتان النعمتان انما حصلت وتحصل 
عليها الأمم أخذا بقوة واقتدار ... أما تغيير شكل الحكم المطلقبالشكل 
النيابى الشورى » فهو ايسر مطلبا وأقرب منالا » اذ يكفى فيه أحيانا 
ارشاد الملك والسخها من عقلاء مقربيه (56) فيفع له »2 ويثشرك معه أمته 
ووعيعه 6 ويرئ بعد الترئة راحة وقفتابنا على سلاية جلك بن تون 
للملك الدستورى ,عظمة الملك ... وهذا الشكل ( الملك الشورى ) هو 
الحكم الذى يصلح لمر ولدول وامارات الاسلام نمى الشرق . وبتوضيح 
وافصاح : لأ يسلم على الغالب .الشكل الدستورى الصحيح مع ملكذاق 
لذة التفرد بالسلظان. »؛ و يعظم عليه الآأمر كلما صادمه مجلس الامةيارادته 
أو غلبه على هوآأه 2 . لذلك قلت : « اذا أتاح الله رجلا قويا عادلا لع 
وللشرق © يحكمه بأهله » » ذلك الرجل اما أن يكون موجودا أو تأتى به 
الآمة » فتملكه على شرط الأمائة والخضوع لنظامها الأساسى وتتوجه على 
هذا القسم .. أما الحكم الجمهورى فلا يصح للشرق اليوم ولا لأهله »97) 


هذا عن البديل الأول للاستيداد ©» وهو الحكم الجمهورى فيسشاذ1 
عن: البديل الذانى 2 الحكم النيابنى الدستورى الذى ورد ذكره فى هذا 


11ت 


النص ذاقه ؟ لنذكر أولا أن الافغانى كان متعلقا بالفنعل بفكرة الدستور 2 
ولنذكر ثانيا أنه رأى فيها المقابل الاوربى لفكرة الشورى »؛ ولنذكر ثالثا أنه 
وقف مع ذلك موقفا متحفظا جدا من فكرة المجالس النيابية » ولنذكر رابعا 
أن الحل عنده ائما هو « المسستيد العادل » الذى « يحكم الشرق بأهله ») 
وهذه هى الشورى عند الافغانى . ولنفصل فى كل هذا . 
امنا عن تعلق الأفغانى بفكرة الدسستور » فائه أمر ثابت » وقد قدم 
هو نفسه مشروعا دستوريا لفارس © « لتكون حكومة ملكية ثسورية؛نما 
أتم قواعد الدستور الكلية » واطلع عليه الثشاه ناصر الدين » الا واعظم 
الأمر » أذ رأى أن حكمه سيكون مقيدأ وأن أهل فارس سسيكوتون أوسع 
سلطة من الشساه بمجلسهم النيابى » . ولينظر القارىء فى بتقيبة 
الحديث لأنه ديد الدلالة على مفاهيم حكام « الشرق » »وعنى جسارة 
الأفغانى اللامتناهية . فيقول الشاه لجمال الدين : « أيصح إن أكون 
يا حضرة السيد »© وأنا ملك ملوك الفرس ( شتاهنشاه ) كأحد أفراد 
الفلاحين ؟ فقال جمال الدين : اعلم يا حضرة الشساه أن تاجك وعظمة 
سلطانك وقوائم عرشك سيكونون بالحكم الدستوى أعظم وأنفنذ وأثبت 
مما هم الآن . والفلاح والعامل والصانع فى المملكة يا حضرة الشماه أنفع 
من عظمتك ومن آرائك . واسمح لاخلاصى أن أؤديه صريحا قبل فنوات 
وقته . لا شك با عظيمة الششاه أنك رأيت وقرأت عن أمة استطاعت أن 
تعيش بدون أن يكون على رأسها ملك » ولكن هل رايت ملكا عاشى 
دون أمة ورعية ؟ » ويقال ان الصدر الاعظم وشى يجمال الدين عند 
الشساه ؛ قائلا : « أن مايسنه جمال الدين من القوانين » لا يفيد البلاد 
شسيئا ؛ ولكنه ينزع سلطان الشاه منه * ويعطيه الى السوقة 
والتلاحين » (8) . 
كدلف تان الأمسيماى كري ينا بين فكرة الدسستور وفكرة الحكم 
بالشورى © ولكن هذا عنده لا يخلو من تقلبات . فيذكر محرر 
« الخاطرات » ان حمال الدين قال مسرة عن مقابلة لله مع السلطان 
عبد الحميد : « رأيت من السسلطان ارتياحا لقبول كل ما ذكرته له من 
محاسن الحكم الدمستورى وأن الاسلام أول من عمل به فى سلطائه 
(:آئ الحم الفبوورى ا » وذلك عملا بحكم النص : « وأمرهم شورى 
بينهم » (9) . ظ 


نينلهير من هذا القول أن الشورى تعنى عنٍيده الجيكم 
الدستورى . ومع ذلك فان نفس الكتاب يذكر فى مكان آخر أن الأفغانى 
قال مرة : « ان تدبير الممالك » وصونها من سلطان أو ملك يطغْى بقوته 
بالجكمة وحسن الرأى » وأصول الحكومة الشورية والمشاورة ودعوه 
الأمة للتداول © وظائف الملوك ... كل ذلك مسدلور فى القرآن ©» فى 
سورة النيل بأصرح عبارة وبآيات وجيزة » (5) . فالذى يظهر من هذا 
الخص هن أن الشورى لا تعنى عند الأفغاتى الا محض « المثساورة » أو 
الناصحة ؛ أى طلب الراى لا أكثر وبلا الزام . ولكنا نرى الأفغاني في 
سياق ثالث يستخدم كلمة « الشورى » اسستخداما يعود الى معنى 
« الحكم الدستورى » . ففى نفس الكتاب ذكر حوار بينه وبين الخديو 
توفيق » يقول فيه هذا الأخير : ١‏ اننى أحب كل الخير للمصريين ويسرني 
ان أرى بلادى وابناءها في أعلى درجات الترقى والقلاح . ولكزمع 
الأسف أكثر الشنمب خايل جاهل لا يصلح أن يلتى عليه ما تلقونه من 
الدروس والأقوال المهيجة »؛ فيلتقون أنفسهم والبلاد فى تهلكة ») . وقد 
قال جمال الدين مجاوبا للخديو : « ليسمح لى سوو أآمير البلاد أن 
اقول بحرية واخلاص ان الشعب المصرى كسائر الشعوب لايخلو منوجود 
الخامل والجاهل بين أفراده » ولكنه غير محروم من وجود العالم 
والعاقل . فبالنظر الذى تنظرون به الى الشقسعب المصرى ولأآفراده 
ينظرون به لسموكم . وان قبلقم نصح هذا المخلص واسرعتم فى اشراك 
الأمة فى حكم البلاد علي طريق الشورى » فتأمرون باجراء انتحخاب نواب 
عن الأمة » تسن القوانين وتنفذ باسمكم وبارادتكم » يكون ذلك أثبت 
لعرشكم وأدوم أيضا لسلطائكم » )2١(‏ . 


والحق أن موقف الأفغائى من النظام النيابى يشويهةه بعض 
الغموض . فقد رأيئاه فى النص السابق ينصح لتوفيق اقامة انتخابات 
يختبار الأهالى فيها نوابهم . ومع ذلك » فان محرر « الخاطرات » يذكر 
بعد صفحة واحدة فىكتابه أقوالا تختلف فى مضمونها تمام الاختلافيوتخص 
رأى الأفقفانى فى مجلس الزواب . ونأتى هنا بذلك النص الهام الذى 
بوضيح ليس فقِطٍ موقف الأفضغانى تحاه النظام البرلمانى بل وكذلك آراء له 
شديدة النفاذ جول الطبيعة الانتهازية « لنواب »© الأمة وممثليها » فى 
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والمستقبل فى كتاب مفتوح : « سترون عما قريب اذا تشسكل المجلس 
النياتى المصرى » سنيكون ولا شك بهيكله الظاهرى مشابها للمجسبالس 
النيابية الأوربية » بمعنى أن أقل ما سيوجد فيه من الأحزاب حزب 
للشمبال وحزب لليمين ؛ ولسوف ترون اذا تشكل مجلسكم أن حز ب الثنمال 
لا أثر له فى ذلك المجلس » لأن أقل مبادئه أن يكون معارضا للحكومة» 
وحزب اليمين أن يون من اعواتها ... ولكن متى رأيتم المجلس النيابى 
الموهوم تشكل ورأيتم كل عضو يفر من أن يكون فى حزب الثممال . . . 
فراره من الأسد الى حزب اليمين ٠‏ فمقدمات مجلس نيابى قوته المحدثة 
له خارجة عن محيط الأمة ؛ والمحدث له قوة خارجة عن الأمة ومجلسها 
يعارضها © منافع متضادة وهدفان مختلفان (9") © فمثل هذا المجلس 
لا قيمة له ... نائبكم سميكون على مقتضى ما مر من مهيئات مصركم فى 
زمائكم © هو ذلك الوجيه الذى أمتص مال الفلاح بكل مساعيه » ذلك 
الحيناك البعيد عن مناهضة الحكام الذين هم أسقط منه هبة » ذلك 
الرجل الذى لا يعرف لايراد الحجة تجاه الحاكم الظالم معنى » ولو كانت 
من الحجج الساطعة ؛ ذلك الرجل الذى يرى فى ارادة القوة الجائرة كل 
حير وحكمبة ) ويرى فى كل دفاع عن وطنه ومناقشته للحساب قلة أدب 
وسوء تدبير وعدم حنكة وتهور ؛ وبالتالى يرى أن كل صفات العزةالنفسية 
والمقومات الأهلية القومية مآلها الويل والثبور » وكل مايدعو الى الذل 
واحتقار القومية وسحق ما تنمو به حرية الأمة هو من مجالى حكبته 
العصرية ..٠٠‏ فعدم مثل هذا المجلس خير من وجوده » 9) , 


يتفق مع تشساؤمه أمام نظام الأحزاب الذىعبر عنه نص آخر من«الخاطرات» 
ومع رأيه فى أن ما يحتاج الشرق اليه انما هو « المستبيد العادل » . 


أما رأيه فى نظام الأحزاب فها هو : « الأمة تتخيل من وراء وعوذ 
الحزب سمعادة ورفاهية وحرية واستقلالا ومسناواة » على أوسع شكل» 
500 حصسوله فى البعيد الآجل فخلا عن القريب الماجل . 
فيؤازرون الحزب بكل معانى الطاعة والاقياد والنصرة والتضصحية .. 
الخ ٠‏ فاذا مااتم للحزب ما طلبه من الآأمة واستحكم له الأمر » ظهمرت 
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هئالك فى رؤساء الأحزاب الائرة والأنانية .. الخ » ©؟) . ومع ذلكفانه 
يتراجع بعض الشىء ويضيف قائلا : « لا ينبغى أن يؤخذ من قولى هذا أن 
لا فائدة من الأحزاب على مطلق الرأى والمعنى » فان الشرق بعد أن مرت 
عليه زلازل العسف والجور وأشكال الاسستعباد » حتى تأصل فىنفوسسن 
أنائه بذور الذل والاستكانة لكل قوى اكتسح بلاده » أن هذا الشرق 
وهذا الشرقى لا يلبث طويلا حتى يهب يوما من رقاده ... فياخذ فى 
اعداد عدة الأمم الطالية لاستقلالها المستنكرة لاستعبادها . على هذا 
الأساس الاجتماعى التدريجى »2 لا مائع يمنع الشرقى من الانخراط فى 
الحزب » ويقيل من المواعيد ما يصدق وما لا يصدق »© حتى يظهر فى الشرق 
ما ظهر فى الغرب من أفراد يرون الموت فى الحياة لأوطانهم مغنما ..٠.‏ 
حينئذ يكون الشرق قد تسنى له وجود الحزب الذى هو نعم الدواء من داء 
اسنتعباده » فيجمع شتات أبنائه ... يعملون متضامنين على صالح 
مجموعهم ونصرة مظلومهم ويأخذون ما لهم من حق ويؤدون ما عليهم من 
واجب وهم لا يحزئنون » (0) ٠.‏ 


والواقع ان الحل الحقيقى الذى ارتآه جمال الدين الأفغانى مشكلات 
الشرق انما هو حل « المسشتيد العادل » الذى يحكم بالشورى . ففى 
« العروة الوثقى » يرد على القائلين بأن طريق الشرق الى القوة انما 
هو نشر. المعارف بين جميع الأفراد وأنه « متى عمت المعارف كملت 
الأخلاق وأتحدت الكلمة واجتمعت القوة » © يقول ردا على هؤلاء ٠‏ 
« وما أبعد ما يظنون » فان هذا العمل العظيم »© انما يقوم به سلطان 
توى قاهر يحمل الأمة على ماتكره أزمانا » حتى تذوق لذته وتجنى 
ثمرته ... » (54) » كذلك فقد مر بنا قوله الذى أتى بهكتاب «الخاطرات»» 
من أنه : « لا تحيى مصر ولا يحيى الشرق بدوله واماراته الا اذا أتاحالله 
لكل منهم رحلا قويا عادلا يحكمه بأهله على غير طريق التفرد بالقوة 
والسلطان » . ومما يدل على أن الدور الرئيسى سسيظل يلعبه الحاكمقول 
« الخاطرات » : « عرف جمال الدين بغرضه وسعيه الحثيث لجمع ثنتات 
اهل الشرق وايقاظ الهمم من اهله » والاشراف بهم على الخطر الغربى 
المحدق بكيانهم والآخذ بخناقهم ليعملوا على جمع كلمتهم » ويأخذ كل ملك 
أو أمير فى الشرق على ترقية شعبه وتحسين ملكه » وتحصينه بالحكم 
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الشورى الدستورى »© وتمكينه لما يربط الاقرب. غالاقرب»: ويقويه بالتحنالف 
والاتحاد ؛ حتى يرجع الكل الى الانضواء تحت راية الخلافنة العظمى ».: 


ومع كل ذلك ؛ وهنا أيضنسا »© يعود الأفغانى ويتنصل من فكرة 
« المستبد العادل. ». .فيقول محرر « الخاطرات »© ان مريدى السيدسسالوة: 
« أن المتبداول بين الناس على لساتك ٠‏ « يحتاجح الشرق الى مسستيد 
عادل » »6 فأجابهم ٠:‏ م هذا دن قبيل جمع الأضداد ٠‏ وكيف يجتمع 
العدل والاستشتداد ؟ وبين صسدفات الحاكم القوة والعدل »؛ ولا خير 
بالضعيف اللعادل » كما أنه لاخير فى القوىالظالم » (5). والذى يهمنا نحن 
شيئان : الأول أن المتداول بين الناسسنى كان بالفعل ذلك © والقانى 
أن منطق المذهب أقوى من كل التراحمات اللفظية »2 ومنطق المذهب 
واضح من كل النصوص التى أشتناها منذ قليل. . 


الحل الأخلاقى : 


ونستطيع أن نخرج من كل ما سيق أن حلمشكلات الشرقومصائبه: 
وخاصة روح التواكل وعادة تقبل الاستعباد » لا يمكن أن يكون حلا 
تربويا بالتعليم » ولن يكون حلا سياسيا » ولن يكون على الأخص اصلاحا 
دستوريا يعدل من النظم القائمة » ويقوم الشرقيون بنسخه عن أوريا . 
فأين الحل اذن ؟ يبدو أنه يقوم عنده فى الاصلاح الأخلاتى أولا » وجوهر 
هذا الاصلاح ووسيلته هو الرجوع الى مثل عليا وفضائل سار عليهاوتحلى 
ها البيلتف المدالة وافتاريك بها الشريعة الحزيفة .. 


وهكذا ستكون الحرية حرفيا آلا يخشى المؤمن فى الحق لومة لاثم» 
ولديه من الامثلة عند السلف الصالح الكثير . وبهذا يفسر تأكيد الافغانى 
على رذيلة عظمى فى رأيه » هى رذيلة الجبن » التى تخصص لها العروة 
الوثقى مقالة طويلة بأكملها » وذلك فى عددها الأخير الذى بعده اختفت 
عن الصدور . 


ومن جهة أخرى فان الأفغانى يرى وجود صلة وثيقة بين الجبن 
والوهم : « الوهم روح خبيث يلابس النفس مولودا فأبوه الجبن ومربييه 
ومنشؤه الحبن ») . وهو « حجاب الحقيقية وغشاء على عين البصيرة,:, : 
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وليه سلطان على الارادة وحكم على المزيمة ©» فهو مجلبة الشر ووبسدذ 
الضخي »© (8) . 


والواقع. أنه يمكن. أن بليخص نداعء الأضغانى : نحو الصرية ف . هذه 
الصيحة الشعرية » التى هى فى آن وأجد دعوة الى الشسجاعة وتحريض 
على التمرد : 


عشى عزيزا أو مت وأنت كريم ‏ بين طعن القنا وخفقالبنود("') 


ورلقد كانت حياة الأفغانى. كلها مثالا حيما على الشنسجاعة وعلى 
التمرد » وربما كان هذا أهم مشاركاته الحقيقية ومصسدر تأثيره على 
معاصريه . ومن أتوى المواقف الدالة على شجاعته التى لا مثيل لها فى 
عصره أنه دخل علىالسلطان عبد الحميد فىفترة: اقامته الأخيرة مىالاستانة 
وقال له : « أتيت. لاستميح جلالتك أن تقيلنى من بيعتى لك » لأنى رجعت 
عنها ... نعم بايعتك بالخلافة »© والخليفة لا يصح أن يعون غير صادق 
الوعد . بيد جلالتك الحل والعقد » وبامكاتك ألا تعد » واذا وعدت 
وجب علتّك الوفاء . وقد رجوتك بالأمر الفلانى ووعدت بأنك تمضنيه 
ولم تفع » © فهدا السلطان بعد أن انتفض بشدة عند سماعه الكلمات 
الأولى »2 واعبدر أمره يما كان يطلب جمال الدين (50) . ويقول الأشغانى 
عن ئفسه ٠‏ « أننى استطعت فى حياتى أن قلت الحق ولم أكتمه » لا رغبة 
ولا رهبة » بل جاهرت به » وانى بلغت من الشجاعة مرتبة قلت معها 
بعض ما أقول ») )4١(‏ . بل لقد كان يرغب فى الشهادة : « أنئا عن نفسى 
غير راض » ذلك لأن الخمول قعد بى »© فلم يوصلنى الى أسمى مرتبة » 
ورمي. موتبكا الفمهبادة » (9؟2) © ونضضيفه نحن أنها أعلى مراتبه الشجاعة . 


ولم تكن شجاعته شجاعة سياسية فقط »© بل كانت كذلك »© وربما 
فى المحل الأول » شجاعة عقلية . ولا يمكنك الا أن تحس بلهجة شنخصية 
حين تراه يتحدث عن الحقيقة التى لا تسكن أحيانا معسكر الكثرة بينما 
يكون هناك أفراد برؤوسسهم تحط فيهم الحقيقة ويدافعون عنها حتى ولو 
كان. الثمن هئ أعظم الاآلام »؛ وحين تراه. يتحدث كذلك عن. « التقليد الأعمى 
دون ححية ورلا برهان » 92؟) للتقاليد المتوارثة . ولقد. كان الافغسانى. 
واحدا من أوائل. من. حرضوا المسلمين علئن ممارسة حق الاجتهاد: © وتسيد. 
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يكون أعظمهم جميعا وان لم يكن أولهم بالاطلاق . وتتميز ردوده على أهل 
النقلية والفيو امه تو الشصكة تلن اق اعلويي: الاكة رين ع بين نشوا 
من حق الاجتهاد قله © حيك فضلوا استخدام اللين » واللجوء الىالاقمارة 
ندل التصريح © والاحتماء وراء بعضن السلطات وممارسة أسلوب التقسدم 
والتأخر » أما هو فغير هذا تماما : يضع الميدا » وكأنه يعتير أنه حضص 
وضبع مبدأ الاجتهاد دليل أحقيته. رعلىالجماعة القائلة بأن طريق الاجتهاد 
لا يمكن سلوكه بسبب صعوبة توفر شروطه » يرد الأفغانى : « ما ممعنى 
أن ولك التحتيان كموق 1 وى تعن اتح واه الاحقياف :1 ا أن الاك قال 
لا ينيغى لأحد من المسلمين بعدى أن يجتهد ليتفقه بالدين ©» أو أن يهتدى 
بهدى القرآن وصحيح الحديث أو أن يجد ويجتهد لتوسيع مفهومه مثهما 
والاستنتاج بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصرية وحاجيات 
الزمان وأحكامه ... فمن كان عالما باللسسان العربى وعاقلا غير مجدون 
وماوماة تسدنا "اللسلقة. وين القيفان: له الفكان فى لمك القر انم تمتها 
والتدقيق فيها واستنباط الأحكام منها ومن صحيح الحديث والقياس ... 
نعم أن أولئك الفحول الائمة ( أبو حنيفة ومالك والثسافعى وأبن حنبل ) 
ورجال الأمة اجتهدوا وأحسنوا ... ولكن لا يصح أن تعتفد أنهم 
احاطوا بكل اسرار القركن ... »© (45) . 


وهو ينادى باللجوء الى التلاأويل حين يسسددو القرآن الحكيم 
متعارضا مع نتائج العلم الحديث » أى العلم الأوربى : « عم الجهل 
وتفدى الجمود فى كثير من المتردين برداء العلمساء حتى تخرصوا على 
القركن يانه يكالفالحضائق: القافية 'الغايقة © والقران يرف دمينة يقواون 
... فاذا لم نر فى القترآن ما يوافق صريح العلم والكليات »6 اكتفينا بما 
حاء فيه من الاثنارة » ورحعنا الى التأويل ... »© (5:) . 


وريما كان من الممكن أن نعود بهذه المواقف كلها الى أصل أبنمد»ء 
يعد ضمن المشاركات الكيبرى لجمال الدين الأفغفانى فى تقدم الفكر 
الاسلامى الحديث » ذلك هو أعادته تقييم دور العقل واعطائة مزجديد 
سلطات تقوية فى حياة الانسان . وقد رأى الأفغانى أن العقل سيصل 
يوما الى اكتثساف أسرار الطبيعة »2 ولمكن على شريطة تحنريره من 
( قيود الحمود »© القى قيسددته لعصضسور طويلة » هحذا! العقل الذى مهو 
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:خرف بيتخلوفاه الله : « ما خلق الله خلتقا اشرف من العقل الذى وهبه 

لخليفته فى الأرض »© وهو الانسان » (41) . ولا شك أنه ينبغى أن ننظر 

الى اعجابهة « بالشجاعة الأدبية» للدكتور شبلى ثسميل تحت هسذا 

الضوء 79؟) ©» وكذلك الحال الى اإعجاب أرنسنت ريئان الفرنسى بجمسال 
العدالة 


من السهل أن يدرك القارىء لآثار الأفغانى أنه يتحدث عن العدالة 
اكثر بكثير مما يتحدث عن الحزية . وليس فى هذا مايدعوو الى العجب » 
فموضوع العدل من الموضوعات الاسلامية التقليدية » خاصة وأن 
المؤلفين الاسلاميين رأوا حميعا فى « العدل أسناسسا للملك » . يقتول 
الآأفغانى : « العدل قوام الاجتماع الانسانى وبه حياةة الأمم ©» وكل قوة 
لا تخضع للعدل فمصيرها الى الزوال » (4:) » بعد أن كان قد قال مخاطبا 
المسلمين : « عليكم ... أن تحضيعوا لسنطوة العدل »© فالعدل أستاس 
الكون وبه قوامه » ولا نجاحلقوم يزدرون العدل بينهم » وعليكم أنتتقوا 
الله وتلزموا أوامره فى حفظ الذمم » ومعرفة الحقوق لأربابها » وحسن 
المعاملة واحكام الألفة فى المنافع الوطنية ... » (5) . 


وينسغى أن يكون هدف السلطة الزمنية تحقيق « اللبعدل المطلق ©50(6) 
ذلك أن « السلطة الزمنية دمليكها أو سلطائها انما استمدت قوتها منالآمة 
لأجل قمع أهل الشر » وصسيانة حقوق العامة والخاصة »© وتوفيرالراحة 
للمجموع بالسهر. على الأمن وتوزيع العدالة المطلقة. » الى آخر ما فى 
الوازع والسلطان من المناقع العامة » )0١(‏ . 


والدافع للسلطة الزمنية نحو تحقيق العدل هو فى المحل الاولطاعة 
الشريعة الاسلامية » وطاعتها الشرط الأساسى لكل حكومة » كما سبق 
ورأيئنا (59) . ويقول الأفغانى : « كل فخار تكسبه الانساب »© وكلامتيار 
تفيده الأحساب لم يجعل له الشنارع أثرا. فى وقاية الحقوق وحمباية 
الأرواح والآموال والأعراض » بل كل رابطة سوى رابطة الشريعة الحقة 
فهى ممقوتة على لسان الشارع »© والمعتمد عليها مذموم والمتعصب لها 
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ملوم »: 059). ونلاحظ هنا أسس كون الأفغانى معارضا للحركات القومية؛ 
والديانة الاسلامية » . 


ويوضح الأفغانى مصدر وجوب الطاعة نحو السلطة الزمنية : فان 
النفوس اذا اعتمدت جميعا على « حاكم تتصاغر لديه القوى وتتضباءل 
لعظمته القدرة وتخضع لسلطته النفوس بالطمح »© وتكون بالنسبة اليسه 
وتنشاوية الاقدام »وهو يبدا الشكل وقهار السواك والارضن: © ثم :يكون 
القائم من قبله بتنفيذ أحكامه ( أى الحاكم الأرضى ) مساهما الكاقة فى 
الاستكانة والرضوخ لأحكام أحكم الحاكمين »© فاذا أذعنت الأنفس بوجود 
الحاكم الأعلى » وأيقنت بمشناركة القيم على أحكامه (وهو الحاكم الأرضى) 
لعامتهم فى التطامن لما أمر به © اطمأنته فى حفظ الحق ودفع الشر. الى 
صاحب هذه السلطة المقدسة ( وهو الحاكم الأرضى أيضا ) واستغنت عن 
عصبية الجنس لعدم الحاجة اليها » (54) . والقارىء المنتبه سيجد فى 
هذا وضعا جديدا لنظرية « الحكم الالهى » . 


واتان اهن .فلن “الققة طتيعينة الفذالة المطلوية امن الحكوية ؟ 
اذا تفحصنا النصوص الأفغانية عن قرب وجدنا أن فكرة جمال الدين عن 
تلك العدالة ل تفل فقا عن 'تضصور النظرية السبانيية النن اكذ يهب 
حكام المسلمين فى هذا الجائب . فالعدل المطلوب ما هو فى النهاية الا 
« نسف العدوان ورفع الظلم البين » ©» وهذه هى وظيفة الحكومة (هه) » 
وهو تصور سلبى كما هو واضح . 


وقد نجد أحيانا تعبيرات فخمة كتلك التى سبق لنا رؤيتها من قبيل أن 
« العدل أساس الكون وبه قوآامه » (01) ©» وما ثسابه ذلك »© ولسكن 
الواقع أن هذا كله لا يحاوز الحسدود الضيقة لتعبيير آخر ؛ ألا اوهو 
« حفظ الحق ودفع الشر » 00) ©» وهو ما يعنى بعبارة أخرى ' المحافظة 
على الأوضاع القائية كما هى . وصحيح أن هذه العدالة تحتوى ضمنا 
على التحذير من ارتكاب الظلم »© ولكن ماذا سمتكون اذن تلك « العدالة » 
التى ينسعها السسيد حمال الدين الى الأتراك على مايقتول صاحب 
«الخاطرات» : « التزم الآتراك والسلاطين العظام منهم جانب الدين » 
وكان على منصة المشيخة الاسلامية علماء أعلام ... يصدر السلطان. 


1 ا ده 


وأكابر دولته عن رأيهم وينزل عن حكمهم » وار فى الرعيسة وآمنوا 
دن دخل فى ذمتهم ) (مهة) 0 


والواقع أنه من المستحيل بالفعل »© أو يكاد » أن تجد عند جمال 
الدين الأآفغساتى فسكرة واضنحة المعالم. ومفصلة عن مضمون اللعذالة »؛ 
وذلك اكتفاء بتكرار « الكلمية » ذاتهها » وكأن محقواها ومعناها واضبحين 
وضوح نور الشمس » فلا حاجة بها الى تحديد » وهو يشير مرات عديدة 
اللى. « ميزان عدل الله » (55) »© والى القاعدة المنسهورة الخاضة « بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » )1١(‏ »2 والى المساواة التى أكهدت عليهيا 
الشمريعة الاسنلامية )5١(‏ ©» والى « الاعتدال » ناعقبياره صنوا للغهل (2)59 
والى « الأمن والراحة » باعتبارهمسا نتيجتين ضروريتين له (19) »© والى 
نسوذج « العدالة الشرعية » كما تجسد فى سيرة الخلفاء الرامدين(2)19») 
والى حب العدالة الذى كان عند « أحدادنا » بمصفة عامة (15)» تعم 
تجد عند الأفغانى كل هذه الاشارات » ولكنك اذا تمعنت فيها لتضع 
يدك على شىء صلد فلن تجد الا تعبيرات يدق أغليها أجسراسن الخطانة 
و« الانشناء » » كما سبق ورأيئا من قبل فى نص أثيتاه (15) , 


ويبدو أنه يحدد القول على نحو أكبر حين يحاول تفسير الآية 
القرآنية الرئيسية فى هذا الصدد » وهى « ان الله يأمركم بالعدل 
والاحسان » » فيذهب الى أن معنى هذه الآية هو : « اعطاء كل ذى 
حق حقه ووضع الآشداء فى مواضعها وتفويض أعمال الملك للقادرينعلى 
ادائها مما يوحب صيانة الملك وقوة السلطان ويشيد بناه السلطة ؛ 
ويحكم دعائم السطوة »© ويحفظ نظام الداخل من الخلل ويشفى تفوس 
الآمنةمن الللن. .». افيذ] اه تدك نه يوافسة الفقل:©:وهى عتوان: الحكية 
التى قامت بها السوات والأرض وثبت بها نظام كل وجود وهو العدل 
المنأمور به على لسسان الشرع فى قوله « ان الله يأمركم بالعسدل 
والاحسان » (17) »© ثم يضيف : « كما أن الجور عن الاعتدال والميل عن 
سكل اللسطابة فى كل جوم رمن أحوااع «الغالك» ياحب اقكارة واضمحلاله 5 
كقلك: اللهون نون الحضيضات؟ "| لنقترية . ستيه كيار ها لي تحفظ الأو افبنين 
الألفنتة علن. الفول ؤككن التوى من السكتاتب: المحيذ .من الظللم. و التصوين, 
والشكاء.: اول..من توجه اليه الأوامر والتواهى فى. هذا الساب : الميول 


ل - 


هو الحكمة التى امتن الله بها على عباده وقرنها بالخير اليكثير © فقال: 
« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » » وهى مظهر من أدل مظاهر 
صفاته العلية » فهو الحكم العدل وهو اللطيف الخبير » (518) ( 


ولكن مضبمون هذا كله مضمون فقير » فضلا عن طابعه الخطابى) 
حتى أن الأفغانى وحد يوما أنه يستطيع أن يضنع تصبوره 3 اليعدالية 
مي كلمات أرسع للخليفة عمر بن الخطاب : « نعم تسنى للفاروق أن 
يأتى على خير نتائج الأحكام وما ينتظره الناس على اختلاف طبقساتهم 
نو عكل: اللفكار را رمي كلناك بعك قال انار 3 من اقيمية هنا ولاو : 
ابيا ف 8 ايامتك الكتراز وليكنك الأقر ان 4 (5: .هذا العثن هود 
الى أربعة آخر للأفغانى : « حفظ الحق ودفع الشر » »© وقد مرت عليئا. 


أما اذا أردنا انتباهنا الى مفهوم الأقغاتى عن شروط الحاكم العادل 
وواجباته فسنحده أغنى شيئًا ما من مفهومه عن اللصدالة ذاتها واكثر 
تفصيلا . فالحاكم العادلينيغى أن يكون خاضعا للشريعة »والا يتبع هواه» 
وألا تكون بينه وبين المؤمنين فروق »2 وأن تكون له ميزات خاصة عليهم » 
وأن يتبع رأى العلماء العارفين بأحكام الشريعة () . كذلك فان تصور 
الأفغانى عن مصالح الدولة وواجباتها كان تصورا واضحا بعض القىء . 


يقول فى « رسالة الرد على الدهريين » )/١(‏ : « الأمم فى رفاهتها 
والفتعوي كن براحتها وانتظان انر بسفتها تنداحينة الى التكرية با 
أنواعها أما جمهورية أو ملكية مشروطة أو ملكية مقيدة والحكومة فى أى 
صورها لاتقوم الا برجال يلون .ضروبا من الأعمسال ؛ قمنهم جراسن على 
حدود الملكة يحمونها من عدوان الأجائب عليها ويدافمون الوالج فى 
ثغورها وحفظة فى داخل البلاد يأخذون على أيدى السفهاء ممن يهتك 
ستر الحياء ويميل الى الاعتقاد من فتك أو سلب أو نحوهمسا © ومنهم 
حملة الشرع وعرفاء القانون يجلسبون على ميصنات الأحكام لفصيل 
الفضويات: والشض نس #التارعات .ومنهم: اهل بدنة الأموال:يخصلون دين 
الرعايا ما فرضت عليهم الحكومة من خراج مع مسراعاة قانونها فى .ذلك 
ف معكنطوى ا امخضاون عن كزائق «المليعة ‏ وهيي قر ائن الرعيا فق 
الحقيقة وان كانت مفاتيجها بأيدى خزنتها ومنهم من يتولى صرف هذه 
الأموال فى المتافم العامة للرعية مع مسراعاة الاتتصاد والحكمناة 


كت 1178 حدس 


كانشاء المدارس والمكاتب وتمهيد الطرق وبناء القناطر واتامة الجسور 
واعداد المستشنيات ويؤدى ارزاق سائر العاملين فى شؤون الحكومة من 
الحراس والحفظة وقضةة العدل وغيرهم حسبما عين لهم وهذه 
الطبقات من رجال الحكومة الوالين على أعمالها انما تؤدى كل طبقة منها 
عذلها المنوط بها بحكم الامانة فان خربت آمانة اولئك الرجال وهم اركان 
الدولة سقط بناء السلطة وسلب الأمن وزاحت الراحة من بين الرغايا 
كافة وضاعت حقوق المحكومين وفشا فيها القتتل والتناهب ووعرت 
طرق التجارة وتفتحت عليهم أبواب الفقر والفاقة وخوت خزائن الحكومة 
وعيت على الدولة سبل النجاح » . 


ولكن الأمور ليست بالبساطة التى قد تتبادر الى ذهن القارىء : 
فبالأفغانى شخصية معقدة التركيب متعددة الجوانب » واذا كنا قد ذكرنا 
فيما سبق من صحاب آراء الأففانى العام الدينى » فان له آراء أخرى 
ماقف بقدر مافيه من حوانب أو قل بقدر مافيه من « شخصيات 6. 
فتد كان الى' جائب المدافع عن آراء أهل السلف الصا ؛ كان رحل 
تحرو راكنا احج 0 بحكية بكد ينا كلها عقي الذى ع 0ت الذى 
رانتساةاوق :شل 


انظر. اليه مثلا وهو يتحدث باعتباره « ماسونيا » : « أول ماشوقنى 
ف ننباية الأخران '( يتصق ينطلية اللنوتيين ) وان كير قطي : 
حرية » مسناواة © أخاء » غرض ١‏ متقنعة الائسان » سنعى وراء دك صروح 
الظلم » تشييد معالم العدل المطلق » ... هذا ما رضيته من الوصف 
للماسونية وارتضيته لما . ولكن مع الاأسف أرى أن جرائيم الأثرة 
والأئائنية وح بالرياسة ... » «/) م وبأخذ فى التعبير عن خيبة أمله معمن 
3 من أعضساء التنظيم “ لأن تصوره عن الماسونية كان التالى : .< اذا 
م تدخل الماسونية فى سياسة الكون »© وفيها كل بناء حر »© واذا 
آلآت اليناء التى بيدها لم تستعمل لهدم القديم وتشييد معالم حرية 
صحيحة واخاء ومساواة “ وتدك صروح الظلم والعتو والجور © فلا حملت 
يد الأحرار مطرقة حجارة ... » 05 . 


وقد رأى فيه أتباعه حكيما اجتماعيا من « أعظم حكساء هذا 
العصر » (4/) © فيما ظنؤو! ©» والحق أن الأفغانى كان شديد الاهتمام ا 


1 


يمكن أن .يسمى بالشكلات الإجتماعدة. بوجه عام > وله مواقف يشييأنالتربية 
والمرأة وطبيعة العلاقات الاجتماعية ٠.‏ ولن نفصل القول فى هذا ©» انما 
الذىيهمئا هنا هو أنالعدل عنده 00 سنياسية وحسيب »© للد 

اوزبوا ضيه اخازكية .. 0 


وينظر الافغائى الى الفضائل بعامة نظلرة اسان : سراد 0 
المستوى الفردى أو المستوى الجمعى : « الفضائل سبجايا للنفس من 
مقتضاها التأليف والتوفيق بين المتصفين بها » كالسخاء والعفة: والحياء 
ونحوها.... وعلى هذا النحو يكون. الأمر فى الأش خاص السكثيزة » 
فالتفسائل هى مناط الوحدة بين الهيئة الاجتماعية وعروة الاتحاد 
ددن الآحاد ) (5لا) »© وأين مكان العدل فى الفضائل ؟ « مجموع الفضبائل 
هو البعدل فى جميع الأعسال » فاذا شمل طائفة من نوع الانسنان 
0 عمله لا يتجاوزه بما يمش حقا للآخسر 
فيه © فيه يكون التكافؤٌ والتآزر » (5) . والفضائل التى تنتجم هذا 
الأثر » أى التآلف والاتحاد هى : « التعقل والتروى وانطلاق الفكر منقيود 
الأوهام والعففه والسخاء » والقناعة والدماثة والوقار ©» والتواضيع وعظم 
الهمة » والصبر والحلم والايثار » والنجدة والسماحة والمدق والوفاء 
والأمانة » وسنلامة الصدر من الحقد والحسند » والعفو والرفق والمروءة 
والحمية » وحب العدالة والشنقة » 77) . وأكثر مايرتيط النعدل بالشفقة 
وبالسلم والرحمة » وهى من أصول الدين (0/48) . 


ومن اظهر المواقف التى اتخذها جمال الدين الأفغانى باعتبياره 
« حكيما اجتماعيا » أكثر منحيث كونه مفكرا دينيا» الهجوم على استغلال 
الحكام فى شتى امالك الاسلامية للضعفاء من الأهالى وظلمهم اياهم» 
وكلى اهمال الأغنياء القيام بواجباتهم بل ووقوفهم فى صف المعتدى 
الأجنبى حيث كانوا . وما من شك فى أن هذا الموقف هو أهم ما شسارك 
به جمال الدين فى الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر وعلى الأخمص 
ما بين. عامى /ا/141 1481/53 حين طرد من مصر ( وقد دخلها مرة فى عام 
6 ويقى: فيها مده أسابيع ثم عاد اليها اليقيم فيها اقامته الثانية 
عام (/1410 وهى التى امتدث حتى سنة 4لإلم| ) . 


اا ل 


ويكفى هنا أن ينظز القسارئء فى نص 'يروى عن عخطبنة اللافغانى 
فى المصريين كانت لاك جديدة على متسأميعهم لجراتها البالغة : « انكم 
معاشر المضريين قد نشاتم فى الاسبتعياد © وربيتم يحجر الاسسقيداد »© 
0 عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى 'اليوم وأنتم تحنلون عبء 
نير الفاتحين ؛ وتعئون لوطأة الغزاة الظالمين » تسومكم حكوماتهم الحيف 
بع "يوني يوا ا صسارون بل راون 0" 
بالمتقرعة 008 6 وأنتم ين غفلة معرضون ..٠.‏ تناوبتكم أيدى الرعاة 
ثم اليونان والرومان والفرس ثم العرب والأكراد والمماليك ثم الغرنسيون 
والمماليك والغلويين 4 وكلهم . دسق جلدكم دممضسع ل © وبهيض عظامكم 
بآأداة عسفه » وأئتم كالصخرة الملقاه فى الفلاة » لا حس لكم ولا صوتته. 
أنظرو ا أهرام مصر وهيساكل مفكفيس وآثار ئيسة ومشساهد سسميوة وحصون 
دمياط شناهدة بمئعة آبائكم وعزة أجدادكم .. هبوا من غفلتكم © اصحوا 
من سكرتكم 34 الفشبوا عنكم غبار :اليغنياوة والخمال 4 عيششسوا عبات الام 
أحرار | سسهكااء غ: الو موتوأ مأحورين تنهداء ) (1/8) ,. 2 


0 الغيال »2 4 غلماذا لا تشة 0 ظاللك ؟ لماذا 31 تشق قلب الذين 


يأكلون ثمرة أتعابك ؟ » )4١(‏ . 


فل هنذا نداءين آخل الثورة ان :فدتريقن علق الديرة: ؟ فلتدن. + 
مستخدمين لفة أكثر تواضعا : انه دعوة الى العصيان ؛ أو قل حتى 
انها دعوة الى الرفض »2 وكل كلمة من هذه الكلمات اقل من سابقتها درجة 
فى الشمول والجذرية . وربما كان هذا فى نهاية الأمر متفقا مع نزعة 
الأفغنانى المركزية » وهى فى جوهرها نزعة محافظة فلم يكن يخطر بباله 
أن يدعو الى فثبير بخذرى 6 الى اكقير كلق ديل كان كل مايكتغلة 
و تقنين الانماة وسيب #كقر | يعرد الانة النطريق السلف “|اعتالت: 
ومن هنا يتبين خطأ المفسرين » وكذب بعضهم ؛ حين تحدئوا عن الأفغانى 
على أنه داعية الثورة . وللبعض عذرهم » فهناك عنده ماقد يدل علىذلك» 
ولكن هناك فرقا بين ثورة وثورة »© والثورة هى التغيير من الجذور . 


ا 


وقد انستمر على فضحه للقوى الاستغلالية نقى مصر من خلال مقالات 
« العروة الوثقى » التى أصدرها فى باريس خلال سنة :1886 :بالتعاون 
الوثيق مع محمد عبده ©» وهى المثتالات التى الهبت صدور الناس © فى 
مصر وفى الشام وفى غيرهما من بلاد المسلمين . وقد جاء فى العدد 
الأول من الجريدة تحديد أهدافها ومهتجها ؛ ويستدل منه أنها ريبطت 
ربطا وثيقا بين الظلم .الداخلى ( ظلم الحكام والظلم الاجتماعى بأكشسكاله 
ومصادره المتنوعة ) وبين الظلم الخارجى ( الغفزو الانجليزى ليس لمصر 
فقط © بل وكذلك للسودان والهند ؛ وآن كان أهتمام الجريدة بمصر يأتى 
فى الصندارة الأولى ) . تقول فى سطورها الأولى : « خفيت مذاهب 
الطامعين ازمانا ثم ظهرت » بدات على طرق ربما لا تنكرها الانفس ثم 
التوت . أؤغل الاقوياء من الأمم فى سيرهم بالضعقاء ... وبلغوا بهم 
من الضيم حدا لا تحملة التفوسس البشارية » )40١(‏ . 


ثم تضيف المقالة الأولى : « بلغ الاجحاف بالشرتيين غايته ؛ووصل 
العدوا و نيهم تيده »أو ادرك المتغلب منهم نكايته ») خصوصا : ف امسلميق 
مشهم . فمنهم ملوك أنزلوا عن عروشهم جورا وذوو حقوق فى الامرة حرموا 
حقوقهم ظلما > وأعزاء باتوا اذلاء واجلاء اصبحوا 'حقراء واغنياء امسوا 
5 واشود تحولت نعاما . ولم تبق طبقة من الطبقات الا وقد 
عنها الشوو مو انراطا 'الطاسعين فى نامي 10138 


وتهاجم « العروة الوثقى » © كما أشرنا © الجميع ©» من الخديو 
فى مصر الى الانجليز: » ومن الأغنياء الى كبار الموظفين »© « وقد يكون 
الحاكم فى خفى أمره .رئيس السارقين » 40) . أما عن الخديو توفيق 
فتكول « العروة الوثقى » : « أبيضت عين الدهر وامتقع لون الزمن حتى 
أن بعضا من المسلمين على حكم الندرة يعز عليهم الصير ويضيق منهم 
الصصدر لجور حكادهم وخروجهم فى معاملتهم على اصول العدالة 
العسية ؛ فيلجأون للدخول تحت سلطة اع لل »6 1046 . دعن الوزير 
الآأرمنى نوبار بأشما تقول « الخاطرات » اسستمرار ١‏ « للعروة الوئقى 
« فاذا رأيت مثلا نوبار باشا .الأرمنى يعمل :على ننكاية مصر وما يضير. 
المصريين » وقد تبوا رياسنة النظار فيهم » وليس بينه وبيتهم. اقل : 


59 7 وطنا ولا جنسا ( (46) 0 


أما كبار الموظفين فانهم عن المصلحة العامة لاهون ولا ينتبهون 
الا الى الحصبول على فوائد ذاتية » ولو بثمن الخيسانة . فتقول 
« العروة الوثقى ») عن « الشرف » : « كلمة يهتف بها أقوام مختلفة من 
الناس » الا أن اكثرهم عن حقيقة معناها غافلون . فئة ترى الشرف 
فى تشييد القصور » والتعالى فى الينيان وزخرفة الحوائط والجدران» 
كر 00 »؛ واقتناء الجياد. » وركوب العربات » وفئة 
أخرى تتوهم أن الشرف فى لبس الفاخر من الثياب .... وفئة تتخيل 
الشرف فى الالقاب والرتب كالبيك والباشما » أو فى الوسامات المعروفة 
بالئياشين ... حتى انك ترى الرجل يبِلب مال أخيه »2 وينهب ثروة 
أقاربه وذويه » أو بنى ملته ومواطئيه » ليشيد بما يصيب من السمت 
قصرا » ويرفع بناء ويزخرف بيقا »؛ ويقيم له حراسا من المماليك »© 
وخفراء من الغلمان » ويظن بذاك أنه نال مجدا أبديا وفخارا سرمديا. . 
ومنهم ثالث يسنهر ليله ويقطع نهاره »© بالفكر فى وسيلة ينال بها لقبا من 
تلك الألتاب ... وسواء عنده. الوسائل يطليها أيا كان نوعها »2 وآأن 
أفضت الى خراب بلاده ؛ أو تذليل أمته » أو تمزيق ملته ©» وعنده أنه رقى 
الذروة من معنى القشرف » (45) . 


بوتقشيف ‏ الحويقة افو كان لذن عي التفيقة :3 سنا تعلى بالخائن 
من يبيع بلاده بالنقد ويسلمها للعدو بثمن نخس أو بغير بخس ( وكل شمن 
تباع به البلاد فهو بخس ) » بل خائن الوطن من يكون سهبا ف ىخطوة 
يخطوها العدو فى ارض الوطن ... ذلك هو الخائن فى أى لباس ظهر 
وعلى أى وجه انقلب . القادر على فكر يبديه © أو تدبير يأتيه » 
لتعطيل حركات الأعداء ثم يقصر فيه » فهو الخائن ... » 40)والواقع 
أن المقصود هنا انما هو الخديو توفيق ووزراؤه وعلى رأسنهم توبار 
وآعوانه وأظهرهم سلطان بأشسا . 


. ويشارك ‏ كبار الموظفين فى الخيانة الأغنياء الذين لا تحركهم الا 
الانافية : « رب غنى فى مصر يملك مزارع واسسعة واقطاعات كثيرة 


( أبعاديات وجفالك ) » فيركن الى ماتفيض عليه من الرزق ويطمئن قليه 
من حهة معيشضته ومعيشة أينائه من بعده ٠‏ فيستوى عنده أجن اس 
الحاكمين »© ولا يبالى بولاية الانجليز على بلاده » حيث سلم له قوته )(48) 


وبيئما الخديو والحكام والأغنياء فى وأد » يعيش الأهالى فى واد 
آخر » اسمه وادى البؤس : « عامة الأهالى فى الديار المصرية بين فقر 
كاد يفضى الى قحط واختلاف فى النظام وضعف فى السلطة وخبط فى 
الأحكام » كادت تؤدى الى يأس من الاصلاح ... » (459) « واشستدت 
الحاجة بالفلاحين الى ما يعوض عليهم ماشية الحرائة بعدما اغتالها 
التيفوس وما يجددون أو يصلحون به آلاتهم الزراعية ... فعميت عليهم 
السبل وضاتت بهم المسالك » ولم يجسدوا لسد حاجاتهم سبيلا . 
فلؤت الرواعة ووه ,واعيق, از ارعون ‏ فاطييدة الااتون ابس ناخ + 
الكنوز أو المستأثرين بأموال الكافة نهبا وسلبا » ٠ )6١(‏ ووقع الفلاح 
بين قبضتين ١‏ قبضة الحكومة وقبيضة الرابى الاجنبى : « الحكومة 
«ضطرة لطلب الأموال وملجأة الى تكليف الفلاحين بدفع ماعليهم ؛والاجانب 
قائمون على اقتفغناء ديونهم منهم ... ( وهكذا ) تنعاب أغرية الدلالين 
فى فناء ديوان الحقانية على خراب بيوت الفلاحين : هذا يناوى 
على بيع أراضيه بأسرها » وهذا ينعق عليه بمبيع بعضها » والآخر 
بالحجر على أملاكه ... » )١(‏ . 


وقد انتبهت الجريدة الى الاس تفلال الاقتصادى السذى يمارسيه 
الاحتلال الانجليزى وفضحت أمره » ليس فى مصر وحسنب بل وفىالهند 
وفى أيرلندا » وبينت أن بداية الاستعمار هو التجارة » كما فملوا فى 
الهند (19) » وحين تمكنوا من أمرها فهاهو مافعلوه : « من سساح فى 
المستعمرات الانجليزية كالبلاد الهندية ونحوها ؛ تبين له أن الأهالى فى 
تك الممالك حملوا من اثقال الضرائب وأوتار الرسوم الدائمة والمؤقتة 
ما لا يعرف له غاية ولا يؤخذ فيه بقياس »© حتى سقطوا فى مهواة من 
الفقر لا يجدون منها خلامصا » . وهو يقول هذا ردا على من قد تسمح 
له سذاجته بأن يظن أن طلب بريطانيا فى ذلك الوقت (1886) تنقيص 
فائدة الدين المصرى هو بدافع الحرص على « راحة المصريين وتخفيفا 


لثقل الدين على الخزينة المصرية وتوصلا لرفاهة الأهالى وتوسيع دائرة 


ثروتهم » » -كلا بل : « تريد حكومة بريطانيا أن تسود على فصر ونس تميد 
اهلها » وترى أن بقاء الحالة المالية على أصولها 'السسابقة يرجع بالمنفعة 
على الدائنين من الأمم المختلفة » فلا يكون حظ الخزينة الانجليزية الخاصة 
من ثروة مصر وافر ... فهى تسعى لفائدتها الخاصة ليس الا 196). 
كذلك فان أحداث المتاومة الايرلندية فى ذلك الوقت للاستعمار الانجليزى 
لها هو أقوى دليل على كذب ادعاءات الاتجليز بأنهم يذهبون الى حيسث 
ع هنون من أجل المدنية . فتقول « العرو: الوثقتى » تحدتعنوان «ايرلندا»: 
« فى كل يوم يقيم الانجليزى برهانا منطقيا ودليلا جدليا على أنه ما ذهب 
الى مصر الا بتصد الراحة ووضع قواعد العمدالة . ولكنه كلما 
رتب مقدماته لاقناع السذج بقضاياه المشهورة » عارضه الايرلنديون 
بيراهين عملية » (4) » وهى هجماتم المسلحة على الابنية والجسسور 
والسكك الحديدية فلى ايرلئدا المحتلة . 


وما عن شبك قن اث الصفحات السابقة تثبت بالدليل القاطع وقوف 
الافغانى ضد الاسبتعمار الأتتصادى وضد الاستغلال الاحتماعى كذلك فى 
صورته العائمة . ولكن هل كان له موتف ايجابى بشأن طريقة تحقيق 
ضد الاستفلال الجاع “ أى تدتيق العدالة الاجتماعية ؟ 500 
حمال الدين انه قال بالاشنتراكية » كما أسرع عارضو الاشتراكية 
كانت مذهبا رسمديا فى مصر. مئذ أعوام الى نصوص جمال الدين واخذوا 
منها كل ما يناسبهم »© ولكن النظر المدقق فيها يجد أن الغموض هو سمة 
مواقف جمال الدين أو قل ان سسمتها هو الازدواجية على الأقل ويتضح 
هذا اذا رجع القارىء الى ماتقوله « الخاطرات:'» عن الاثنتراكية .. 


ومن" الواضح أن الحل الحقيقى فى نظر الأفغاتى مقاومة الاستغلال 
واقامة قواعد « العدل المطلق » »؛ انما هو الحل الأخلاقى القائم على 
الانتياد لأحكام الشريعة .. وييدو للناظر فى مجمل أقوال الأفغانى 
أنه يرى أن العلة الكبرى لشرور الآمة انما هى رذيلة الأنانية ©2 وهى 
المسئولة عن كل الفساد الذى يعانى منه جهاز: الحكم الاسلامى وبالتالى 
المجتمع الاسلامى . فانظر الى مصر مثلا » وستجد أن الانجليز يعتمدون : 
في بقائهم على الخديو توفيق » وهذا لا هم له ألا التمتع يسلطة صورية 


:“على راس البلاد » فلولا آنانيته لوجب. عليه ان يتنحى عن الملك. وأن 
يموت شنهيدا فى سسديل ديئه ووطنه (90) . ولهذا فان ماسسيئقذ الأمة 
انما هى « جمعيات يتولى أمرها أناس يأحُذون على أنفسهم الأبية عهيدا 

ن لا بقرعوا نانا لسلطان ولا يضعضعهم الحدثان » ولا يثنى عزمهم 
ْ الوضيد ؛ ولا يغرهم الوعد بالمنصب » ولا تلهيهم التجارة ولا الملسكسب ©» 
بل قوم يرون فى المتساعب والمكاره بنجاة الوطن من الامبتعباد غاية 
لمعل ؛ وفى عكسه المغفرم » (51) . وهكذا فان المهم هو قيام رجالتتوفر 
فيهم الفضيلة المتابلة للرذيلة والأنانية » أى فضسيلة الايثار » أو قل 
على الأقتل فضميلة النرزّاهة (98) . 


خاتمة : 


نستطيع أن نخرج من عرضنا السسابق بنتيجتين. . الأولى : | 
يمكن نميز: عند الأفغانى » كما أعلن عن نفسه للعموم © بدن موقفين 
متمايزين : الموقف الأول هو وقف المدافع عن تراث الاسسلام والعقائد 
التقليدية كما بدت » نظرا وعملا » خلال العقود الأولى من الدولة تحت 
حكم الرسول والخلفاء الراشدين ٠‏ والموقف الثائئن هو موقف الرجل 
العصرى الذى يستخدم لغة علمانية الى حد كبير أو صغير . هذه هى 
النتيجة الأولى »© أما الثانية فهى أنه على حين تحتل فكرة الحرية مكانا 
ضئيلا الى حد ما بين اهتماماته النظرية » وانه يفهم من هذه الكلمة على 
الأخص الحرية القومية أو قل حرية الامة » أو الامم » الاسلامية بازاء 
الغزو الأوربى من جهة وبازاء السلطات الاستتبدادية الحكام المسلمين 
نفسهم © نقول على حين أن هذا هو حال مفهوم الحرية عنده © فانهيهتم 
اكثر كثيرا بفكرة العدالة » ومع ذلك فان مضمون هذا المفهوم عنده » 
من حيث هو مسلم سلفى» مضمون فقير التفاصيل. ويكاد يختزل الى محض 
المعنى اللغوى للعدل » وهو السير على الطريق المستقيم بغير العدول 


عن أوامر. الشريعة. ولكثه من حيث كونه رجلا أبن عصره» يضفى على هذا 


المضمون طابعا اجتماعيا بمعنى ما من المعانى © وذلك حين يهتم مثلا 
بمصير الفلاح ويندد بأنانية الأغنياء . 


أما توصيفه لأمراض المجتمع « الشرقى » فانه توصيف أخلاقى » 
وليس سياسيا ولا اقتصناديا » وستكون كذلك وصفته من أجل علاجه . 
ومع ذلك فان الحل الخلقى الذى يقترحه حل ايجابى فى بعض جوائب» 
يقوم على العمل وليس على الاكتفاء بالنوايا الحسنة فقط © كما يريند 
الأكثرون من السذجح ٠.‏ 


5001 الانثانى انما ٠‏ هو أولا » وريما أخرا » رجل عمل وليس 
رجل نظر » ورجل عمل سياسى قبل أن يكون رجل اصلاح دينى . بل 
يمكنك أن تقول انه كان رجل اصلاح دينى لأنه كان رجل عمل سياسى» 
حيث عرف للدين مكانته العظمى فى حياة من كان يحدث اليهم » قلا 
حركة فى المجتمع الا بتحريك الأوضاع والمفاهيم الدينية » فهى اذن 
وسيلة لا غاية فى نهاية الأمر . 


واذا قلت ان الافغائى كان رجل عمل فى المحل الاول » فاته تنتجعن 
هذا نتيجة غاية د لم يكن يحتاج الى اعلان مذهب متسق واحد ثابت» 
طن جاريفة 0 الحكفاك: 6 بين لمحكن وكنة أن تكوى له طاعب بشو احد 
فرت وعدت كن فب وذ اك نالعال دف وكذلك ريني أن كو 
بو افع الوق بالغين. .. ورهة حرجنا كانقه العريية ا لحانيينة ١‏ فلمل الافقاتن 
لم يكن له مذهب بالمعنى الدقيق »© بل كانت له مواقفه ©» دينية وسياسية 
واجتماعية وفكرية . ولم يكن الأفغانى »2 فيما بدا لنا »2 يهتم كثيرأ 
« بحقيقة » مواتفه النظرية » فبعضها ساذج وبعضها خاطىء وبعضها 
يبدو وكأنه لا تمليه الا الرغبة فى الانتصار على الخصم بأى ثمن»؛وأعظم 
مثال على ذلك هو رسنالته فى « الرد على الدهريين » ولنقل نفس الشىع 
بلغة مختلفة : ان مواقفه النظرية المعلنة لم تكن تدفع اليها رغبة البحث 
عن الحقيقة أو ما شابه ذلك »© بل كان دافعها ان تكون وقودا للعمل »© 
وللعمل المنتج الفشعال . 


نت 1515 ميد 


ومركز الاهتمام فى هذه المواقف النظرية هو حال الأمة الاسلامية 
فى عصره والوسائل الكفيلة بانهاضها من كبوتها . والحق أن الأفغانى 
لم يكن على الدقة المجدد رجل التحديث » لأنه على الآدق «رجلالرفض»» 
والذى كان يريد لم يكن هو « الجديد » »© بل كان الشىء « المختلف » »© 
وهذا « المختلف » لم يكن الا الرجوع الى وضع فكرى وعتائدى وسسياسى 
واجتماعى هو الذى شهده عصر الخلفاء الراشدين . ولنقل فى كلسات 
أخرى : لقد كان يريد العودة الى البساطة والى النقاوة التى رأى أنها 
ميزت عهد السلف الصسالح . ومن هذه الوجهة يكون الأففانى «محافظا» 
شديد المحافظة وأبعد مايكون عن « التحديد. » وعن « التحديث » . 
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سه ظ 
موقف الدولة العئانية من الثورة العرابية 


دكتور عبد المنعم ابراهيم. الدسوقئ الجميعى 
كلية التربية ‏ جابعة القاهرة. 


و« 
هه 0-3 
إى 


وجدت الدولة العثمانية فى قيام الثورة العرابية والتزاع المستمر 
بين الخديو والعرابيين فرصة للتدخل فى شئون مصر الداخلية بحجة 
فض النزاع واقرار الآمور ©» ومع أن السلطان عبد الحميد الثانى وجد فى 
القورة غرهيية للانتعامن يرهز انا الالال الداكان الذى مخصالت عليه 
مصر فانه آثر التريث فى الانضمام الى أى من الطرفين »© ورغم أنه لميكن 
مرتاحا للحركة الوطنية المصرية لأنه كان يخشى انتشار مفهوم الثورة 
منها الى باقى ولايات دولته نظرا لموقع مصر الجغرافى فى وسط ممتلكاته 
بالاضنافة الى أن الثورة العرابية طرحت مفاهيم تستئكرها الدولةالعثمانية 
كل الاستنكار مثل الدعوة الى النظام النيابى وفكرة توزيع الأرض على 
الفلاحين الا اته حاول اللعب على الطرفين والوقوفن مع الجانب التى ترجح 
كفته فى النزاع“'فكانت هناك اتصالات بين 00 وبين عرابى كما كانت 
هناك اتصالات بينه وبين الخديو © ورغم 1[ ن الخديو قند ارسل ال 
السلطان يطلب 'ازسنال قوات تركية الى مصر للقضاء على الثورة 07 
السلطان' خثشى من رد فعل الدول الأوربية خصوصا وان خيرة 3 
العثيائية فى المصصدام مع :الدول الأوربية ينذا مؤتمو برلين جعلتها تتر 

فى انتهارا هذه الفرصة .. 


ومن .الطبيعى .أن يكون حجر. الزاوية بالنسئة للكتابة هذا الموضوع : 


سب 53( سيد 


هو الوثائق التركية لذلك فقد رجعت الى الوثائق التركية المترجمة الى 
العربية وااوجودة بدار الوثائق بالتقلعة تحت عئوان ملف ثابت بياقما 
المحفظتان ١15 © ١١7”‏ عابدين » ومحفظة ١١1‏ أبحاث »© ودفتر ام" 
عابدين بالاضافة الى محافظ الثورة العرابية وبعض المراجع الأخرى . 


وملف ثابث باشما يحتوى على الكثير من الوثائق الخاصة بالثورة 
العرابية ووجهت نظر الدولة. العثيانية تجاهها . 
ا 


031 وى 


وثادت باشا كان دعمول 0 للخديو بالاستانة أثناء قيام الثورة 
العرابية وتذكره الؤفائق بأنه « قدوكتخدا الحضرة الخديوية بالاستانة » . 
ومحور المؤضوع الرئيسى يدور حول الرسائل المتبادلة بين الخديو 
والباب العالى والتى يتضمح منها ٠:‏ 
١‏ موقف الدولة العثمانية من الثورة العرابية بعد اير اح 
وبعثه نظامى باشا . 


؟ ‏ موقف الدولة العثمائية من 'المؤامرة الحركسية  .‏ 


" ل بعثة درويش باشسا. حتى منشنور السلطان باعلان عصيان أحمد 


حاولت الدولة العثماتية استغلال أحداث الثورة العرابية لتثبيت 
سيادتها على مصر والانتقاص من 4 استقلالها الذى نالته فى عهد محمد 
على ثم فى. عهد اسسماعيل » ومع أن الخديو توفيق قد ساعدها على 
أن تنتقص من هذه الزايا! يطلبه 0 قوات. تركية الى مصر لاخماد 
الثورة العرابية وكان فى .ذلك فرصة لها لتجقيق أغراضها الا أنهسا لم 
تستغل. هذه الفرصة فاأثناء قيام مظاهرة عابدين فى ١‏ سيتمبر 184١‏ 
أرسل الخديو ثلاث برقيات الى الباب العالى تتضممن الحادث ولكن 
بصورة مختصرة من غيٍ أن يوضح فيها الأسباب الدقيقية له والباعث 
عليه مكتفيا: باسناد قيام الثورة البى ضابط يرتبة « أميرالاى » )١(‏ تمكن 
بن امتقالة الجحيض المصرى أليه وأحاط بتعضيد من معظم. ذلك الجيثش 
بقصر عابدين .. وضرب الحصار حوله » () وقد طلب الخديو « ارسال 
قوة عسكرية يبلغ مقدارها عشرين طابورا على جناح: السرعة على أن 


1167 عد 


فكون.قيسانتها العمابة منوطة به خاصحة"» () :ولا كان لباب العالى 
يخشى رد فعل الدول الاوربية وخصوصا انجلترا لو تدخل عسكريا فى 
مصر » بالاضاقفة الى أن الخديو توفيق لم يكن منظورا اليه فى“ الآستانة 
ضبن اسلف والرهسا:[4) ققذ ارسمل: اليجاب العلل يطلب ملو ياك اكير 
وشبدوتقا عن الحاديف هيف ذكر فى تركئسلة أله النالكسفيق :ذا ونيا آنه 
ليس من المحتمل قط أن لا يكون لديكم آنباء عن ظروف وملابسات تلك 
الثورة العسكرية قبيل اجتماع الجنود على الثورة والاحاطة بسموكم .مى 
قصركم وتضييق الحمسار عليه ففنلا عن أن حكومتكم لإبدٍ لها من بعلم 
بالظروف والأحوال التى مساعدت على تكوين هذا الحادث .. فازاء ذلك 
لا يسع الباب العالى أن يقوم بأى سعى لاعادة الأمن الى نضصابه وتسوية 
المسالة وفق الاعتمارات المحلية مالم يحصل أولا على المعلومات الوثيقتة 
من سسموكم لتجلو الأحوال حلاء تاما » (0) . 


وكان رد الخديو على هذه البرقية قوله : « ان الحكومة لم يكن 
عندها أى نبا أو علم سابق بهذا الموضوع » وكل ما هنالك أننا تعلم 
أن هناك صحيفة تدعى ( أبو النظارة الزرقاء ) يبصدرها فى باريس 
باللفة العربية العامية رجل يدعى ( جمس ) )١(‏ له اتصال وثيق بطبيب 
عمى سمو عبد الحليم أشنا وأن آلاف من أعداد هذه الصحيفة تدخل مصر 
بطرق مختلفنة » وتوزع سرا ومجانا بين صفوف الجيش .. ولا يخفى على 
أحد أن الذى ينفق بسخاء على طبع ونشر هذه الصحيفة هو سمو 
عبد الحليم باثشا لا غير ويما | ن الدعايات التى تقوم بها هذه الصحيفة 
و ا التى تبثها تتفق_تمام الاتفاق مع الافبكار السائدة الآن فى 
البيئات الناقمة والطبقات المتذمرة فى الجيش فيمكننا أن نقول أن 
لدعاية هذه الصحينة دخلا كبيرا فى قيام هذه الذتنة العسكرية ) ثم 
ذكر أن الحادث انتهى من غير حاجة الى اتخاذ |تدابير شديدة. نحو ازالته(ه) 
ثم اكد فى برقية أخرى « ان الجيشش الآن فى غاية الخضوع. والطاعة وان 
سائر الأمور والشسئون جارية على مايرام » (؟) ومع. نلك فان الحكومة 
التركية رأت فيما حدث ذريعة للتدخل السياسى فى شثئون مصر وانتحال 
حق الاشراف عليها ‏ علىالرغم من محاولاتاتجلترا للتضييق عل ىالسلطان 
للاحالة دون ذلك )٠١(‏ حتى يمكنها العمل منفردة فى مصر ‏ فقررت أرسال 


لجنة: "الى ماضر. للعظر في الحوادث الأخيرة ؛_وقد عرفت.. هذه اللجنة, بالوفد 
العثمانى .وكانت برئاسة على نظامى باشنا 'سرياور السلطان عيد الحميد 
وعلى .بك فؤاد:من أعضاء مجلس شسورى الدولة )١١(‏ ونجل عالى باثسا 
الصدر الأعظم المشهور: ومعهما قدرى بك وصفر افندى وسنيقف الله 


أنندى من ياوران. السلطان ... 


يذكر الأستاك عبد الرحمن الراقعى 5 كتابه 2 الثؤرة العرابية 
والاحتلال الانجليزى © أن هذا الوفد تحرك'. من الآستانة وم 2" أكتوبر 
١‏ تأضدا' 'مصر ولم يسيبق تأليفه مخابرة بين حكومة الآسبائة والحكومة 
المضرية ختئ تعرف المتصّد من ايقادم' للق وللكن الوثائق الترئية تشت: 
ان الخديؤ كان يعلم عن طريق مندوبه فى الآستانة 05 سكل الوفدد 
والمهيبة التى 'سيكلف بها (14) . ١‏ ظ ظ 

جاء الوفد الى الاسكندرية يوم الخميس 5 أكتوبر ١88١‏ ووصل 
أعضاؤه الى القاهرة فى مسسماء ذلك الدوم وتزلوا 'ضيوفا علئ الحكومة 
المصرية .وفى صبيحة الجمعنة .ذهبوا الى سراى الاسماعيلية للمقابلة 
الخديؤ فاستقبلهم بالقرحاب وابلغوه' ان الغرض امن: حضورهم هو اظهان 
الثقنة به وتثينمت» مركزه )1١(‏ كما ذهب نظامى 'باشا الى ديوان. الحربية 

بقصر النيل حيث استقبله محمود سامنى البارودى ناظر الجهادية وهناك 
القى خطابا فى كبار الضباط حثهم فيه على طاعة الخديو )0١١(‏ ورد عليه. 
طلية: عتضوك :خيلا اللخ بحة حمو ا ل 
والخديو 17) . 


ظ 535 زآر الوفند العثماتى ميخ الجامع الأزهر و وبعض القسووة 
وجدوا فى حديثهم أطراء على الجيش. وأعماله )١(‏ وظل رجال الوفد. 
الغثماتى فى مصر بضعة عشر دوما دين مقابلات وولاثم © وأجمعت كلمة. 
من حادثوهم على أن البلاد ليس فيهما اى اضطراب واكد لهم الخديو أن 
الحيش عل طاعته وبذلك أنتوت همتهم (19) 2 الوند القاهرة ١‏ لون 
لبر لاير 18 أكثوبر ال لوي 


سم 21/11 لم 


الداخلية وطلبتا من الحكومة العثمانية تقصير مدة اقامته (1) كما انتهز 
السير ادوارد مالت القتنصل الانجليزى اليم سكين تقضظط بلاده نفوذها 
علو فض فطلب من حكومته ارسال بارجة حربيية الى ياه الاسكنسدرية 
فأجابته الى طلبسه كما اتفقت مع الحكومة الفويية على اسل عى 
الأخرري يارحة عن أن تغادر البسارجتان الاسكندرية حين مبارحة الوفد 
المثمانى مصر ©» وفعلا حدث ذلك حيث غادرت البارجتان ميناء الاسكندرية 
فى .؟ اكتوبر 1841 أى غداة سفر الوفد العثمانى 9) . 


هذا عن موقف الدولة المثمانية تجاه الثورة العرابية عقب مظاهرة 
عابدين أما عن موقفها منالمؤامرة الشركسية 99) فانه بعد أن أرسئل الخديى 
الى السلطان بخصوص هذا الموضصوع وطلب منه ارشاده حول الأحكام 
القاسنية التى أصدرها العرابيون فسند الشراكسة ويقترح عليه عدم تنفيذ 
الأحكام (54) وقف السلطان مؤيدا لموقف الخديو وسر من ذلك سرورا بالغنا 
وتمنى للخديو الخير وقال « انه طالما يظل الخديو مقيما على اخلاصه 
الذى أظهره للدولة العلية حتى الآن .. فانه سيجد الدولة العلية مساعدة 
ونصيره له على الدوام » (5) . 


ومع أن أن الأحوال فى مصر كانت غير نار وان لل 
العسكرى والخديو يشكو للسلطان من العرابيين ويطلب منه ‏ عن طريق 
رسسالة بمث بها الى ثابت باشسا بالآستائة ‏ ارسال قوات عسكرية تركية 
تقف أمامهم بقوله « وقد راح هؤلاء الضباط ( يقتصد العرابيين ) يعملون 
للوصول الى أهدافهم بالتدريج كلما سنحت لهم الفقرصة الى أن يلوا 
حد السيطرة على جميع القوات العسكرية » وهم الآن خارجون عن الطاعة 
كل الخروج وليس لهذا الوضع من علاج سوى أخذا هذاه القوات العسكرية 
من أيديهم وردها الى القانون والنظام وهذا يحتاج الى قوة عسكرية تقف 
أمامهم © 9) وللسكن السلطان تردد فى ارسال جئود عثمائيين الى مصر 
خشية الصدام مع الدول الأوربية كياا نمعظلم المفسَايسٌ بالآستانة 
أوشيهو! السلطان بأن « ارسال عساكر المسلمين لتتال اخوانهم المسلمين 
بضر بمقسام الخلافة 6 0 يضاف الي ذلك أن السيد احمد أسعد وهو من 
الشميوخ الفريسن يق السليلنة 12د قد مدح عرأبى أمام السلطسان إليقة 
وذكره بأنه الرجل. الذى يرجى منه الخين لصن . ظ 


2 


ولمعالجة الموتف استقر راى السلطان العثمانى على ارسنال بعثة 
الى عر بحجة اعادة الامور فيها الى نصابها » ومعالجة الأحوال على 
اساسن . الاستفادة من الخلاف بين الخديو والعر ابيين ابتغاء تثبيت سلطة 
الدولة فى مصر (4) وفئ الثامن من شهر يونية 18/5 عين السلطسان 
مصطفى درويش باشنا احد رجال الحاقسية السلطانية مندوبا عثمانيا 
حت وعهد اليه برئاسة وفد مكون كما تذكر الوثائق 1 التركية من ١‏ نجله» 
وآربعة من الياوران وكاتبه الحخاص ونحو تسسعة من خدم الابين () . 
ومجموع الذين سنياآتون فى معيته حوالى ثلاثين نفرا » وفوق ماتقسدم 
سيكون فى رفقته حلمى بك مدير مكتب تلغراف المابين السلطانى » وان 
الذين ‏ 'سيرافقونه من يعرف اللفغة العربية:» (؟) وأمره بالسفر الىمصر» 
وكانت خطة الوفد أن يتظاهر درويش باشنا بأنه جاء لتثبيت سلطة الخديو» 
وآن.يتعامل أسعد باشسا احد أعضاء .الود نع عرابى وبع له شين 
السلطان عنه () . 0 ْ 


وصل 0 باشا والوفد المرافق له الى الاسكندرية يوم الاربعاء 
الموافق / يونية 18485 على ظهر اليخت السلطانى عز الدين 92) فأرسل 
الخديو. ومدا برياسة. على. ذو الفقار باشا لاستقباله على ظهر اليخت 
كما أرسل عرابئ من طرفه يعقوب سسامئ' باشسا وكيل نظارة: الجهادية 
لاستقبال الونئد » ولكن الخديو اعترض على ذلك وأبلع محافظالاسكندرية 
بعدم موافتته غلى:اجراء أى شئء من'رسوم الاستقبال من. طرف الغرابيين 
للبعئتة:». ولكن يغقوب باشنا لم يكترث بالأمر بحجة أنه موقد من طرف 
ناظر: الجهادية لا يمفئعه عن ذلك سوى أوامفر منه (4') وفعلا تم استحضار 
ثلائة قوارب احداها لوكيلئ الجهادية والبحرية والثائى المحافظ. الاسكندرية: 
والثالث لمندوبى المعية:'»© وساروا سودا ولكن قارب الوكيلين ستبق 
الكاربين الآخرين ووصل قبلهما بهدة ربع ساعة تقرنيا وغند وصولهما 
استتبلهما دولتلو درويثس: باشنا بأعظم قبول واختلى بسعادة يعقوب باشا 
وتحدث معهمليا “ وبعدها وص لالقاربان الآخران وكانت مقابلتهما اعتيادية» 
وما ركب ذو الدولة درويش باشسا فى الزورق المعد لركوبه استصحب 
معه سسعادة يعتوب باشنا وكيل الجهادية فقط وترك الآخرين 69 ٠ ٠.‏ 


وفى اليوم التال, سناقر درويقش ووفده الى التلاهرة تجمع ماتور 


لقا 30 


الضبطية بها بعض الأعالى ومررهم بالطريق الذى يمر منه درويثش باثسا 
« فأخذوا يرفعون أصواتهم بمدح أحمد عرابى وخفض ششسأن الخديو » 0) 


ولا ذهب درويش باشسسا الى سراى الاسماعيليسة قابله الخذيو 
بالترحاب 9) ورد له الزيارة بسراى الجزيرة » وهو المكان الذى أعد 
لآتامة الوفد 81) كما حضر الى سراى الدزيرة بعض العلماء للترحيب 
بدرويس باشا وتحدث « الشيخ عليش والشيخ حسن المدوى وغبرهم من 
المنتمين ال عراض عن سستادف و الكقير 172 .. 


لقد كانت خطة البعثة العثمانية التظاهر لكل من الخديو والعرابيين ' 
دأن السلطان معه » وكان من مظاهر ذلك أن الود طلب نحو مائتى نيتسان 
للضباط مكافأة لهم على اخلاصهم للسلطان كما طلب لصرابى النيش ان 
المجيدى من الطبقة الأولى ؛ وللكن بعد أن منح الخديو درويثى باشسا 
رشوة قيمتها خمسون الف جنيسه بالاضافة الى هدايا قيمتها خمسة 
وعشرون الف جنيه (40؛) انضم درويش علانية الى الخديو وظهر ذلك فى 
محاولاته المتكررة للتخلص من عرابى فطلب اليه ان يسائر الى الآأستانة 
لشكر السلطان على منحه الوسنام (؟) وآن يترك له ديوان الجهادية وقد 
فطن عرابى الى العواقب المترتبة على تركه ديوان الجهادية والسفر 
الى الآستانة فقال لود كد عليك عهده حفظ الأرواح وانشر ذلك فى 
الجرائد العربية والتركية والأفرنجية وانا اتوجه الى الحضرة 
الملوكية » 9؛) ولما تردد درويثشى باشا فى الأمر ذكر له عرابى بأن 
الأمة لا تسمح له بمغادرة البلاد (9؟؟) وانه لايستطيع أمام الأزمة الراهنة 
التى نشأت من جراء عدوان الانجليز الذهاب الى اى مكان وانه بسيعير 
عن عرفانه للسلطان بالجميل برقيا (44) . 

ولا غشل درويشس فى مبتغاه أعطى أوامر سيرية لقبطان الباخرة 
التركية ( عز الدين ) التى أتاته الى مصر بالاستعداد للرحيل والاتلاع الى. 
556 بمجرد صعود عرابى الى ذاهرها ثم ذهب الى عرابى وأظهر لله 
وده وطلب منه زيارة السفن المصرية الراسية فى الميناء وكذلك الباخرة ' 


التركية المذكورهة 4 ويكن 56 أحس بالمؤامر 0 فذكر له أنه ضابط مثماة. 
ولا شساأن له.بالبحر »2 وا ن من الآولى عسسلام أضييناعة الوقت فى زياراة 


السقن (40) ولما احس رجال الثورة العرابية بميول درويشى باشنا العدائية 
تحاه الحركة الوطنية ارسلوا عبد الله النديم الى الأزهر حيث عقد 
اجتماعا حضره حوالى أربعة آلاف شخص هاجم ‏ فيه البعثة التركية 
والخديو مما هز مركز درويش باقنا » واصر المجتمعون على رحيله ولو 
رفض يتبض عليه ويرحل بالتوة (41) . 


آيا عن موقف أسنعد باشسا عضو الوفد العثماتى والمكلف بالتعايل 
بع عرابى فقد جمع توقيعات من الاهالى محررة ضد الخديو « ومكحُتومة 
بالفى خاتم »6 7؟) ٠‏ 


استمر انحيار درويش باشا للخديو حتى بعد ضرب الاسكندرية 
ويتضضح ذلك من رسنالة بعث بها عرابى الى أحد اصدقاء السلطان يشكو 
من انحياز درويقى باشا الى الخديو الذى انحاز الى الاتجليز « مع أنه 
كان من الواجب على .دولته ذمة وديانه ان ينصح الخديو بأن يتوجها معا 
الى العاصمة مقر الحكومة ليكونا خلف الجيثى لا أن يتركا جيشس الاسلام 
الشساهائى وينحازوا الى جيثشى العدو المحارب (48) ٠‏ 


استمر طلب الخديو للجنود العثمانيين حتى بعد ضرب الاسكندرية 
ويتضح ذلك من رسالة بعث بها الخديو الى ثابت باشا يقول فيها « وقد 
رفعت الى الحضرة السلطانية بوساطتكم كما كتبت المرة بعد المرة أاصف 
الحالة وجميع مقاصضدى منصبه على رفع الأذى عن هذه البلاد السلطانية . 
وتوطيد الآأمن فيها ... وهذا يتوقف على قدوم العسناكر السلطانية (45). 


ويهمنا هنا أن نذكر بأن كلا من بعثتى نظامى ودرويثس لم تحضرا الى 
مص بنية خالصة بل حضرنا لاثبات سلطة تركيا فى مصر دون أنتعمل 
كلتاها أى عمل ناقع لفض النزاع بين العرابيين والخديو أو لانقاذ مصر 
من مطامع انجلترا (50) بل تركتا مصر أشد ازتباكا و واكثر اضطرابا عما 
كانت عليه » ويكفى ان نذكز انه لم يكد يمضى على حضور درويثش باشسا 
الى مضر بضغة أيام حتى وقعت تعت مذبحة الاسكندرية فى ١١‏ يونية الما ) 
وفى زجؤده أيضا استمر الموقفك فى القازم وضربت» الاسكندرية بمداقيع : 
الاسطول الانجليزي وقنسد. زاد موقف تركيا تجساه.القضية:المصرية تخنطا' 


0 


فى عاصمتها فى ١0‏ يوليو 185 بغرض المحافظة على الأوضاع الحالية 
فى مصر وتأييد سلطة الخديو ؛ وكان امتناعها مبنيا على أن هذه 
المسألة داخلية بحتة ليس للدول الأوربية شنأن بها كما كانت تعتقد أن 
ايفادها درويش باشا الى مصر سيحل المساألة المصرية وأن التحقيقات 
التى سيجريها ستسوى الموقف مما يغنى عن عقد مؤتمر بشسأنها » ولما 
أدركت خطأها اشتركت فى المؤتمر آخر الأمر ورضيت بارسال جيش عثمانى 
الى مصر وفوضت درويش باشنا قياده العساكر العثمانية المقرر أرسالها 
الى مصر وأبلفت الخديو بذلك (01) ولكن فات الآوان بضرب انجلترا 
للاسكندرية بمدافع الأسطول وارسال قواتها لاحتلال مصر » وبيئما كان 
الانجليز يتقدمون فى داخل البلاد كانت المفاوضات مستمرة بين اللورد 
فقزين ماقي اتحلترا فى الامكانة والبنات: العالنى: للأناق على كل 
ارسيال الحيقن العشات"الن مهن وكانت: اتحلترا نتف من هذه المقاواقينات 
اطالة الوقت وتعطيل ارسنال جيش من تركيا حتى تقمع الفورة فلا يبقى 
سبب لمجىء ذلك الجيش.ى 59) وفى غضون ذلك استطاعت انجلترا تغيير 
ميزان المعركة ليس حربيسا فقط بل سياسيا أيضا اذ استطاعت نتيجة 
للتحانكات :السكمة متها وبين لركيا #6 ويقيعة لحهووف اللورة كزين متدويها 
فى الآستائة فى الضغط على السلطان (50) فقد ربطت انجلترا موافقتهسا 
غلى ارسال عستاكر عثمانية باصدار منشور يتضسمن أن عرايبى عاص 
وثائر وان الدولة العثمانية ملتزمة بالمحافظة على الخديو وعلى نفنوذه 
وامتيازاته (04) وقد أصدر السلطان هذا المنشور مما قلب ميزان الحماس 
الشعبى وأضساع التساييد الاسنلامى والعربى للثورة (050) وكان له 
أسوا الآثر فى النفوس وقسد نشر هذا الاعلان فى جريدة الجوائب(65) 
كما أرسلت نسخة مثه الى عرابى (لاه) . 

استغلت انجلترا هذا المنشور فى اضعاف الروح المعنوية لدى 
العرابيين فبادرت القوات الانجليزية باذاعة اعلان السلطان بعصيان 
غرابى. أثناء زحفها مما أدى الى ايقاع الفرقسة والاتحلال فى صسفوف 
العرابيين واثصراف النساس عن تأييد عرابى فى القثال وخصوصا بعد 
أن تمكن أعوان الخديو وعلى راسنهم محمد سلطان باثشا من توزيع 


الا 5-5 


المنشور (مه) على 5 لفسباط والجئود الذين احسوا بصدمة 0 00 


هذا عن الموقف الرسمى للدولة العثمانية تجاه الثورة العرابية أما 
والحائز على رتبة الصدر ( رتبة دينية ) كان يشسيد بعرابى ويثنى 
عليه ودتول عنه أنه « رجل عظيم متدين » )1١(‏ «الشيخ نجيب أفندىالحائز 
على رتبة ( الصدر ) أيضا كان من مؤيدى عرابى والمدافعين عنه 
على المنأير ٠‏ 


ومما سنيق يتضح أن موقف الدولة العثمانية الرسمى تجاه الثوره 
العرابية ابتداء من بعثة نظامى باشا وحتى اعلان السلطان منشوره 
بعصيان عرابى كان قائما على اهمية تثبيت السيادة التركية على مصر دون 
الاهتهام يمصالح مصر ومصسيرها » كما أن الدولة العثمانية حينما سنحت 
لها الفرصة بالتدخل المسلح فى مصر بعد استنجاد الخديو بها حشيت 
من رد فنعل الدول الأوربية وخصوصا انجلترا ازاء ذلك ©» ولما ترددت 
تركيا فى نجدة الخديو عسكريا وتبساطات فى اتخاذ مواقف محددة طلب 
الخديو من الانجليز المعونة وكان له ما أراد مما أتاح لانجلترا فرصسة 
احتلال مصر . ظ 


قك + 4 ينه 


ذان الوقاتق القويية © يكائل ارحاث مك المحفظة 115 دومعيه ” 
« الثورة العرابية » ترحمة الدفتر /83؟ « البرقيات الواردة من اسستائبول 
والصادرة اليها أثناء الثورة العرابية م5؟! ه (الكممام )» . 

(؟) نفسى المحفظة والدوسسيه . برقية من الجناب المالى الخديو 
الى الساب العالى بتاريخ ه٠١‏ شوال 1١558‏ (1 سسببتمير 1881 ) ٠.‏ 


(؟) المصدر ثنقسنه . 


(:) عبد الرحمن الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » 
الشاهرة نين النيضة- الضرية الطيفة التائية 1565 ص1 


(ه) محافظ أبحاث ‏ المحفظة ١١1‏ « اليرقيات الواردة من استائبول 
والصادرة اليها أثناء الثورة العرابية » . 

(1) يقصد جيمس سائوا ( يعقوب صنوع ) ٠.‏ 

(0) محافظ أيحاث » المخفظة ١١1‏ ترجمة الدفتر نمرة 817؟ عابدين 
البرقيات الواردة من استانبول والصادرة اليها أثناء الثورة العرابية ‏ 
برقية من الجناب الخديو الى الباب العالى بتاريخ ١!‏ شوال 
6ه 1١|(‏ سببتمير 18١‏ ) . 


(م) البرقية السابقة الذكر . 
(9) دار الوثائق القومية . دفتر /5837. عابدين ل صادر لا بشاريح 
اذى القعدة م/5؟١‏ (.؟ سببتمبر 188١‏ ) . 
عا )زيامت 6 اعوة 45 .ملظ 407/18 .0 .© رمن أ]أه لرمعع8 علأاطينظ (10) 
.36 .ولا عاطموعوواء7 1881 ,18 ععطمعامعة5 ,لامع ]0 0 أموع وط©ة نغ 


٠ ١88١ الوقائع المصرية : الغدد ؤ6؟١ فى 8 أكتوبر‎ )١1١( 
.156 عبر الرحمن الرافعى : المرجع السابق الذكر ص‎ )١؟(‎ 


(؟١)‏ عمل ثابت باشا مندوبا للخديو بالاستائة أثناء قيام الثورة : 
العرابية واستمر هناك فى المدة من شهر ذى الحجة ب4/4؟؟ ١‏ الى صفر 
6 وبعد عودته شسغل عدة مناصب منها مهردار خديو ثم عين فىنظارتى 
دار المحفوظات العمومية ٠‏ أوراق ربط معاشسى سعادة محمد ثابت باثسا سم 
ذولاب /7؟ عين ؟ محفظة ]لاه دوسيه ١9/5..‏ . 


(14) محافظ ابحاث : المحفظة ١١1‏ برقية من التبوكتخدا الى الحُديو 
بتاريخ 7 أكتوبر ١م8١ ٠‏ 
(16) الرافعى : المرجع السابق الذكر ص 157 . 
(15) نفسته . 
(19) المفيد : العدد “ فى ١9‏ أكتوبر ١م4١‏ . 
(14) الرافعى : المرّجع السابق الذكز ص 1597 . 
(19) نفسه ص 1١148‏ . 
,66 .م108 .هلا (1882) 3 .هلا :ملروع ,دكامه8 ونا8 (20) 
(1؟) الرافعى : المرجع السابق الذكر ص 1١17‏ . 
(؟5؟) تفسسمه ص ١18‏ . 
(9؟) عن تفاصيل هذه المؤامرة انظر : 
أولا : دار الوثائق (أ) محافظ الثورة العرابيية ‏ محفظسة رقم ١1‏ 
الو مسسبيةه ١ ١‏ © 1 
رب) سنجلات الثورة العرابية ن سجل رقم .1 ص ١١‏ . 
زج) محفوظات مجلس الوزراء ‏ نظارة الداخلية محفظة رقم 5 . 
(د) محفظة ١١5‏ أبحاث . 
(ه) محافظ مجلس النواب . محفظة رقم ٠. )١(‏ 
ثانيا : دار المحفوظات (و) ملف خدمة عثمان رفقى ‏ محفظة رقام 
.ك1" عيبن ١‏ ا ١5‏ دوسية 0 و/ابخمل/ا . 
(1882) 7 0 ملاوع ,615مة] 21211111 
تلغراف من مالت الى جرانفيل بتاريخ ؟١:‏ أيريل ١885‏ 
رامعا 1 دار الكتب المصرية 9 أحمد عرابى يقن الستار عن 
وعن رد فعل الدول الأوربية تجاه عرض الخديو للمسألة عل ىالسلطان 
انظر : تيودور روثستين . تاريخ المسألة المصرية ص ١9/5١/59‏ . 
0 إن 0 1 : محنظة عابدين ‏ ملف ثابت باسا 


ا را كان 


5 1 5 


(8) ملف نابت باشا ٠:١‏ متحنظة +18 عابدييت نرقية من.خديؤ مشر 
٠الق‏ ثابت بناشا بتاريخ جمادى الثائية 1١45‏ الموافق ٠١‏ مايو 4/66ا . 


19) ابراهيم المويلحى .: ما. هنالك ., القساهرة ل مطبعسة المقطم 
ككماا ص ٠131١١‏ 20 ظ 
(8) ابراهيم المويلحى : المرجع السابق الذكر ص ١١١‏ 3 


(5؟) محمود الخفيرف : أحمد عرابى الزعيم المفترى. عليه . القاهرة 
س الطبعة الأولى ‏ مطبعة الرسالة ١95‏ صن 559 . ْ 


(0؟) المابين كلمة تطلق فى اللغة التركية على الحجرة التى لها بابان 
باب جهة الحرم وباب حهة الخدية ثم اختصت هذه الكلية بالستراى 
السلطانية » ابراهيم المويلحى : ماهتألك ص ؟؟ . 220 

[1) ملف ثابت باثشا ‏ مخفظة ؟1١‏ عابدين ‏ ترجمئة البرقية 
المؤرخة فى ١!‏ رجب ١51‏ المرسلة من ثادت باشا . قرام 

(؟») أبراهيم المويلخى ٠:‏ المرجيع السابق الذكر ض ١١5‏ . 

(؟؟) الوقائع المصرية : العدذ ١65/8‏ فى لم يونية الم[ . 

(؟؟) محافظ الثورة العرابية ‏ محفظة رقم 6م ملف 5١.‏ دوسسيه 
1 /د/1 وثيقه تحت رقم ١ . ١١1548‏ 0 

(ه؟) نفسى الوثيقة . 

(1؟) محافظ الثورة العرابية ل محفظة رقم 1١5‏ دوسسيه 98( ) 
وسجلات الثورةالعرابية » سجل 5١‏ ص9! تحت غئوان بطي ةمصر] , 

90) الرافعى : المرجع السابق الذكر من 9م؟ . 

(8؟) الوقائع المصرية فى ٠١‏ يونية |١885‏ . 

زة) محافظ الثورة العرابية © يحفظة رقم 15 دوسيه 96و . 

(0)) الرافعى : المرجع السابق ص ه8١‏ . 
لاط طمنل مقرهمةل1 589 .0لا ما عيوماعما ,407/22 .0 .ع (41) 

5 لطوؤايمه 

(؟5) ذ. محمد أحمد خلف الله : عبد الله النديم ومذكراتم السياسية 
ص ٠.197‏ ظ 

(19) الرافعى : المرجع السابق الذكر ص 188 ٠.‏ 
لاط 8/6508 ,589 .هلم مز عمبومامعم!ا 407/2 50 0 

قطوة65 طوارامية6 


رط صبلمقعمموالا فهة ملأ ما منهمامها ,403/22 ,0 .8 رقه4) 
ش 0 ظ 2 .وهم ع0 
]6 موأأهمنان00 طوتاومع هط عه بممعوالا +هع59 :.غمسا8  )46(‏ 
0 2 .م ومومما: بأملروع 
(69) ملف ثابت باشما المحفظة 171 ترجمة الوثيقة رقم 85 المرسلة 
"من ثابت باشا بالاستانة الى طلعت باثنا بتاريخ ٠/‏ يونية 1885 ٠‏ 
() محافظ الثورة العرابية ‏ محفظة رقم 6 ملف .51 دوسميه 
ه/د/" وثيقة رقم تحت عنوان صورة تلغراف من أحمد عرابىالى 
بسنيم بك من قزناء الحضرة السلطانية الفخيية بتاريخ 18 يوليؤ 18/85 ٠‏ 
ظ ()) ملف ثابت باشنا ‏ محفظة 101 عابدين ‏ ارادة الى ثابتياتسا 
بتاريخ 1 رمضان 15191 . [ < 
(.0) الرافعى : المرجع السابق الذكر ص 1586 ٠‏ 
(1ه) ملف ثايت باشا . محفظة ١5‏ عابدين . تلغراف من حديو مصم 
الى ثايت بأشسا ٠.‏ 
(؟ه) الرافعى : المرجع السابق ص 258 . 
(00) محمد مهدى كركوكى : رحلة مصر والسودان » القساهرة ‏ 
مطبعة الهلال 1١9١5‏ ص 18292 ٠‏ ' 
ظ (:0) ملف ثابت باثنا . محفظة ١16‏ ترجية خطاب من ثابت باشمث 
الى رئيس ديوان الخديو فى ؟؟ شوال ٠. ١5155‏ [ 
(06) يتضح من مذكرة كتبها درويش باثسا أن انتصار عرابى معناه 
الحاق الضرر الشديد بسلطة الدولة العثمانية لأئه فى مثل هذه الظروف 
يمكن أن تنفصل بلاد العراق والحجاز والشام عن الدولة . 
برط تلن لمضقعومرة1 ,589 ملل صز هعنعنووامما ,407/22 .0 ع 
.هطووم طويمه 


(5ه) الجوانب العدد ه١١١‏ غى الثلاثاء 9؟ شوال ١٠١ ( ١555‏ 
سمبتمبر "'/18 ) ٠»‏ 

(لاه) دار الوثائق : محافظ الثورة العرابية . محفظة رقم 8 ملف 
0 صورة تلغراف ورد من دولة سعيد باشما رئيس مجلس النظار 
وناظر خارجية الدولة العلية الى عرابى ٠‏ ظ 
عه "برج الخية قر ان : المخطوط السابق الذكر ص 57.5 ٠ه‏ 


0 


(1) محمد مهرى ؛ المرجع السابق الذكر ضن 184 ٠‏ 
وقد فسن جمال الدين الانغاتى اول ٠‏ هجوما له لي الدولة العثمانية 
1 0 معي 40 
جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده : العروة الوثقى والثورة التحريرية 
الكدرى حصن اح ٠‏ 
4# ولفة ثأدنت داثدما 5 محفطلة 5 ١‏ عاددين حت خطاب من تادتباشما 


(83) نفس الوثرقة . 


3 
0-2 
0 
0_3 
! 


00 


علاقات مصر الاقتصادية مع فلسطين 


. 2 » الاتفاقات الجمركية‎ ١ 
1911 س‎ 


٠‏ عيسك الله عزياوى 
مدرسى التاريخ الحديث بكلية التربية بالفيوم ‏ 
جمعة القاهرة 


ضعت مصر وفلسطين للحكم العثمانى منسذا إؤائل القرن السادس 
باأن١!‏ . ذلك أن فلستطين لم تكبكل فى أثناء الحكم العثماتى وحتسيدكة 
ادارية خاصة © بل كانت 0 على عدة وحدات ادارية عثمانية. 
لفلسطين عع عارية 0 الا بعد د تفن الولايات العربية التابعة للحكم 
العثيانى الى مناطق نفوذ بين فرفسا ويريطاتيا بموجب اتفاقية « سنايكس 
مأبعد الحرب 9) ٠.‏ حر ظ 


وفى ظل. الحكم العثياتى »© كانت البضائع المتبادلة بين أجزاء 
الامبراطورية العثمانية لا يدفع عنها رسوم جمركية 9) . وبالتالي فانه 
لم تكن هناك حواجز جمركية بين مصر وفلسطين فى اثنساء خضوعهها 
للحكم العثمانى . ظ 


. أما بانسبة لملاقات البلدين مع الدول الاجنبية » :قند كانت خاضدعة . 
لأحكام المعاهدات التجارية بين الدولة 'العثمانية والدون: الأجتبية '» نقد 
أكنت هذه المعاهدات تشترط أن ترى .على جميع. مهنسات الامدناطورية :. 


لاهةا]انك 


العثمانية ‏ ومن بينها مصر وفلسطين ‏ كما كانت تنص على مراعاة مبدا 
الدولة الأكثر رعاية . وان كانت كل دولة : فى آخر الأمر نمسكت بالحتوق . 
التى كسبتها الدول الأخرى التى سبقتها » حتى أصبحت هذه الامتيازات 
التجارية عبئا على اداره الجمارك المثمانية » وعلى تجسارة الصبادرات 
التركية (4) وبالتالى تجارة الصادرات المصرية والفلسطينية . 


وكانت المعافدات الت تعقد بين “الدولة. العثمانية:وألدول الاوربية » 
تدعس على النسية المئوية التى تحبى على البضسائع ٠‏ وقد الحقت بهذه 
المعاهدات التعاريف الجمركية ©» وهى قوائم يبين فيها أنواع البسائم 
تقر العيل بهبا دون تغيير مع بقاء المعاهدات قائمة (0) . 


-.وبمقتضى. هذاه المعاهدات .التى بين الدولة؛ العثمانية والدول الأوربية 
والتى كانت: تعطئ الأجانب. امتيْازات .» كان الأجانبٍ المقيمون نى الدولة 
العثمانية. والمتمتغون بتلك الامتنازات يدفمون ضريبنة على الوازرداته 
مقدارها 7/٠‏ © بيئمنا يدفع المسلمون ؟/ والذيميون 8/ أمنا الصسائكرات 
فكان الأجاتب يُدفعون عنها ””/ر أيضنة ١ .. )١(‏ 
وقد حاول محمد على فى مصر-فى غام 185 -زنادة.الرسومالجمركية 
عَلْنْ الؤاردات الأجنبيناة من آخل: حماية الصفاعات الوطنية النامئة (7) . 
الا أن السلطان العثماتى أصدر اليه فرمانا بوجوب تطبيق المعاهتدات 
الدولية التى: عقدتها الدولة العثمانية مع الدول الاجنبية والتى تنص على 
حو التخنتار الأجانب أي استيراد السلعم فى جميع أنحاء الامبراطوريةه 
ومن بينها مصر.مقايل دنع رسم قدره 1 من قيمتها ؛ واند اترتب على ذلك 
أن حكومة محمد على لم تتمكن ن احتكار تجارة الوارد » بالرغم من أنهيا 
كانت أكبر مستورد فى مصر » لكثرة ما كانت تستورده لسد احتياجات 
مصنائعها وبنناء “السفن ومنشسئات“ الر ى (2)4. فقدا كان محمد على يتحكم 
فى نخواثلكٌ الوؤازردات اوقد بلخم! اسستوردته الحكومة الصرية | لحسابها' 
فى ' عنام م1 .1م من: جملة 'الواردات () . د ع لي حي 


1/104 سمي . 


واستمرت الرسوم التى“تجبيها الدولة العثيانيسة على الوازدات : 
والتى لا تزيد عن .7/9 كاقمة حتى عام 147 حين عقدت فرنسا مع. الدولة 
العثيانية معاهدة تجارية اشستملت على التوسع غومعاونة التجار الفرنسيين . 
وشركاتهم وما الى ذلك » وتحصيل رسسم على الواردات قسدره ه/ز من 
نيمتها وعلى الصنادرات ؟١/‏ من قيمتها وه/ رسم مرور 7 ترائسيت »2 
على أن تعدل هذه التعريفات مرة قى كل سبع سنوات 0١‏ . 


وفى نفس العام عقدت بريطانيا مع الدولة العثمانية معماهدة « بلطة 
يمان 4 التجارية التى تقضى بمعاملة بريطانيا معاملة: الدولة المفضلة ؛ 

فتدفع الرسوم التى يدفعها غرها اذا كانت أقل مما فرضته الفاعيد : 4 
ا الاحتكار » واقرار حرية التجارة » وفرض ضريبة قدرها ؟١/‏ 
على الصادرات وه, على الواردات 0١‏ . 


وهكذا بمقتضى هاتين الاتفاقيتين 5500 التى عقسدتهما الدولة 
العثمانية معاهدة تجارية اشتملت عا الوص فىمعاونة التجال الفرنسيين 
البضائع الأجنبية فى جميع أنحاء الامبراطورية ل ومنها مصر وفلسطين ‏ 
هر حسب قيمتها ») ورسم الضسادر ؟1//ر حسب قيمتها . ولا.شك أن 
ذلك كان غبنا للتجارة المصرية والفلسطينية ورواجا للتجارة الأوربية ..)1١(‏ 


وعلى حين أن الادارة العثمانية فى فلسطين قسد ننذات معاصدة 
بلطة ليمان © فان محمد على فى مصر لم ينفذ هذاه المعاهدة » خاصة وآنه 
قسد قامت فى ذلك الوقت حرب الششسام الثالثة بينه وبين السلطان »فظلت. 
المعاهدة غير نافذة وكثرت شسكاوى التحار حتى بعد انتهاء الحرب 65) 


< وبعد تسوية. النزاع بين محمد على والسلطان »© طبقا لمعاهدة ادن 
« ها يولية »© والخط الشريف الذى وشعله السلطان فى. ؟ اقيراين. 
1 >؛ وفرمان أول إيونية 1811 .. فقد ربطت التسوية مصر بالامبر راطورية 
العثمانية من جديد ») وبالرغم سن أنها قفد ميزتها عن الولابيات العثمائيسة 
الأخرى بأن جعلت الحكم وراثيا أسرة محمد .على, طبقنا لقاعدة الأرقد 
فالارشد (14 .الا انها لم تمنح مصراى ا أجكام الإتفاتات 
العثمانية لني ايل " ٠‏ وبذلك أصبحت احكام مبعاهدة, بلطة اليمان مسسارية 


على مصبير لىئ0 
9 سل 
5 


:أ وأسنتمرث مضر 'وقلسطين هئ تنفيذ-.تلك'السياسة الجمركية بمقتفى 
معاهده بلطة الإكان حني عقدت الدؤلة العثمانية فى 55 أبريل ١11ما‏ معاهدة 
تجازينة مم انجلترا ثم مع عدد كبير من البول الأوربية مثل فرنسسا وايطاليا 
ويلجيكا رهولتدة والبرتغال زاسبانيا (17) وروسسيا والسسويد والولايات 
التحدة:©'وفيها حددت الرسسسوم البجيركية على الصنادرات .بواقع.48/ من 
مجاجان أل ياشينيةا ارس ال ال وانا طن وك اليد مر دن ل 

تصبح الرسبوم الجيركية على الممادرات بواقع ١/ر‏ من قيمتها . أما 
ا حددت الرسوم الجمركية عليها بواقع 4/ز من قيمتها » 
وفى خالة الاختسلاف فى تقسدير القيمسة يؤخذ الرسسم على الواردات 
عينسا 0 . 


وفى 1١9‏ يونية 147/8 وبمقتضى الفرمان الشامل » حصلت'مصر على 
حق عند اتفاقات جمركية ومعاهدات تحارية (14) دون تعد على معاهدات 
الياب العالى السياسية (05) وأن لاتخرج هذه المعاهدات فى احكامها عما 
يكون سارية فى سائر الدولة العثمانية (؟) . ظ 0 


ورَغْنْ حصول مضر على هذا الحقافان الحكوبة المصرية ؛ لم 
تستطع أن تخرج نه الى خيز التنقيذ » لان الدول الآوربية لم تكن بخاجة 
الى عقد اتفاتقات جافيد م الفكرة المصرية فى هذا الصدد لأنها كانت 
تتمتع فعلا فى مصر بمثل ما تتمتع به فى أىجزء آخر من أجزاء الامبراطورية 
العثمانية ؛ من حيث 0 الجمركية ظ ولأن الحكومة المصرية لم تكن 
لتستطيع ان تعطى أكثر ولا اقل مما يكون معمولا به فى بقيسة أنحاء الدولة 
العثمانية (51) . ظ 


ولم تستطع مصر ان تمارس حقها فى عقد الاتفساتات الجمركية مع 
الحول الاجنبية الا فى عام 18/85 حينما عقدت مصر مع اليونان اتفائيسة 
جمركية 69 ولم يخرج هذا الاتفاق التجارى مع اليونان عن احكام معاهدة 
85 الامن حيث الرسوم الجمركية 9) فقد استمر رسم الصسادر عبارة ظ 
عن 1 من قيمة السلع الصنسدرة * ورسم الوارد لم4/ من.قيمة البصبائع . 
بوجه عام . الا أن الحكومة المصرية احتفظت لنفبسها بخق زيادة الريم 
الى +715 على المواد الكيمالية والانيذة والخيون (059 . 


2 


وعد مصر. الاتفساق . الجمركى..مم. اليونان. فى عام. ١84885‏ © بسدات 
تمارس سياسة جمركية منفصلة عن الدولة العثمانية » على حين اسبتمرت 
الادارة العثمانية فى فلسنطين مثل غيرها من ولايات الدولة الأخرى مرتبطة 
'بالسياسة الجمركية التى تنتهجها الدولة العثمائنية . وأن استمرت مصر 
وفلسطين لاتفرضان رسوما جمركية على البضائع التبادلة بينهما . 


وعلى حين عقدت اليوئان الاتقاق الجمركى مع مصر عام 18/85 »© قان 
الدول الأوربجة الأآخرى » فضلت التمقع بنصوص مبعاهصسيدة 1851 والتى 
بنتهى أجلها نى سنة كؤزم1 50 . 


وبانتهاء أجل معاهدة 1١85١‏ فى عام 1885 بدات الدول الأوربية فى 
عقد المعاهدات التجارية مع مصر © والتعامل بلائحة الجمارك المصرية 
مقابل منحها معاملة الدولة الأولى بالرعاية وكاتت انجلترا اولى .الدول .التى 
عقدت مع مصر أتفاقا تجاريا بهذا الشسأن ننى عام |١889‏ (1) . وتبعتها فى 
ذلك الدول الأوربية الأخرى. صاحبة الامتيارات يما عدا الدنمرك ‏ 57 . 
بنتهى أحلها فى ١١‏ قبراير .38 50 . 

وجاعت هذه الاتقاقات على وتيرة الاتقلساق؟ المصرى اليونانى فى عام 
؟غمرا أى بواقع 7/8 من قيمة السلع المستوردة و ١‏ / على جميم السشلع 
المأصدرة (89) . 

الاتفاقبة الجمركية بين مصر والدولة المثمانية فى عام 145٠.‏ 


كلت النعداك االناظة بون مسيى ولز نككن زا جمدل مكليو عسو 
جمركية حتى عام .185 حين عقدت ادارة الجمارك المصرية وادارة الجمارك 
العثمانية اتفاقية تجارية بششان تنظيم التجارة بين مصر والدولة العثمانية 
دما فيها ولاياتها التابعة (0) . 


وأهم ما اشستمل عليه هذا الاتفاق هو فرض نسسبة م78 على 
الواردات بين البلدين » على أن لا تسرى. أحكام هذا الاتفاق على الدخان 


ب 161[!] سد 


والتبباك والملح والنطرون والحشيشس والبسنارود والأسلحة والمواد 
الممنوعة (1) . 


وكان قد اتفق على أن يبدا العمل بتنفيذ هذه الاتفاقية فى ١‏ أكتوير 
؛ ونظرا لتأخر توقيعها فى الآستانة الى 18 ديسمبر 184٠.‏ () 
فقد تم الاتفاق على أن يبدا العمل بتنفيذ احكام هذه الاتفاتية فى 
أول يناير ١85١‏ ؟') , 


ويلاحظ على هذه الاتفاتية أتها لم تأخذ طابع الاتفاقات الدولية حيث 
انها اتفاقية بين ادارتين جمركيتين هما ادارة الجمارك العثمانية وادارة 
الجحمارك المصرية (5) ويرجع ذلك الى أن مصر كانت فى ذلك الوقت رغم 
وقوعها تحت الاحتلال البريطانى » تابعة من الوجهة الرسسمية للدولة 
للدولة العثمانية » ولا يعقل أن تعقد. معاهدة دولية بين دولة وأاحصدى 
ولاياتها التابعة لها . ظ 


كذلك لم تتضمن هذه الاتفاقية تحديدا لمدتها ولا كيفية انهائها أو تعديل 
احكامها (5) كما هو معمول به فى مثل هذه الاتفاقات الجمركية . 


ولكن اذا كانت مصر رغم وقوعها تحت الاحتلال البريطانى منذ عام 
5 ) خاضعة من الوجهة الرسسمية للدولة العثمانية وتابعة لها » فلماذا 
لجات الدولة العثمانية الى عقد هذه الاتفاقية أو تنظيم عملية التبادل 
التجارى مع مصر » وهى احدى ولاياتها ؟ 


والواقع ان الاجابة على هذا السؤال مازالت محيرة » ريما يكون الدافئع 
الل ذلك هو كحونة الذولة العتنافة ون :ان ققدي بريطائيجا العراتيل: تن 
وجه التجارة العثمانية اذا ما استمرت فى احتلالها لمصر. » بحجة عدم وجود 
اتفاقَ تحارى بين البلدين 6 فأرادت بذلك أن تسند الطريق أمام ادعاءات 
بريطائيا بها الخصوص اذا حاولت اثارتهة فى المستقبل . 
وردما لحات الدولة العثمانية الى عقد هذه الأتفاقية مع مصر حتى 
تقوت على انجلترا فرصة اعادة تصندير البضائع الانجليزية من مصر الى 
انحاء الامبراطورية العثمانية دون أن تدفلع رسوما جمركية عليها © بحجة 


ل ]11 سس 


ان ذلك ماهو الا تبادل تجارئ بين جِرْء من الامبراطورية العثمانية وبقية 
0 3 © 0 9 
أجزاء الامبراطورية »© ولا يجوز دفع رسوم جمركية عليه . 


وبعقد الاتفاقية الجمركية بين مصير والدولة العثمانية عام ١‏ لديل 


القيمسسة 0 


ولم تكن التجارة بين مصر وفلسطلير منذ الفتح العثمانى ذات حجم 
كبير لكون البلدين زراعيين » ولتشابه ااتجارة » هذا فى الوقت الذى 
كانت فيه التجارة بين سوريا وفلسطين «تقسدمة عن التجارة بين مصر 
وفلسيظين 51 


وكانت أهم واردات مصر من فلسطين » الماشية والجمال والخيول 
والصابون والفواكه وأهمها المنب واللوز والبرتقال . أما صنادرات 
مصر الى فلسطين فكانت » الأسماك الطازجة ومنتجات الألبان والبيضص 
والمبصل والأرز ومنتجات تقطير البترول » والجلود والمطبوعات ("! 
والقطن والمنسوجات القطنية والكتان والبصسل والخفير الطازجة »2 
وبسعض أصناف الفاكهة (8) . 


وقد ظلت الرسوم الجمركية بين مصر وفلسطين على ماهى عليه 
وفق اتغاقبة .189 بين مصر وتركيا » على الرغم من تجاح الياب العالى 
فى عام ١9.0‏ من اضصافة “,ير على رسسم الواردات بعد موافتة الدول 
العظمي, بحيث أصبح الرسوم على الواردات فى جميع أتحاء الامبراطورية 
العثمائية دما فباها فلسطين (5) . 


وبعد قيام الحرب العالمبة الأولى تشجعت الدولة العثمانية بعد تنازل 
المانيا والنمسنا عن امتيازاتهما بعد اعلان الحرب تأكيدا لحسن تواياهيا 
نحو تركيا »4 فسارعت الى الفاء جميع الامتيازات الأجنبية فى أراضيها 
فأصبحت الرسسسوم هاي ثم .”/ر مى عام ه91١‏ (:4) وبالرغم من ذلك 
استمر لمصر وضع خاص فى معاملاتها مع تركيا ومن ثم مع فلسطين » 
فقد ظل رسم الواردات بينهما .م حسب القيمة . ! 


11195 هه 


57 عنام أحتلت التوات الانجليزية فلنعطين 0 وتا. منت بها 
ادارة عسمكرية على اعتبار أهنّا المنطتة الجئوبية من بلاد العدو المحتلة ):١(‏ 
وقد أعادت هذه الادارة العسكرية بعد انتهاء الحرب » نظام الجمارك 
الذى كان متبعا 0 الحرب فى ل العثمائية 0 كان ينص 
الخاص بالتجارة بين مصر 58 (5]) ٠.‏ . والذى بة يقضى بفرض رسسم على 
الواردات فى مصر قدره م حسب القيمة . 


الانتداب البريطانى على فلسظين 
والفاء الوضع الخاص صر فى اغسطس 1955 


السقيرتك "الاذارة السيكزية البريطائسة كن ملسطين: نقذ 5117 
وحتى .111 » بعد أن أقر مؤتمر سان ريمو فى 56 أبريل .117 الانتداب 
البريطانى على فلسطين 9) وقد رأت الحكومة البريطانية بعد ان كلفت 
بالانتداب على فلسطين أن تستبدل بالأدارة العسكرية البريطانية التى 
طال عليها الأمر بادارة مدنية (44) تحت اشراف وزارة المستعمرات 
البريطانية . ولذا فقد أحلت فى اول يوليو ١17٠.‏ حكومة مدنيية محل 
الادارة العسكرية (8؟) . 


وق لفينط: الجراعة السحييؤنئة كور كنيا فى القب ا مان النهر: 
البريطانية لنقل الادارة العسكرية فى فلسطين الى ادارة مدنية (1)) بحجة 
إن" الازارة السسكرية عير آلن حاتت العدرت ويييافية المتركة 
الصويوقتة 49 :. 


وكان السر هربرت صومويل أول حاكم مدئى لفلسطين © وكان يسمى 
المندوب السامى 8) وكان هربرت صمويل قد أرسل الى فلس_طين فى 
عام .119 كمسستشار للشيئون الالية والاقتصادية '. وعندما استبدلالحكم 
العسكرى القائم فى فلسطين بادارة مدنية عين مندوبا سساميا . وقد حكم 
اليلاد قرابة خمس سمئئوات » وكان يهوديا صهوينيا 0 كبار رجال حزاب 
الأحرار واكد صتائقق تصريم بالقور واحد أعضاء ورارة اللحرب البريطلاتية 
التى أصدرت هذا التصريح (4) . 


هه 116ااسب 


وما كان الهدف: الاسام من ثغيين هربرت صمويل مندوبا ساميا 
على فلسطين هو انشناء الوطن القومى اليهودى: وارساء تواعد الدولة 
اليهودة (60) . فقد بذل هربرت صمويل جهده لتحقيق هذا الهدف »وكانت 
أهم النواحى التى اهتم بها هو زيادة دخل الدولة عن طريق الرسوم 
الجمركية . ولما كانت مصر هى الدولة الوحيدة التى تتمتع بامتياز خاص 
فى هذا المجال كما سبق أن أوضحنا . كةو ا علىالواردات 
المصرية حسب القيمة » فقد رأت الادارة البريطانية فى فلسطين فى عام 
يسساندها هربرت صمويل الغاء هذا الامتياز الذى تتمتع به مصر » 
وضرورهة مسماواة الواردات المصرية مع واردات الدول الأخرى » أى رفع 
رسم الواردات على البضسائع المصرية من //ر الى /١١‏ مثل ضيرها من 
من الدول الأخرى (01) وذلك بحجة أن الظروف التى تمت فيها عقد اتفاقية 
بين مصر وتركيا لم يعد لها وجود (50) حيث خرجت فلسطين من 
اطار الامبراطورية العثمانية وأصبحت تحت الانتداب البريطانى منذ عام 
؛ وبالتالى فانه لاينسحب عليها اتفاق .181 الذى كان ينص على 
فرض رسم قدره // حسب القيمة على الواردات بين مصر وجميع أنحاء 
الأخراطلووية المكبيانية -, 


وأرسل هربرث صمويل الى وزارة المستعمرات. البريطائية يعرض 
عليها الأمر (5) ؛ وارسلت وزارة المستعمرات بالتالى تستشير المندوب 
السسامى فى مصر (5) ووزارة الخارجيسة البريطانيسة ومجلس التجارة 
البريطانى تطلب منهم رأيهم فى هذا الموضوع (0ه) . 


وقد ردث دأر المندوب السامى بالقاهرة على لسان مستر كوت 
5001 المستشار القضنائى بدار المندوب السامى بالقاهرة » على وزارة 
الستعوواكة بأنها لا ترى سسببا معقولا لعدم اصدار ادارة الجمارك 
الفلسطينية بيانا تذكر فيه بأن اتفاقية 1١84.‏ بين مصر والدولة المثمانية 
غير مناسسبة فى ذلك الوقت بين مصر وفلسطين ؛ وأن من حق ادارة 
الخبارك» النلسطة:ة رفع رسم الواردات على البضائع الآتية من مصر 
من 8/ الى 7/1١١‏ وأنه ليس هناك ضرورة لمناققة الحكومة المصرية 


فى هذا الموضوع (55) , 


ع 86!] له 


ظ كذلك وافقت وزارة الخارجية البريطانية ومجلس التجارة البريطائى 
على اقتراح هربرت صمويل برفع رسسم الواردات على السلع الآتية من 
مصر من 28 الى /١١‏ مثل غيرها من الدول الأخرى . وعندئذ ارسلت 
وزارة المستعمرات الى هربرت صمويل بموافقتها على اقتراحه السابق 
مع مراعاة أن يتم ذلك عن طريق بيان عام يشتمل على تفصيلات الرسوم 
الحمركية الجديدة (01© ره 

وبناء على ذلك الغت حكومة الانتداب فى فلسطين المعاملة الخاصة 
التي كانت تتمتع بها البضائع المصرية(4ه) عندما أصدرت فى ١5‏ أغسيطس 
قانون الرسنوم الجمركية . وقد عادت هذه السياسة الجمركية التى 
اتبمتها حكوية الانتداب فى فلسطين بنتائج وخيمة على السكان العرب 
بفلسطين لأن فرض غرائب جيركية عالية على الواردات ادى الى ارتفاع 
ثمن المواد التى يستهلكها العرب وهم ليسوا من الأغنياء ومصلحتهم تدعو 
لآن يستفيدوا من رخص الأسنعار بكافة الطرق (1) ٠‏ 


كما تقد آدت هذه السياسة الحمركية الجسديدهة التى اتبعتها حكومة 
الإنتداب بفلسطين الى ميل الميزان التجارى لصالح فلسطين (50) ٠‏ 


قانون التعريفة الجمركية فى مصر 1١١١‏ 
وأثره علئ اللعلاقات الاتتصادية بين البلدين 


ظلل الميزان التجارى بينمصي وفلسطين منذ عام 1١111‏ لصالح فلسطين 
فى 1 فبراير .197 الذى أصببيح سارى المفعول منذ ١5‏ فبراير )11(115٠.‏ 


وكانت الحكومة المصرية قد أبدت رغيتها فى عام 151[ 4 بعد 
حصولها على شىء من الكيان السياسى كدولة ذات سسيادة 4 فى زبادة 
للدول المتعاقدة معها بعدم زيادتها عن ذلك قبل عام غ0 . وقد دخلت 
مصر فى مفاوضات لهذا الغرض مع المثلين السياسيين لبريطانيا وفرنسا 


حم 115 حب 


سيحد من حريتها عشر سنوات مقابل فائدة ضئيلة » قررت الانتظار الى 
أن تنتهى الاتفاتات القائمة التى كان آخرها الاتفاق الايطالى الذى ينتهى 
فى ١5‏ فبرآير .؟199[ 19) . 


وفع عا 15:17 اديت التكومسة الفرية بلزفة بن الختمور اد 
الجمركيين وكلفتهم بوضع تعريفة جمركية نموذجية على أحدث الأساليب 
الحديثة . وقد وضع هؤلاء الخبراء الجمركيون مشروع التعريفة الجمركية 
مسترشدين بالتعريفة الجمركية التى سبق أن وضعتها عصبة الأمم لتكون 
نموذجا للدول . وفى ١6‏ فبراير ١17٠.‏ كانت هذه التعريفة معدة وصدر 
بها القانون رقم ؟ لسنة 1١17.‏ » وأصبحت سارية المفعول فور انتهساء 
أجل الاتفاق الايطالى فى ١5‏ فبراير ١97.‏ (64 . 


وكان مما جاء فى هذا القانون فرض ضريبة على الواردات من الأرز 
والفاكهة والزيوت والصابون قدرها ه٠١/ر‏ (550) وقد أدى ذلك الى هبوط 
واردات مصر من هذه السلع فقد نقصت جملة واردات مصر من الفاكهة 
من جميع أنحاء العالم بما قيمتسه /اامر؟55 جنيها فى عام .119 الى 
؟هكاره.؟ جنيها فى عام 1155 ؛ أى الى ما يترب من النصف » وكان 
ذلك نتيجة زيادة الانتاج المحلى من الفاكهة » فقد زادت المساحة المنزرعة 
فاكية فى عام.97١!‏ من/,ا؟1.ر؟” فدانا الى “اه.راه خدانا فى عام 2١996‏ 
وكانت الزيادة بصفة خاصة فى الأصناف التى كانت تستوردها مصر من 
فلسطين وهى البرتقال والبطيخ . فقد زادت المساحة المذررعة برتقالا من 
85"|ا فدانا عام ١57.‏ الى (7."؟؟ فدانا عام ١9956‏ .. كما زاددث 
المساحة المنزرعة بطيخا من ؟15؟١؟‏ فداننا عام .؟9١‏ الى 65؟ه4فدانا 
عام ١955‏ . كذلك زادت كميات الصابون التى تنتجها المصابن المحلرة 
زيادة كبيرة (11) . 


هبوط واردات مصر من هذه السلع من فلسطين بوجه خاص فكد هبطث 


سد 1157 سند 


ا 0 جنيه 0 0 . 


أماا الفواكه 6فقف لفت قرينة بوازكات بين النويقالالكلسادن 
ألف جنيه فى عام 1556 (19) ثم هبطت فى عام 191317 الى ما قيمته 
ه؟ الف جنيه عام 9117| )٠١(‏ أما بعد عام .5 فان ما كانيت تستورده 
مصصر منه فقد نقص الى كمية. لا تذكر (01) . 


أها وردات مضر من البطد يح الفلسطينى فقسد كانت فى عام ١1‏ 
ماقيمفته 548 ألف جنيه () وفى عام م5 ماتقيمته 55 ألف حنيه () 
هبطت فى عام 1979 الى ماقيمته .2 الف جنيه فقط (59) . 


وأدى هبوط واردات مصر من فلسطين الى ميل الميزان التجسارى. 
لصالح مصر فتد بلغت جملة صادرات مصر الى فلسطين فى عام ه57١‏ 
داتييته أنضف' مليوق. 6 ملى: .نين بلغت خيلة' صادراتع: تلستطين. الى معثر 
ماقيمته ه/! الف جنيه فقط (ه5/) . وأصبحت مصر فىهقدمة الأقطاز الموردة 
لفلسطين تليها بريطانيا وذلك على الرغم من أن اليزان التجسارى 
بريطانيا وفلسطين كان فى ذلك الوقت لصالح فلسطن () 


وقد أدى هبوط واردات مصر من فلسطين الى الاضرار بمصالحعرب 
فلسطين الاقتصادية ذلك أن مصائع الصابون فى فلسطين كانت فى ذلك 
الوقت فى يد العرب () كما كانت /51٠.‏ من تجاره زيت الزيتون بأيديهم 
أيضا (8) . وأدى هبسوط واردات مضر من الصايون الفلسطينى الى 
انخفاض أسنعار زيت الزيتون فى فلسطين بعد عام ١15.‏ (59) مما أدى 
الى الاضرار بمصالح العرب أصحاب هذه المصائع فى فلسطين )6١(‏ . 


كمأ أدى هبوط واردات مصر من فلسطين وخاصة من البرثقال 
والبطيخ بعد عام. 199 ألى الاضرار بمصالح عرب فلسطين الاقتصادية(41) 
الذى كان يعتمد غالبيتهم على الزراعة (80) وتصدير الحاصلات الزراعية 
وعلى سبيل المثال فان ما كان يربحه قضاء طولكرم (832) سسئويا من تصدير 
البطيخ: الى مصر كان يقدر بنحو ١١.‏ الف حنيه وقد ذكرت الاهرام »؛ 
فى ١١‏ بونية 1181 . أنه اذا ظلته أبواب مصر متفلة دوثه وبيع محلينا 


1304م 


فأن أسسعاره لاتولزى أجور نقله من الحقول الى المدن والقري 09 وقة 
أدى عدم شراء مصر لبطيخ طولكرم الى توقف الاعمال فى هذا القضاءالتى 
لها صلة بتجارة هذا الصنف وزراعته » وتأخر تجار البطيخ عن السفر 
الر ا وعن أخذ سلفيات لشحن كميات من البطيخ . ولذا فقد سسسافر 
بعض زعماء هذا القضاء الىحيفا لحث الهيئات الوطنية علىتقديم, التقارير 
اللازمة من جهتهم (85) لحكومة فلسطين . 


كذلك عمد عرب فلسطين لقابلة قنصل مصر بالقدس وشكوا اليه 
زياده الضرائب الجمركبة المصريية عدي انتاجهم ون البطيخ ومآأ ديسبيك لهم 
هذه الزيادة من خسائر فادحة لأن غالبية عرب فلسطين يعيشون على 
انتاج محاصيلهم الزراعية 3 وان محصول البطيخ الفلسطينى مخالف في 
موسمه لمحصول نظيره المصرى (48) . 


كما عقد عرب فلسطين فى 8 أكتؤبر 1181 4 اجتماعا فى دار اللجنة 
التنفيذية العربية فى القدس شهده موسى كاظم الحسيئى رئيس اللحنة 
وعدد من الاعضاء جاء ضمن قراراته استنكار كل. محاولة تقوم بها الحكومة 
بفلسطين لوضع حواجز جمركية بين فلسطين والأقطار العربية الأخرى (/م) 
اعتقادا منهم بأن المصاعب الاقتصادية التى تواجههم وقتئذ ناتجة عن 
السياسة الجمركية التعسفية التى جرت عليها الادارة البريطانية فى 
فلسطين ضد جاراتها وخاصة مصر » التى قابلت هذ الاجراءات باجراءات 
أخرى مضادة وكان العرب فى فلسطين هم الخاسرون . 


ورفيع عرب فلسطين فى قضاء نابلس فى أبريل 191786 عريض لحاكم. 
القضساء لعرض ها على المندوب السنامى البريطانى أو مدير الزراعة فى 
لاإسطين ؛ من أجل حل ازمة انخفاض أسنهار زيت الزيتون والتى كانت 
الضرائب الجمركية العالية التى فرضتها الحكومة المصرية على . الصابون 
اافلسطينى من أهم أنسبايها (48) . 


أثناء وزارته لمناتشته فى أمر الرسنوم الجمركية المصرية على المطيخ. 
الفلسطينى وغره 4 والتى أدت الى الاضرار بمصالح. الفلطينيين. » و قم 


1454 م 


أجليهم سستضى بأن ممر تززع الليخ وأن مساديه قشد وأبت .الى نمو 
عشرين ألف فدان بفضل رفع الرسوم الجمركية على استيراده وأنه مع 
اغترافه بجودة البطيخ الفلسطينى عن مثيله المصرى فان الذى يريد أن 
يتمتع به فى مصر عليه أن اال 0 الْرَسسوم الجمركية 
عليه (41) . « 


كذلك طالبت مجلة الاتقتصاديات العربية التى تصدر بالقدس بعودة 
الحرية الاتتصادية بين مصر وفلسطين والغاء الحواجز الجمركية بينهما » 
وألقت باللوم بصفة خاصة على قانون التعريفة الجمركية الذى أصدرته 
مصر فى عام .117 © ففى مقال لها بعنوان « الروابط الاقتصادية بين مصر 
وفلسطين » قالت المجلة ان تلك السياسة الجمركية الجائرة ‏ تقصد به 
قانون التعريفة الجمركية المصرى الصادر فى سسنة .117 - لم تكن فى 
مصلحة أحد من الطرفين »© وان المصالح الاقتصادية فى قطرين شقيقين 
متجاورين تجمعهما روابط متعددة وثيقة منأقدم العصور الخاليةلايد لها من 
أن تعود فتوحد بينهنا ولو تعن تامتعنتون » )1١(‏ كما طالبت المجلة فىنفس 
المقال أولى الأمر فى البلدين أن يتداركوا راب الصدع قبل أن يتسع 
وستتكل شورة 1 ظ 


الانفاق الجمركى بين مصر وفلسطين عام 1197 


وعندما شنعرت حكومة الانتداب الانجليزى فىفلسطين بمدىالخسارة 
1 الاتتصادية التى لحقت بفلسطين » بعد عام .197 وتحولالميزان 
الحكومة المصرية لكفسن الرسوم الجمركية على الواردات الفلسطينية 
وخاصة البطيح )5 ٠.‏ 

وفى ١؟‏ مايو 1١40‏ زارت مصر بعثة تجارية فلسطينية برئاسسة 
1 جونسونٍ مدير المالية فى حكومة لمعم من أحل « الا مع 


ا 
سل ,176( عت 


7 وان تممه النشاة الون] اتاتشيتن يوق الانقلين والنهوت سعدا 
شكرى بك التاحجى « عضو لاجنة التجارة والصناعة الدائية نفلسنطين » (16) 
وقد انتقد أمين سعيد تشكيل هذا الوفد فكتب فى حريده المقطم يقول 
« ومع أننا فى مقدمة من برحب بهذه الحركة ونرجو أن توفق البعقفة 
الفلسطتية كن المية الت حافك لآكليا الل ان هذا لاومتطتحا من أنذاء 
راى فى الطريقة: التى اتبسعت فى تأليفها وارسالها الى قطر عربى لتمثل 
قطرا عربيا فرئيس البعثة وأعضاؤها وخبراؤها من الانكليز واليهود ولا 
يستثنى من ذلك سنوى شكرى بك التاجى فهو العضو العربى فنها » )٠5(‏ 


أما وقد المفاوضضمات المصرى فكان بر اسه فؤاد كشال بك وذيل وزارة 
المالية (6ة) . 


وقد كون الوفدان المصرى والفلسطينى لجنة للوصول الى اتفاق 
تمهيدى بين البلدين وكانت تعترض هذه اللجنة عدة صعوبات من أجل 
فلسطين © ذلك أن البعثة الفلسطينية كانت تعرض أصنافا من المنتحات 
الزراعية والصناعية فى فلسطين على حين أن اللجنة المصرية كانت ترى 
أنه يوجد شبيه لهذه المنتجات فى مصر 37) وانه اذا اخغسطرت مصر الى 
استيراد بعض هذه السلع أو زيادة وارداتها منها فان ذلك سيضر بالانتاج 
المحلى المصرى من هذه المنتجات (358) . 


وقد دار البحث فى هذه المفاوضات حول اسستيراد مصر للبرتقال 
النلسطينى فى الأشنهر الآخيرة من الموسم حيث يكون موسمه قد انتهى فى 
مضر »© ذلك بالرغم من أن مساحته قد زادت فى مصر وزاد الصادر منه 
الى الخارج (5) , ظ 


وقد خاضت بعض الصحف المصرية فى موضوع المفاوضات التجارية 
دن محصسر وفلسنطين فطاليت المقطم بمراعاة التعغسرات الاكتتصسادية على 
القطرين عند وضع الاتفاق بينهما » وأنه يجب دراسة ما يمكن أن يتدمه 
كل قطر للآخر )٠٠١(‏ كما طالب أمين سعيد فى مقاله الذى أشرنا اليه من 
قبل فى المقطم بعدم تشدد الحكومة المصرية مع الوفد الفلسطينى حتى 


عد ]ل اميم 


تعود العلاقات. التجارية بين البسلدين الى ما كانت عليه من قبل ؟ حييث 
« أضر. عدم تنظينها بالفلاحين العرب الفلسطينيين اكثر. من سواهم » كما 
أضر. ببعض النتجين المصريين الذين كانوا يجدون فى فلسطين سوقاواسعة 
لتصريف منتجاتهم. » )1٠١١(‏ . 


وبعد المباحثات بين الوفدين © الفلسطينى والمصرى تم الاتفاقبينهها 
على التوقيع على المشروع التمهيدى للمعاهدة . وقد وقع عليه كل من 
فؤاد كمال بك رئيس الوفد المصرى بالنيابة عن الحكومة المصرية » ومستر 
جونس ون رئيس الوفد الفلسطينى بالتيسابة عن حكومة الانتسداب 
بفلسطين 009 0 


ويتلخص هذا الاتفاق الجمركى التمهيدى الذىتم بين مصر. وفلسطين 
على تخفيض الرسم الجمركى المفروض على الصنابون الفلسطيني فى 
مصر © وتسهيل تصدير البرتقال اليافى والبطيخ الفسلطينى الى مصر غى 
نظير تسهيل تصدير بعض الفاكهة المصرية الى فلسطين )٠١9‏ . 


وبخصوص تصدير الصابون الفلسطينى الى مصر ) فقد تم الاتفاق 
على أن يسرى التخفيض على الرسوم الجمركية المفروضة عليه بعد ستة 
أشهر من تاريخ التوقيع على المعاهدة )٠١4(‏ على أن يكون هذا التخفيض 
بنسبة ضئيلة تساعد على ترويجه فى مصر دون الاضرار بصناعةالصابون 


٠ )٠١١( فى مصير‎ 


ظ أما بالنسبة للبرتقال الفلسطينى فقد تم الاتفاق على أن تخفض 
الرسوم الجمركية على الوارد منه الى مصر ابتداء من شهر أبريل حيث 
يكون موسم البرتقال المصرى فى نهايته )٠١1(‏ . 


وفيما يختص بالبطيخ فقد تم الاتفاق على تبادل هذا الصنف بين 
القطرين على أسمايسن التعريفة الحمركية الموجوده 0 على أن تصسدر محبر 
البطيخ الى فلسيطين فى تبهرى مايو يونية وتصدره فلسطين الى مص فى 


:21772 مع 


ود ابميس 


كما تم الاتفاق على تصدير المانجو المصرية الى فلسطين بعد ان كانت 
السلطات الفلسطينية تمنع دخولها اليها من قبل » كما تم الاتفاق كذلك 
على تصدير الخضر المصرية الى فلسطين ففلى الأوقات اللملائمة )١9(‏ . 


وقد تم توقيع الاتفاقية النهائية بين مصى وفلسسطين .فى أغسطيس 
35 »2 وهى لا تختلف عن الاتفاق التمهيدى السسابق ٠.‏ وقد : جعلت :هذه 
الاتفاقية مؤقتة لسنة وأحدة ثم جددت لسنة آخرى . وقد أدت هسذه 


الاتفاقية الى تنشيط التجارة بين البلدين )٠١8(‏ . 


)١(‏ ازيد من التفصميلات عن التقسيم الإدارى لشسوريا فى العهد 
العثمائى انظر » أحمد عزت عبد الكريم »© التقسيم الادارى لسوريا فى 
العهد العكيانى. حولية كلية الآداب جامعة عين شممس © مجلد ١‏ © سسنة 
»© عبد الغزيز محمد عوض » الادارة المثمانية فى ولاية سسوريا 
من 1515 دار المعارف » القاهرة 1559 » فيليب حتى »© تاريخحسوريا ‏ . 
وليتسان ؛ ج ؟ ترجمة كمال .اليازجى ؛ دار الثقافة » بيروت 2.1101 ٠‏ 
بوسف الحكيم سسوريا والعهد العثمانى» المطبعة الكاثوليكية» بيروت1111 ٠.‏ 


() عبد العزيز محمد عوض » فلسطين فى اواخر العهد العثمائى 
للاستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ) صر |غ؟ >2 مطبعة جامعة عين 
خشمس »> القاهرة ل/إل/ا15 . 
عشر » ص "١٠.‏ مكتبة النهضة المصرية ٠.‏ 

(1) أمين مصطفى عفيفى عبد الله » تاريخ مصر الاتتصادى والمالى 
فى العصر الحديث ص 585 » الطبعة الثالثة » مكتبة الانجلى المصرية؛ 
القاهرة ١5654‏ . 

(ه) المصدر السابق ©» ص 5١‏ . 

(5) أحمد الحئة » المصدر السابق © صن 5١9‏ . 

(4) على لطفى » التطور الاقتصادى ©» ص 8 . القاهرة ./(ا9١ا‏ . 

(9) راشد اليراوى ومحمد حمزة عليش » التطور الاقتصادى فى مصر 
فى العصر الحديث ص 6م » الطبعة الخامسة » مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة ١551‏ 

(.1) محمد كرد على © خطط الشام ؛ جاه ) ص 61565868 
مطبعة الترقى » دمشق ٠. ١527‏ 

(1) امن مضنطفن عفيقن © الضدر السابق » ص 8 .اما 15٠١‏ ء 

٠. 5١١ الصدر السابق ©» ص‎ )١9( 
. ١9" الخديو اسسماعيل » ص ه »دار المعارف »6 الشاهرة‎ 

)١6(‏ محمود متولى » الأصول التاريخية للرأسسمالية المصرية وتطورها 
ص ١0#‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب »؛ القاهرة 1514 ٠.‏ 


ال 0 


فم هد عو ب التو فد بق ص 5.” > على لطقى 
)١4(‏ المصدر السابق ص 95 ؛ عبد 0 عوض » الادارة العثمانية 


لنولآية مسصورنا صن 2311/5 انين تصطنر عنيةن 2 الضكن الننا 
5 » احمد الحنه » المصدر السابق » ص 716 > على لطفى © المصدر 


السابق ص "١١‏ . 

(1):احمد عبد الرحيم مصطفى ؛ المصدر السابق صن 18/8 . 

(٠5؟)‏ اللمصكر السابيق ص الما . 

(1؟) محمود متولى » المصدر السايق ص 168 م 1١86‏ . 

59 المصتدر السنايق ص ١5‏ . 

9؟) راشسد البراوى » ومحمد حمزة عليش ؛ المصدر السايق ؛ 
1 

(11) نجيب يوسف » علم المالية المابة والتشريع المالى » 
٠65‏ 62 التاهرة 5 . 

(©؟) راشسد البراوى ومحمسد حمزة عليكن ؛ المصنسدر السابق ») 
ص ."! . ظ 

(5؟) المصدر السابق © الصفحة نفسها . 

(10؟) نجيب يوسف ؛ المصدر السايق صن .15 . 

(4؟) محمود متولى » المصدر السابق ص 9١24‏ . 

(59؟) المصدر 00 الصفحة نفسنها . 


الهوية. ا 0 0 106 ث ص 3 5 حسم .41 الس 
المللحق رقم ٠.0١‏ 
(الا) المصدر السابق. »؛ الصفحة نفسها . 
") اعلان ملحق الى الاتفائية المؤرخة فى م١‏ 0000 كما 
المعقودة دين بين أمانات الرسنسوم العثمائية وادارة عموم الكمارك المصرية 
الوقائع ا ص 7١١‏ أنظر الملحق ركم ؟ . * ين 
3 ,30 لال .لم5 ,7844 ع ,371/9016 ,0 .ع (34) 
0 .لزطا (35) 


سم سس 1ه حمادة 4 النظام :الاكتضنادى لي 515 سطين من 00 
المطبعة الاميركانية » بيروت 1559 2-0 


(م) الاهرام © 55 مايو 1976 مقال بعنوان المنادلات التجارية بدن 
السصوة ل 

ا محلة' لون فياك العرييهة ث آيار «<مايؤ » 1١9‏ من ١‏ 
مقال بعنوان الروابط الاتتصادية بين مصر وفلسطين . 

(9*) محيد كرد على » المصبدر السايق ص 11 . 

(.غ) عبد العزيز عرض » غلسطين فى أواخر العهد المثمانى »© ملامح 
اجتماعية واقتصسادية ص ؟؟؟ ٠‏ 

(41) محمد أنيس والسيد رجب.حراز » الشرق العربى فى التاريخ 
الصيث والمعاصر ص ه8ه دار النهضة العربية » القاهرة 1١١311/‏ . 

(0سسمة ماده 4 ا لتر العنات يضق 005 + 


(1؟) عادل غنيم ؛ الحزكة الوطنية الفلسطينية » ص 185 » الهيئة 
العامة للكتاب المصرى القاهرة 1/5 !ا 1 


(؟) محمد أئيس والسيد رجب حزاز » المصدر السابق» منه؟ه . 


(45) كايل لحمو دك خله » فلسطين والانتداب البريطاني © ١5151:‏ د 
199 ص لال > سيروت 151/6 . 


(/59) المصددر السابق ©..صض هلا . 

(م؟) عادل غنيم » المصدر السسابق » ص 9لا ٠‏ 
وفع المحش الاق * الففهة نسبها + 

(.ه) المصدر السائق »© الصفحة نفسها . 


4 6 أناصدة5 أتعطعولا مز؟ جوع 7844 6 ,371/9016 ,0 .2 (54) 
13 15890 بعدصيال ,عاناما 


لأطا (52) 


وطه هع 01406 اوتدهاهم©> ممع ,10443 ع ,371/9016 ,0 .5 (53) 
12 ,23 006 بعمقومعاوم ‏ ,10 ععموزود5أصرصهة© طوأنا 


16 ع 8 از رمع ,9934 ع ,3717/9016 (6 ا (54) 
.23 ,27 0 


6 .م0 (55) 


095ل سه 


+6 .ضة (56) 


© 10 عنز 011 إهزجرولوعح ,10443 ع ,371/9016 ,0 .ع (57) 
23203 061 ,هم لأععلوط ,10 معروأووزوصروروج لوز 


الاتتصادية فى فلسطين ص 230١1‏ 2 رسسالة لنيل رسالة الماجسقير » كليسة 
الآداب س جايمة الاسكندرية 199/0 غير منكمورة . 


)1١(‏ عادل حامد الجادر » أثر قوانين الانتداب البريطانى غى اثامة 
جامعة سداد كارو ١‏ 


(11) الاهرام » "؟ مأيو 1976 © مقال بعنوان المبادلات التجارية 
51 م ١‏ . 


:(15) نتجيب يوسف > المصتر السابق ص ١59‏ . 
(1) أمين مصطفى عفيفى » المصدر السابق ص *1” . 
(1) محمود متولى ؛ المصدر السابق صن ١66‏ . 
(10) على لطفى »؛ اللمصدر السايق ص 7898 . 

(65 الاهرام » 5؟ مايو م9١‏ . 


(1) تقرير الجمارك عن تجارة مصر الخارجية » عام ١950‏ صحيفة 


(6) مجلة الاتتصاديات العربية » آيار « مايو »4 م98١1‏ 4 القدسس)؛ 
مقال بعنوان « الروابط الاقتصادية بين مصر وفلسطين » ص ١‏ . 

(9) لكر بر الحييارك عن تجحارة محمرو الخارحية عام 41 2 محلة 
صحيفة الاتقتصاد والتجارة أغسطس 0؟5١‏ ص 94 . 
صحيفة الاقتصاد والتجارة »؛ مارس 1١91717‏ ص ١0‏ 
الروابط الاقتصادية بين مصر وفلسطين ص ١‏ . ظ 

(/0) تقرير الجمارك عن تجارة مصر الخارجية عام 60؟5١‏ . 

(0/9) تقرير تجارة مصر الخارجية عام 1151 من تقرير مصسسلحة 
الجيبارك 6 صحيفة الاتكتصاد والتجارة سسبقمدر 5197 ١5‏ ص ؟؟ذ؟ . 


11999 سب 


(4/) مجلة الاتقتصاديات العربية ©» آيار « مايو » ١5176‏ صصل ١‏ . 

(6/) تصريح رئيس . البعثة التجارية الفلسطينية الى مصر فى "١‏ 
مايو. م9 الى الصحفيين بالقاهرة »© المصدر السابق » ١6‏ حزيران 
)0 يبوئيو 0 ه65 ص «٠ ١0‏ 

ركع امصدر السابيق 4 آيار )2 مأيو ف 15 ص.٠‏ 11 ٠‏ 

0 ابراهيم رضوان الجندى » المصدر السابق ص 1.17 . 
(0/4 مجلة الاتتصاديات العربية » 1٠6‏ نيسان « ابريل » ه178١‏ 
ص "ا" .2 

((4) المصدر السابق »© الصفحة نفسسها . 

(89) عبد اللعزيز عوض » فلسنطين فى أواخر المهد العثيانى 

ص ؟١؟5؟‏ . 


9ب طولكرم هى احدى مدن نابلس وتسعد عنها مسافقة ؟؟ 
كيلومتر . مصطفى مراد الدبياغ بلادنا فلسسطين »2 الجزء الأول © القسم 
الآول » يافا » ١51517‏ . 


(85) الاهرام » ١١‏ يونية 191 . 
(هم) المصدر السابق ٠.‏ 
(8) ابراهيم رضوان الجندى » المصدر السابق ص 5.7 . 
97 المقطم ؟ أكتوبر 1911 . 
(4) محلة الاتتصاديات العربية 1١5‏ نيسان «أبريل») 131986 ص72 .. 
(45) المقطم 51 ماأيو م97١1‏ . 
(0) مجلة الاتتصاديات العربية آيار « مايى » 1918 صص ” . 
(49) المصدر السابق »© الصفحة نقسها . 
(19) الاهرام » ١١‏ يونية ١5١!‏ . 


لب ابلأ سس 


99) بيان البعثة الفلسطينية التجارية » المقطم 54 مايو م92١‏ 
كما صرح رئيس البعثة الفلسطينية الى الصحفيين بأن « البعثة 0 الى 
تحسين العلاقات التجارية دين مصر وفلسطين لفائده البلدين وأن ن التبادل 
التجارى بين القطرين المتجاورين يجرى الآن بحالة غير مرضية فان فلسطين 
امتورددين مجر شجنوا بعاتم يحضت رون جننة سكديا 3 دن 
الى مصر آلا بمبلغغ ه/ا الف جنيه والأمل كبير فى الوصول الى تسوية 
تلساعد علن تعادل هذأ التبادل التصارى لاسنيما 7 فى فلسطين مصتوعات 

لا بوحد مثلها فى مصر فلماذ! لا تنحد سوتقا لها فيها » « أنظر محلة 
الاتتصاديات العربية » ه٠١‏ حزيران « يونيو ) ١9‏ ) ص .” . 


(94) المقطم 55 مايو ١5950‏ مجلة الاتتصاديات العمربية ١‏ حزيران 
( يونيو ) ه516١‏ اص #7١‏ . 


(95) المقطم ." مايو ه97١‏ © كلمة فى البمثة الفلسطينية © بقلم 


أمين سسعيد . 

(95) محلة الاتتصاديات العربية »؛ ١١‏ حزيران « مايو » م”6١|‏ 
ص ”١‏ . 

99) الاهرام > 58 مايو م597! . 

(م5) الاهرام » "5 مأيو ه57١1‏ . 

(15) الاهرام » 58 مايو ه51١‏ . 

. ١552ه المقطم ؛ 56 مايو‎ )٠١.( 

. ١5ه المقطم » .” مايو‎ )٠١1( 

(؟.٠)‏ الاهرام » .ل" مايو ه51١‏ . 
3خ سكلة: الاتفيا شاك اندر مونو حول لد ا ا 


. ١561ا"م الاهرام ©» ." مايو‎ )٠١8( 
© ١9ه‎ » حزيرآان « يونيو‎ ١6١ مجلة الاتتصاديات العربية‎ )١١ه(‎ 


(5.() الاهرام » .” مايو م98١‏ . 


١ 7‏ مجلة الاتصباديات البعر بية ©؛ |١6‏ حزير أن « يونيو |١980‏ 
ص 3١‏ . 
)٠٠١(‏ سعيد حمادة »6 النظام الاقكتصادى فى فلسطين »6 ص 055 . 


سم 111976 ا 


ملحق رقسم )١(‏ 
انفاقية بين أمانة الرسومات بالآستانة وبين ادارة عموم الجمارك المصرية 
« الوقائع المصرية /ا قبراير 1831 » 
حيث أنه مقتض حسب الاختلافات المتواترة الحاصلة بين آمانة 
الرسومات وادارة عموم الجمارك المصرية بشأن تحصيل رسوم الكمرك . 


وحيث أنه من أهم صوالح الادارتين المأكورتين الاعتناء والاهتمام 
بتأمين ووقاية ايراداتهما على البدا المقرر منهما القائم وكوب تخسسيل 
الرسوم الكمركية فى محل استهلاك البضائع وذلك بدون اخلال بأحكام 
المعاهدات وبناء على الارادة الشاهانية الصادرة فى 4 رمضان سئة 
7.17 اللموافق ١١‏ نيسان سنة ©»١89.« ١."‏ « بالتصديق على المبدآا 
المذكور ند تقرر ساهو ات ٠:‏ 


بند آول 
ان اليضائع الآجنبية المصدرة من مصر. الى قسنم من أقسنام المملكة 
العثمانية أو احدى الإيالات الشناهانية الى ممتصمر : ترفق كاملاضى برفتية 
حسبية مثبتة لدفع الرمنسوم عنها 6 ولدى وصول هذه البضتسائع الى 
المحل المقصود المتنضى بياقه . بالرفتية 


فالكيرك المحلى يقدر رسم الدخول على تلك البفائع بحسب 
أصوله المرعية الاجراء غاذا كانت تلك البضائع مما يؤخذ عليه رسنوم 
بحسب القيمة فيقدر الكمرك تلك القيمة عند استلام البضاعة ؤاذا كانت 
من البضائع التى لها تعريفة فتقدر رسومها بحسب صفتها المبينة بتثلك 
التعريفة وعليه فاذا اتضح لل كيرك الوارد اليه البضاعة أن الرسسوم 


م .مط ب 


المقتفى تحصيلها على تلك البضالعة هى أكثر من الرسنوم المبينة بالرفتية 
اتفسم له" انها اقل جنها قلا فلتزه يرد القرق العراتحتها: :: 


كل من الادارتين يفتح حسابا جاريا خصوصيا تقيد فيسه باعتناء 
الرقات الى :سان دريب ماتوشع يالينة التكارق ,ويوة 1" العفتاف» يد 
لتركيا على حساب مصر الرسسوم المدفوعة باحذى المين المصرية عن 
البضائع المتصدره لاحدى الجهات العثمانية وبعكس ذلك تقييد لحساب 
بعر ذلن. ناته نوها الرنسموي. | لدموفة تلهدى: الاشاكل ‏ المقيائية من 
البضائع المتصدرة لاحدى الجهات المصرية ويكونالقيد فى الحساب المذكور 
بحسب القواعد الآتية : 


اذا كانت الرسوم الموضحة بالرفتية هى أقل من الرسوم التى يقدرها 
كمرك الجهة الواردة اليها البضاعة أو معادلة لها تقيد كما هى بالحساب 
الجارى واذا كانت أزيد منها فيصير قيدها بعد خصم الزيادة التى تظهر أو 
بهذه الحالة كل من الادارتين يحصل على مايخصله قانونا كما لو كانت 
البضائع التى اسستهلكت فى دائرته قد وردت له رأسا من بلاد أجئبية 
وفى كل. ثلاثة شهور تعمل كل من الادارتين موازنة الأصول والخصوم من 
واقع حسابها الجارى فالادارة التى تكون استولت على اللمبلغ الأكبر تدفع 
القزف انا "الى الأذااوة«الالخر فوته هي تحنيه عقتاتي أن كلف سيوف 
حسب الحالة »© أما الزيادات الناتجة من فرق التثمين أو التعريفة وتكون 
استولت عليها احدى الادارتين كما توضح بالبند السنابق فلا يصير درجها 
بالحساب الجارى بل تبقى حقا للادارة التى أجرت تحصيلها . 


5 ن ذاليث 


يقرر من الآن فمصاعدا رسيم كيركى على محصولات تركيا ومصر 
الزراعية والصناعية ائما يكون ذلك فى الجهة التى تستهلك فيها تلك 


عم 1/1 سد 


البضائع الأجنبية المائلة لها أى أن 007ظ اذا 565 م 5 
من البضائع الأجنبية جاريا أخذ الرسوم عليه بحسب القية ويدفع عنها 
رسوم بحسب التعريفة الأكثر أرجحية اذا كان ما يمائلها من البضسائع 
الاجنبية جاريا أخذ الرسوم عليه بواقع التعاريف . 


والرسوم الكمركية المقتضى تحصليام حسب القيمية سسموأعء كان ذى 
القطر المصرى أو فى باقى الممالك العثمانية تكون بواقع المائة .م وذلك لحين 
الاجراء بمقتضى الاتفاقيات التجارية الجديدة . 


حبر مثستملة على كل الايضاحات الضرورية" لاثبات دل وحقيقة 507 


لا يضرب رسسم تصندير على محضولات تركيا ومصر الزراعية 
والصناعية عند أرسسالها بين الجهتين . 

لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على الدخان والتنباك بكافة أشكالهما 
ولا على صنف من الموارد الممنوعة أو. التى لها أصول خصوصية فى تركيا 
أو نمى مصيراء 

بسك سادئدس 

تعمل لائحة خصوصية دمعرفة أمانة الرسومات وادارة عموم الكمارك 
المصرية تبين فيها كيفية اعطاء الرفئاتنى عن البضائع الأجنبية والشروط 
اللازمة لقبول تلك البضائع مع بيان هيئة الدفاتر التى تخصص لللحساب 
الجارى وكيفية اجراء القيد فيها . 


عد 1465 اعد 


١ 1 ٠‏ ابع 


يكون العمل دموجب أحكام هذه الاتفاقية عدار من ١‏ - بده 


يشلك ثامن 
تكون ملغاة كل الأحكام المخالفة لهذه الاتفاقية 


عمل بالاستانة على نسخكتين فى ١8‏ جمادى الأولى سنة 5.8 الموافئق 
دسدسر سئة .91 (5 كانون أول سسنة ١١.3‏ ) 


قد تصدق على هذه الاتفاقية بارادة ساهانية تاريخها ١؟‏ ربيع الثاني 


سنة بم."١ ‏ الموافق ؟5؟ تشرين الثانى سسنة ١7٠.51‏ . 


مدير أمانة الرسومات عن مدير عموم الكمارك المصرية 
( حسنن فهمى ) ( أورسستين ) 
( ختم ) ( حتم ) 
ملحق رقم (؟) 


اعلان ملحق الى الاتفاقية المؤرخة فى 1١/8‏ دسمبر سنة 181٠.‏ 
المعقودة بين أمانقات الرسسوم العثمانية وادارة عموم الكمارك المصرية 
« الوقائع المصرية لا فبراير ١851١‏ » 


حيث أن البند الستاييع من الاتفاقية المذكورة يقضى باتببساع الاحراء 


وحيث أن التاريخ المذكور قد مضى وأنه من الضرورى تحديد ميعاد 
لتبليخ التعليمات الناتحة عن الاتفاقية المذكورة لسنائر الكمارك العثمانية ٠‏ 


5 مل 9 


وحيث أنه لا يمكن الاتيان بأى تغيير كان لاتفاقية مصدق عليها بارادة 
شماهانية فأماات الرسوم العثماتية وادارة عموم الكمبارك المصرية قد أتفقذا 


سمئة |اكما . 


كرر على فسمكتين بالاستانة فى 4 لسمبر .٠856مآا‏ ل ( كاتون أول 
نسنة بكى" | ( 9 


(؟) وثائق غير مذدورة : 
. 0168 لومعه8 أأأطنظ 


,10443 ,9984 ,7844 ع ,9016 : 5اه/ا/371 ,0 بع 


(ب) وقائق منتسورة : 


السكمارك المصرية ( الوقائع المصرية » / فبراير 1891١‏ ) . 


؟ ‏ اعلان ملحق الى الاتفاقية المؤرخة فى ١8‏ ديسمبر سسنة.185, 


المصرية ( الوقائع المصرية /ا فبراير ١1441‏ ) . 


؟ ل تقرير الجمارك عن تجارة مصر الخارجية عام 11755 ©» صحيفة 


الاتتصاد والتجارة ( أغسنطس م؟؟! ) . 


؛ سم تقرير الجمارك عن تجارة مصر الخارجية عامه؟19 ( صحيفة 


الاقتصاد والتجارة مارسى ١9193/‏ ) . 


ه س تجارة مصر الخارجية عام ١155‏ 2 من تقرير مصلحةالجمارك 
المصرية ( صحيفة الاقتصاد والتجارة مارس 7؟5١‏ ) . 


ثانيا ؛ المراجع العربية : 


الاقكتصادية فى غفلسطين رسالة لنيل درجة الماجستير »© كلية 


الآداب 4 جامعة الاسكندرية و/ةة ١‏ 2 غيير منشسورهة 0 


؟ ع أحمد أحمد الحئة »© تاريخ مصر الاقتصصنادى 0 القترن التتاسيع 


عشر »© طبعة ثائية النهضة المصرية القاهرة م/ه9( , 


8 أحيد عيد الرحيم بمسطلتى > علاتات مسر بتركيا فى عهسة 
الخديو اسماعيل دار المعارف القاهرة 1551 . 


العثمانى  »‏ حولية كلية الآداب » جامعة عين شمس مجلد 
١ «‏ © مأبو 96١‏ »© . 


ه سل أمين مصطفى عفيفى عبد الله © تاريخ مصر, الاقتمسسادى 
والمالى فى العصر الحديث الطبعة الثالشة »© مكتبة الانجلو 
المصرية القاهرهة ١51656‏ . 


+ راشد البراوى ومحمد حمزه عليشى » التطور الاتتصادى فى 
مصر فى العصر. الحديث » الطبعة الخامسة »© مكتبة النهضة 
المصرية » التالعرة ١165‏ . 

/ا ل سعيد حمادة © النظام الاتتصادى فى فلسطين » المطبعة 


م عادل حامد الجادر © آثر قوائين. الانتداب البريطاتى فىاقامة 
الوطن القومى اليهودى فى فلسطين » مركز الدراسات 
الفلسطينية » جايعة بغداد 191/56. . 


ست عاكل حسن غنيم » الحركة الوطنية الفلسطيئنية 15197 سم 
(١‏ » الهيئة العامة للكتاب المصرى » القاهرة 151/5 ٠‏ 


.اس عبد العزيز عوض » فلسسطين فى أواخر العهد العثمائى ب 

00 ملامح اجتماعية واقتصادية بحث منشور فى كتاب « تقسدير 
وعرقفان لالستاذ الدكتور أحمد عزت عبد السكريم » بمناسبة 
مرور عشرين عاما على سسمنار التاريخ الحديث بجامعة عين 
مسن © مطبعة جاممعة ين © القاهره /ا/539١ ٠.‏ 


15 هه 


1١ل‏ عبد العزيز عوضص : الادارة العة لعثمانية فى ولاية سوريا | 
ل 1914 »دار المعارف » التقاهرة 1159 . 
؟١ ‏ على لطفى » التطور الاقتصادى »© القاهرة ./9ؤو١ا‏ 


فيليب حتى »© تاريخ سوريا ولبنان ©» الجزء القانى »© ترجمة 
كمال اليازحجى » دار الثقافة » بيروت ١9165‏ . 


1 كامل محمود خله » فلسطين والانتداب البريطاتى ؟؟ !1‏ 
8 )سروت |1١95‏ . 

6 محمد أنيس والسيد رجحب حراز » الشرق العربى فى التاريخ 
الحديث والمعاصر دار النهضة العربية »© القاهرة /ا1955. . 

14 محمد كرد على ©» خطط الششام ©» جح ه »© مطبمية الترقى © 
دمشق 1919| . 

7١س‏ محمود متولى » الأصولالتاريخية للرأسمالية المصرية وتطورها 
الهيئة المصرية العاية للكتاب » القاهرة 151/6 . 

4 مصطفى مراد الدباغ » بلادنا فلسطين الجزء الأول القسسم 
الأول © يافا 1١951/‏ . 

نجيب يوسف » علم المالية العامة والتشريع المالى »© القاهرة 


55 . 
.؟س يوسسف الحكيم » سوريا والعهد العثماتى » المطبعة القانونية) 
بروت ١511‏ . 
الدوريات : 


مت الأهر ام 4 أعوام ٠» 54# ١‏ ن" 5 أ هه 

س صحيفة الاقتصاد والتجارة أعوام 2؟191! ١5554‏ > ل؟ؤ9ا . 
5 محلة الإقتصاديبات العربية أعوام 1 

2 اضم الوقائع المصرية © فبراير ٠ !189١‏ 


يجسا ١‏ لجسلا لصي 


7 07 


/ 
اضواء على تاريخ المهوارة فى صعيد مصر 
بقلم الدكتور نسيم مقسار 


وجه الاهمية فى دراسة تاريخ الهوارة : 


لقد نزحت الى مصر بعد ظهور الاسام قبائل عربية كثيرة » بيد انه 
لم يقدر لقبيلة منها » وبخاصة القبائل التى نزلت بصعيد مصر » أن تحظى 
بالشهرة والمكانة التى حظيت بها قبيلة الهوارة فى الصعيد بل لم يقدر 
لواحدة منها أن تبسط نفوذها وسلطائها على مناطق واسعة من الصعيد 
بمئل م فنعلت هذه التبيلة . 


فقد حكم شيخ العرب همام زعيم قبيلة الهوارة الصعيد جنوبىاسيوط 
حتى اسنا فترة من الزمن » بل لقد امتد نفوذه الى أبعد من ذلك حتى بلاد 
الثوبة )١(‏ غ٠‏ وأقام دولة فى صعيد مصر عرفت فى التاريخ بأمنم دولةشيخ 
العرب همام استمرت مالا يقل عن أربع سمثوات (عكثلاظا ب ككلا١‏ م). 


والباحث 9 تاريخ الهوارة بحد أن نفوذهم فى الصضبعيد فمتة انيقد 
الى دعامتين ركب “يسميتين © أحداهما تتمثل فى نشناطهم البارز فلى زراعة 
الارض »© ومثابرتهم دون سنائر القبائل الآخرى ل فى استصسلاح 
الأراضن المتهرازية 4؛ التى أمكنهم استفلال المساحات الكييرة منها فى 
الانتاج الزراعى » والدعامة الأخرى تتمثل فى شسهرتهم ' الواسعة فى تربيية 
الخيول “ وامتلاك السكثر منها © وقد كانت عوثا لهم فى صراعهم مم 
المماليك والحكومة المركزية من أجل السلطة والنفوذ . 


سه كارا مه 


والهوارة قبل ان يصلوا الى حكم الصعيد دخلوا فى صراع مع أمراء 
المماليك ونازعوهم السلطة »© وقاموا بالثورات على الحكومة المركزية فى 
القشاهره ؛ واشتبكوا فى حروب معها » حتى اذا ما انفرد على بك الكبير 
بحكم مصر شن حربا شسعواء عليهم وانتهت بزوا لسلطتهم » وان لم تقض 
كلية على نفوذهم » الذى ظل متغلفلا فى مراكز وقرى الصميد » الى أن 
تولى محمد على حكم مصر »> فستيعى الى التضساء على نفوذهم 
اذ أمعن بالسيف والاعدام فيهم حتى ققتل العديد منهم » كما دمر 
قراهم واسنستولى على ممتلكاتهم ؛ فارتاح من منافستهم له على السلطة 
ومناواتهم لحكومته على نحو ما نعل مع الماليك . 


وهكذا كان لهوارة الصعيد دور بارز على مسرح الأحداث فى مصر 
فى القرن الثامن عشم. واوائل القرن التاسنع عشر فى الصراع من أجل 
السلطة والنفوذا .. 
وعلى الرغم من أهمية هذا الدور التاريخى لهوارة الصعيد » وأثرهم 
فى الحياة السياسية والاقتصادية فى البلاد » فان المؤرحين المحدثين 
يقصرون عن معالجته » أو حتى الاشارة اليه حين يتعرضون لحكمالمماليك 
أو لحكم محمد على نى صراع كل متهما ضعا القوى المنافاسة له فى حكم 
البلاد ‏ مع أن المؤرخين المعاصرين من أمثال الشيخ عبد الرحمن الجبرتى 
قد عرضوا نه » اذ تناول هذا المؤرح المصرى الجليل فىكتابه « عجائب 
الآثار قى التراحم والأخبار » قصة الصراع بين الهوارة والماليك » وافاض 
بصفة خاصة قى الحذيث عن الحرب الأخيرة التى دارت بين على بك 
الكبير وشيح العرب همام زعيم الهوارة فى الصعيد » كما عرض لهذا 
الدور التاريقى لقبيلة البسوارة بعض الرحالة الموثوق بهم مثل الرحالة 
دوركهارا 5 ##وطعن8 الذى ضمته بعضرملاحق كتابه 8تطنام ذأ 5اعنق2؟1 
( رحلات فى الثوبة 4 وقد رار هذا الرحالة السويسرى مصروالسودان 
فى اوائل القرن التاسع عشر © واتيحت لله قترصئة التعرف على بعض 
زعماء الهوارة والاقصال بهم * وامكنه أن يلم بجوائب هامة من تاريخهم 
وعاداتهم وتقاليدهم ونظم معيشتهم فى المناطق التى كاتوا ققد بسطوا 
نقوذهم عليها * ونخاصة قى مرآكز وقرى قنا » مما بعد صفحة هامة ‏ 
.19 س0 


واذا كان قد أتييح لبعض الأساتذة المصريين فرصة ترجمة كتاب 
رحلة « بوركهارد »© السالف الذكر الى اللفة العربية » ممأ يعد فى حد 
ذاته مجهودا علميا ب يستحق التقدير : اذ يخدم جانسا هاما من الدراسات ‏ 
الأفريقية بالمكتبة العربية ؛ الا 57 الترجمة لم تمتد الى ملاحق هذا 
الكتاب رغم أهميتها ؛ وهى التى تناولت فيما تناوليته من الموضصوعات 
السياد مية والاجتماعية والتاريخية الهامية موضضوع بسط الهوارة نفوذهم . 
علئ الصعيد وموقف محمد على العدائى منهم . 


وريما كان هذا القصور وغيره من الدوافع: الرئيمسية 'التى دفعتنى 
للتصدى لل لكتابة فى هذا الموضوع » مما قد يلقى الضوء على صفحة 
هامة مطوية من تاريخنا القومى » باعتمار أن الهوارة قبيلة من العرب 
نوخت الن بطضو يفيت" امطوطلت ينطق وابسسة ديق السو الحدك ا 
أسلفنا »؛ جنوبى أسيوط حتى اسسنا » واستقرت بهسا وارتطبت بأرضها 
ارتباطا وثيقا » بعد أن أفلحوها بكدهم وكفاحهم ومدوا يد العمران اليها » 
وتصدوأ للحكام من المماليك والأتراك ونازعوهم السلطة عندما سنعىهؤلاء 
الحكام للقضاء على سلطائهم ونفوذهم الذى أقاموه فى مناطق الصعيد 
وقد تأصلوا فيها وارتبط تأريخهم ومستقبلهم بها . 


وسنأتناول فى هذا البحث تاريخ نزوح الهوارة الى مصر »© وازدياد 
نفوذهم : فى الصنعيد »© ويام دولة * شيخ العرب همام زعيمهم © ونظسام 
كر البوار؟ ل شنيف #بوما يدور بين اتا با يون ا 0 
زوال شيخ العرب همام على يد على بك الكبير » ثم موقف محمد على 
بعد قولده حك مص فق اليو ار 5 فى الصنعيد © وما كان من آمر تخلمسه 
من معارضتهم لسلطائه بالقضاء م على زعماتهم وتدمير تزالهم: على يذا البنه 
أبراهيم باثنا . 


تاريخ نزوح قبيلة الهوارة الى مصر 

يقكول مكمائيل أعقطء امع قلا ف البريطسانى الذى عنى بدراسة 
تاريخ القبائل العربية فى مصر والسودان ١‏ ان قبيلة هوارة نزحت من 
بلاد المغرب الى مصر. حيث استقرت فى مديرية البحيرة ثم اضطرت فى 
القرن الرابع عشير الميلادى تحت ضغط قبائل زنارة وحلفائهم من عرب 


فى 


كا - 


هذه المديرية الى الهجرة جنوبا » فاستقر الكثير منهم فى مديرياتالصعيد 
المختلنة » وهناك اخذ يعلو شأنهم عندما استقروا في جرجا وما حولها عام 
5 زمن حكم الأمير برقوق أول أمراء المماليك البرجية » اذ بفضل 
مهارتهم ومثابرتهم فى الزراعة آمك ناستخلاص الأراضى مزبرائن الصحراء؛ 
بعد أن كانت رمال الصحراء قد طغت عليها » وتجح الهوارة دون سنسائر 
القنائل الأخرى التى هعاجرت الى مصر من بلاد المغر بفى توطيد أقدامهم 
فى وادى النيل 9) . ويمضى الزمن زاد عددهم وقوى بأسنهم حتىانتشروا 
فى معظم الوجه القبلى ».وبسطوا نفوذهم فى. مراكز كنا . 


ازدياد نفوذ الهوارة وقيام دولة سبخ العرب همام * 

على أن نفوذ الهوارة فيما يبدو قد امتد الى الجنوب من قنا حتى 
أسبوان ان يضيف مكمايكل [8086216586 الى ذلك « انه قرب نهاية القرن 
الرابع عشر هاجم الهوارة بالاشتراك مبع أولاد كنز مدينة أسوآن © وبعد 
ذلك ببضع سنوات انقلبواا على حلفائهم » واستؤلوا على المديئة. بأنفسهم 
بعد أن أعملوا: السيف فى اهلها » ©) . 


أما الرحالة « بوركهارد » 01:ةاء)نا8 الذى زار.وادى النيل 
فى أوائل .القرن التاسنع عشر © فبعد أن وصف أنتشمار الهوارة. فى وقت 
زيارته فى القرى اللممتدة على الضفة القريبة للنيل من اسيوط شمالا الى 
فرشوط جنوبا » وبالقرب .من قنا على الشاطىء الشرقى © وتمتعهم 
بالقوة والثروة » فانه يروى لنا بالتفصيل كيف أن آسرة زعميهم همام أبو 
بوسف ( ففلى الترن الثامن عثر ) قد ادعت لنفسنها حكم مصر العليسا . 
( الصعيد ) جنوب أسنسيوط » وان الماليك فى ذلك الوقت قد اضطروا 
الى الاذعان والاتفاق معهم على ترك هذه البلاد تحت نفوذهم « نفوذ 
الهوارة » (ه) . 


ثم بيضيف «( بوركهارد ( الى ذلك « أن همام المذكور سك أمكنه أن 
بد ببسط سلطائه شمال التوبة التى زارها مرات عديدة وتوغل جنوبا .حتى 
المحسس # (1) .2 ظ 


نظام حكم الهوارة فى الصعيد : 


هه 


هكذا مجم الهواره يزعامه همام أبو يوسف فى أقامية دولة لهم فى 
الصنعيد عرفت باسم دولة شيخ العرب همام . وبعض الكتاب 
وأن همام أول من أقام النظام الجمهورى فى مصر »؛ وان مصر بذلك تكون 
قد عرفت تجربة النظام الجمهورى على يد همام قبل الثورة الفرنسية 
نفسها بسنوات »؛ ويستدل على ذلك بأقوال بعض المؤرخين والكتاب الذين 
عاصرو|ا هذه الحقية دن الزمن التى. قامت فبها هذه الدولة فى القر نالثامن 
عشر ( هلل/ا! ‏ 19/5 ) . 


ان الدكتور لويس عرض فى كتابه « المؤثرات الأجنبية فى الادب 
هذا الرأى مسستندا الى أقوال بعض المعاصرين أمثال رفاعة الطهطاوى غى 
كتايه )0 تخليص الادريز ( وما ورد فى مذكرات المعلم ) الحثرل بعقّوب ) 
عشيرا فيه الى حكومة شيخ العرب همام فى الصعيد كمثل يمكن أن تكون 


عام .185 بأن ثورة لويس فيليب ملك الفرنسيين على شارل العاشر 
قوله 2 اعلم أن هذه الطائفة ( يتصد الفرئسيين ) متفرمئة فى الرأى 
فرقتين أصليتين وهما الملكية والحرية » والمراد بالملكية أتباع الملك القائلين 
بأنه ينيغى تسليم الأمر لولى الأمر من غير أن يعارض فيه من طرف الرعية 
بشىء والآخرون يميلون الى الحرية بمعنى أنهم يقولون لا ينبغى النظر الا 
فى الكوانين 1 وامكلك أئما هوق فنقد للاحكام طدق ها فى القوائدن فلحكأانه 
عسارة عن آلة م6 ولا كحك أن الرأيين متبادنان 9٠‏ ١ه‏ ومن الفرقة الثائية 
طائفة عظيمة تريد أن يكون الحكم بالكلية للرعية ولا حاجة الى ملك أصلا. 

ظ (( ولكن لما كانت الرعدة لا تصلح أن تكون حاكمة ومحكومة 0 
وجب أن توكل منها من تختاره منها للحكم » وهذا هو مثل مصر فى زمن 
احكم الهماوية فكانت أمارة الصعيد جمهورية التزامية )») (0) . 


1919 لس 


ويعلق الدكتور لويس عوض على ذلك بأن هذا الكلام خطير لآن 
معناه أن مصر قد عرفت تجربة النظام الجمهورى قبل الثورة الفرئسية 
ننسها سسئوات قليلة . واهمية هذا الكلام من أنه صادر. من مفكر كبير 
مثل رفاعه الطهطاوى العارف ادق معرفة بالنظم والمذاهب السياسية ؛ 
وهو لا يمكن أن يطلق القول على النظام الجمهورى فى فرنسا ويشبهه 
بالنظام الجمهورى فى مصر الا اذا كانت معلوماته عن ثورة همام تؤكد 
ذلك (8) ٠‏ 


ويقسر الدكتور لويس مفهوم الجمهورية عند رفاعه فى جمهورية شيخ 
العرب همام « بأن اركان الفكرة الجمهورية عند رفاعه الطهطاوى كما حددها 
هى « أن يكون الحكم بالكلية للرعية » أى أن الأمة مصدر السلطات كما 
كول نحن فى الحساتر الحديثة وانه « لا حاجة ملك أصلا » أى أن يكون 
للدولة رئيس وجهان حكم غير متوارث وآنما نابع من القاعدة الشعبية وان 
الآأمة وحب أن توكل عتها من تختاره منها للحكم » وهذا التوكيل سواء تم 
عن طريق الانتخاب أو عن طريق الاستفتاء أو عن طريق البيعة أو عنطريق 
آخر هو المتابل لفكرة التوكيل أو التفويض © ٠. )١(‏ 


أما بالنسبة لما ورد عن جمهورية همام فى مشروع المعلم يعقوب 
( الحثرال يعتوب ) الخاص باستقلال مصر الذى قدمه عام 18.١‏ الىالدول 
الأوربية كنموذج لنظام الحكم الذى يتترح قيامه فى مصر المستقلة » ففى 
القس.م السابع من مذكراته ( مذكرات المعلم يعتوب ) التى قدمهاا سكرتيره 
الفارس لأسكارس الى الكابتن جوزيف ادموندز © قومئدان السفينة بالاس 
لرفعها الى مجلس الوزراء البريطاتى عن طريق وزير البحرية البريطانية» 
يذكر المعلم يعقوب « واذا ما اجازت الحكومات الاوربية اسنتقلال مصر 
فالسؤال هو كيفيحكم المصريون أنفسهم »© وكيف يدافئعون عن استقلالهم.. 
فلتكن الحكومة الجديدة عادلة وقاسية وقومية كحكومة شيخ العرب همام 
فى الصعيد التى رويت لك قصتها فهى بالتأكيد سنوف تكون موضعالاحترام 
والطاعة والحب ©» . 


ومهما يكن من أمر نظام الدولة التى أقامها شنيخ العرب همام فى 
الصعيد » فان الذى يعنينا فى هذا المقام هو الوقوف علي نظام حكم الهوارهة 


؟5| هب 


لبلآة) السيفية: الف ححدفك التقولاه ##ويهو .نا تو نارن اوه الريالة اويا د 

8 الذئ: :جاع الى مكبر فئ. أوائل التقرن التاسع عشر » 
وزار مناطقالهوارة فىالصعيد واختلط ببعضزعمائهم » وتعرف علىعاداتهم 
وتقاليدهم وجوانب هامة من تاريخهم ونظم حكمهم سجلها فى ملاحق كتاب 
رحلته . 


أن الرحالة بوركهارد ‏ 8/06طعن6 يصف نظام حكم الهوارة فى 
الصعيد بالصرامة والتعالى » ويذكر أنهم كانوا يفرضون ضريبة علىالأرض 
وكذلك كانت تفرض المكوس على التجارة وبخاصة فى قنا وفرشوط 
وجرجا ؛ ويضيف ١‏ بوركهارد » الى ذلك أن كثيرا من أقارب همام كانوا 
يحكمون فى مراأكزهم بالقسنوة وان القبط كانوا أكثر تأثرا بقسوتهم © فتد 
تعرضو| ‏ باستثناء من كان يعمل منهم لدى الهوارة ككتبة أو صيارفة ‏ 
لأعمال الاغتصاب وبخاصة من كان يعمل منهم فى الزراعة أو صناعة 
النسيج ... وكان الفقراء منهم يعملون كرقيق للارض مقابل تمتعهمبالحماية 
أو امدادهم بالقوت والكساء واذا حدث أن اصاب أحدهم الثراء فانه 
يعفنى من الأعمال الشاقة ويحمى من استبداد أى شيخ آخر » ولكن يضطر 
الى تقديم الهدايا لسيده من وقت لآخر فى كل مناسسمية »  )00(‏ 


ويحدثنا ( بوركهارد » عن نظام فرض الضريبة على الأرض الزراعية 
( بأن شيوخ القرى كانوا يتسلمون ضريبة الأرض من الفلاحين » وفى كل 
جزء من المناطق التى خضعت لنفوذ الهوارة كانت الضريبسة على الأرض 
لاستوكن علق نقد أن كما هو الحال الآن » وانما كل مركز يدفع المبلغ 
الاجمالى للضريبة المقررة عليه وثسيوخ القرى كان لهم الحرية فى توزيعها 
على الفلاحين حسب هواهم؛ وعنهذا الطريق جمعوا ثروة كبيرة » .)1١(‏ 


اما مناطق الصعيد التى خضعت لنفوذ الهوارة وطبق عليها هذا النظاء 
الضريبى فنان الرحالة « بوركهارد » يؤكد أن تبيلة الهوارة كانت تحتل جميع 
القرى على الشناطىء الغربى للنيل من قرب اسيوط شسمالا حتى فرشوط 
جنوبا » وبالترب من قنا على الشساطىء الشرطىء الشرقى للنيل وان أكثر 
الفلاحين ثراء فى هذه القرى كانوا يتبعون هذه التبيلة وحتى تولى محمد 
على حكم مصر كانوا أقوياء جدا ؛ وفرع أولاد يحيى الذين اسستقروا على 


النسطات االنترهة 1 اناق عور مجك فنا وسيول القرى اك لللايية 
والقصير والصياد وفاو والقناورية » حازوا على شسهرة كبيرة بأعمالهم 
الثورية وقيامهم بالثورات (1) ٠‏ 


وآخيرا يشرح الرحالة « بوركهارد »© الدعائم التى ارتكز عليها حكم 
الهوارة فى الصعيد بقوله « أن اقليم الهوارة اشتهر بأنه أغنى بقاع مصر 
بالخيول وكل فلاح كان يمتلك حصانا » ومن ثم فان كتيبة كبيرة من الفرسان 
كان يمكن جمعها فى اللحظة الحاسمة . وفى الوقت نفسه كانت أراضزهم 
تزرع حيدا ومن أكثر البقاع المصرية ازدحايا بالسكان . ومن تل بمديئنة 
طهطا الصغيرة استطعت أن أحصى حسب امتداد دصرى ه"” قرية » )1١(‏ . 


ولقد أمتدح الرحالة ) بوركهارد ( طبيعة الكرم التى ا ستهر بها 
شيوح الهوارة وقد بات ليلة عند واحد منهم بقرية مقابل ابيدوس . ويذكر 
أنه وجد فى بيت هذا الشنيح الهوارى فى تلك الليلة أكثر من ستين شخصا 
يتناولون طعام العشضاء فى فناء البيت )١15(‏ . 


أما عن علاقات الهوارة بجيرانهم من البدو والقبائل الأخرى المجساورة 
قن ركان اتيوركنارد ١‏ بلك حك السدييد أبن مكاض للموانية مانا 
فقد كانوا يتعرضون للهجمات المتواصلة من بدو ليبيا »2 وكذلك من القبائل 
القتاطنة فى الصحراء غرب أسيوط فى السهل المواجه لبئى عدى ؛ وأن 
مبعارك دموية كانت تنشب بينهم ولا يزال الهوارة يذكرونها حتى اليوم » 
وكذلك كائوا يتعرضون لهجمات أعدائهم التتليديين من قبيلة « قصاص » 
التى تقطن البلاد الواقعة على الضفاف الغربية من طيبة الى القرب من 
اسسئا )١‏ . ظ 


هزيمة الهوارة وزوال دولتهم على بد على بك السكبير : 
[ على أن الخطر الحقيقى الذى كان يتهدد دولة الهوارة لم يكن يتمثلفى 
البدؤ أو القبائل الأخرى المجاورة لهم التى كانت تششن عليهم الفارات من 
وقت لآخر » وانما كانيتمثل فىمنافسيهم الأصليين علىالسلطة والحكم من 
المماليك . فهؤلاء وان كانوا قد اتفقوا معهم علىترك حكمالصعيد لهم فانما 
كانذلك تحت ضغط ازدياد قوه الهوارة غىهذه البلاد وعدم قدرة المماليك 
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المماليك قوتهم عقب انفراد على بك الكبير بحكم مصر »© فتوالت هجماتهم 
على الهوارة الذين انهزموا أمامهم فى عدد من المعارك الدموية » وقد جرح 
خلالها الزعيم هيام الهوارى »© واضطر الى الفرار الى أسينا » حيشتوفى 
ودفن بالقرب من نقاده مقايل قوص ٠ )١١(‏ 


ولقد وصف الشيخ عبد الرحمن الجبرتى المؤرخ المصرى المعاصر 
المرحلة الأخيرة من مراحل الصراع بين المماليك والهوارة من أجل السلطة» 
وما كان من آمر الحرب الفاصلة التى دارت بين قوات على بك الكبير 
بقيادة محمد بك أبو الذهب والهوارة »© والتى انتهت بهزيمة شيخ العرب 
همام وزوال دولته » وما كان لخيانة ابن عم همام من اثر فى الهزيمة . 


يقول الجبرتى « وكان من أمرهم أنه لما ذهب محمد بك أبو الذهب 
الى جهة قبلى إنابذة شيخ العرب همام كما تقدم وجرى بينهما الصلح 
على أن يكون لهمام من حدود برديس )1١(‏ وتم الأمر على ذلك ورجع على 
بك الى مصر أرسل على بك يقول له انى أمضيت ذلك بشرط أن تطرد 
المصريين الذين عندك ولا يبقى منهم أحدا بدائرتك فجمعهم وأخبرهم وقال 
لهم اذهبوا الى اسيوط واملكوها قبل كل شىء » فان فعلتم ذلك كان لكم 
بها قوة ومنعة » وأنا أمدكم بعد ذلك بالرجال والمال واستصوبوا رأيه 
وبادروا وذهبوا الى اأسيوط » وكان بها عبد الرحمن كاف من طرف 
على بك الكبير وذو الفقار كاشف » وكانوا قد حصنوا البلدة وجهاتها 
وبنوا كرانك والبوابة » وركبوا عليها المدافع.. واشنعلوها واحرقوا الباب 
وهجموا على البلدة ولم يكن بهم طاقة لكثرتهم وهم ( جماعة صالح بك 
وياقى القاسمية وجماعة الخشاب وجماعة الفلاح وجماعة مناو ويحيى 
السكرى ... وغيرهم ومعهم كبار الهوارة وأهالى الصعيد فملكوا أسووط 
وتحصنئوا بها وهرب من كان فيها » وقد وردت الأخبار بذلك الى على بك 
فنعين للسفر ابراهيم بك بلقيا ومحمد بك أبو شنب ... ومن كل وجاق 
جماعة وعساكر ومفارية ... ثم سافر محمد بك أبو الذهب ورضوان 
بك وعدد من الأمراء والصناجق وضم اليهما ماجيعه وجلبه من العساكر 
المختلفة الأجئاس من ولاة ودروز ومتاولة وشوام ... وذهب الجميع الى 
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ان وصلوا الى قرب أُسيوط .. .وتيقظ الهوم وأستمدوا لهم فالتطموأ معؤم 
وهم قليلون بالنسبة لهم ووضع الحرب واشتد الجلاد وبذلوا جهودهم فى 
الحرب ... وائجلت الحرب عن هزيمتهم ونصرة المصريين عليهم وذلك عند 
جبانة اسيوط .. .وأقاموا بأسيوط أياما ثم ارتحلوا. الى قبلى بقصد محارية 
همام والهوارة » واجتمع كبار الهوارة مع من انضم اليهم من الأقراد 
المهزومين » وراسل ( محمد بك أآبو الذهب ) محمد بك اسماعيل ابو عبدالله 
وهو ابن عم همام ومناه ووعده برياسة بلاد الصعيد عوضا عن شيخ 
العمرب همام » حتى ركن الى قوله وصدق تمويهاته وتقاعس وتثبط عن 
القتال وخذل طوائفه . ولما بلغ شيخ العرب همام ما حصل ورأى فشل 
القوم خرج من فرشوط وبعد عنها ثلاثة أيام ؛ ومات مكمودا مقهورا ) 
ووصل محمد بك ومن معه الى فرشوط فلم يجد مائعا فملكوها ونهبوها ؛ 
وأخذوا جميع ما كان بدوائر همام وأقاريه واتباعه من ذخائر واموال وغلال 
وزالت دولة : شيخ العرب همام من بلاد ا التاريخ كأن لم 
تكن » (04) . 


محمد على ومذبحة الهوارة : 
على أن هزيمة الهوار ة على يد على بك الكبير عام ١97515‏ وأن 
كانت تد تضت على دولتهم التى زالت نهائيا منذ هذا التاريخ » الا انها 
م تقض تماما على نفوذهم فى المرأكز التى انتشروا فيها فى الصعيد »اذ 
يبدوا أنهم سرعان ما جمعوا شسملهم واستعادوا قوتهم بعد زوال دولة على 
بك الكبير . وهو ما يؤكده الرحالة « بوركهارد » اع من 8 
الذى زار مراكن الهوارة واختلط بهم من خلال زيارته لمصر عام 1811 »؛ 
اذ يذكر هذا الرحالة « ان سملطان الهمامية قد قضى عليه تبعا لذلك © 
> يتعلق بتوة الهوارة » فقد ظلت قائمة » وانه على الرغم من 
تكو ات المماليك كانوا فى حرب دائمة معهم » فائهم لم يستطيعوا كسر 
. شضوكتهم » (11) وسكدل « بوركهارد » على ذلك مدسلن نويل "الثالن يتم 
بأولاد يحيى الذين ظلوا دائما محافظين على امستقلالهم » وكذلك بشميوخ 
القرى انفسهم الذين كائوا يتسلمون ضريبة الآرض من الفلاحين (50) . 


4و1 - ظ 0 


وعند تولى محمد على حكم مصر عام 18.5 وجد الهوارة يتمتعون 
بالقوة فى امناطق التى بسطوا عليها تفوذهم فى المنعيد » ومن ثم عمل 
طن العاسياة. ذال :قاوة عي اقل هلاه البلا ييقل. رما :اقل مي [الناليلة: ...موق 
قخى عدة سئوات تبسل أن يتمكن من احخضاع الهوارة فى المراكز التى 
انتشروا فيها . والرحالة « بوركهارد » قد أوضح لنا الوسائل التىانتهجها 
محمد على للقضاء على ثنوذا الهوارة فلى الصعيد . ظ 


يقول الرجالة « بوركهارد »4 56087505نا8 لقند قام حكام محمد 
على فى الصعيد * عابدين بك وصالح أغا وحسسين باثشسا » بثئهب الكثير. 
من قرأهم . ولكن ابنه ابراهيم باشا هو الوحيد الذى استطاع أن يثبت 
سلطته فى هذه الجهاك عن طريق القسوة والصرامة التى اتبعها مع زعماء 
الهوارة بأن قتل بالسيف أو عن طريق تنفيذ حكم الاعدام فيما يقرب من 
ألفى هوارى على أقل تقدير . كما غير شسيوخ القرى بنفس الطريقة التى 
غير بها الزعيم الوهابى شيوخ شسبه الجزيرة العربية » فمزق وحدة القرئ 
بينهم »© وعاقب بشدة وبدون رحمة جميع الذين كانوا يبدون أدنى معارضة 
أو مقاومة لسلطته . وآخر قرية من قرى الهوارة دمرها ابراهيم ف ىالصعيد 
كانت أرمئت المقر الرئيسى للتصاص ... فقى خريف عام 181 أنقض 
ابر أهيم ليلا على الترية وقتل حوالى الثلاثين من الشخصيات البارزة فيها 
وسلب الجميع أموالهم وممتلكاتهم » (١؟)‏ . 


ويضيف الرحالة « بوركهارد » الى ذلك « أنه منذ ذلك التاريخ+خضع 
الصعيد كله لسلطائه » واضطر الهوارة الآن الى أن يتركوا خيولهم »ولا 
أحد غير شيوخ القرى يجرؤ على الاحتفاظ بها » وتبعا لذلك تضاءلت قوة 
فرسائهم الرهيية (9') . 


مراجع لد ص - 


.||| »«األمعممم روتطنلة مز و5اعناقه! : المقطعن8 ب 


| ءاملا مولن5 عط دز عطوعة عط ه لممؤواط 8 : اعوطعامءةل/1 ب 
عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار. فى التراجم والاخبار . 
سس رفاعه الطهطاوى : تخليص الابريز طبعة القاهره ٠.15.6‏ 


لويس عوض ( دكتور ) : المؤثرات الأجنبية فى الادب العسربى 
الحديث ( المبحث الثاتى ) الفكر السياسى والاجتماعى . 


ل محمد عوض محمد ( دكتور ) : السودان الشمالى 5 


مذكرات الجنرال يعقوب ٠‏ 


الجواشى 


يب 152 .صم ,ااا »«اتلمعمممة ,وأطسلا مآ واعلامم! : 01قط 86 (1) 
.3 - 531 

(2) .أولا ,ققلن؟ وطة مز وطورم ولخ ]0 ا 661داوتمع هالا‎ ١ 
.م‎ 52 | 


(9) يحدثنا مكمايل او8 21/860016 عن وجود قبيلة تعرف ياسم 
الهوارة الحلابة ) تعيش فى فى أقليم دارفور غرب السسودان احترفوا 
التجارة . ولعلين قبد انتقلوا الى شمال هذا الاقليم برفقة جلابة الغوز» 
وبعض هؤلاء الجلابة اتخذ كردفان موطنا له حيث أخذ فى تشييد القرى 

فى المنطقة الممتدة من بارة الى الأبيض وفى منطفة أم رؤانه6 عدف اخ 
استولوا على الأرض من الجوامعة . ظ ظ 
.335 5 رة 200 م 


' وهناك تبيلة أخرى تعرف « بالهواوير » فىامليم دنقلة التى اشتهورت 
بتربية الأيل ؛ وقد كانت هجرتهم الى هذا الاقليم .كما يذكر الدكتور / 
فيه عو مانن كخايية السسودان الشمالى ‏ .على. نفترات وأزمئة 
مختلفة 6 ولعلهم قد اتخذوا الطريق المحاذى للنيل فى هجرتهم 'الى هذا 
الأقليم . ( محمد عوض حك سعد السيدوة اق« لختال رصوي 14 + 


اج ,يكن ف يكبا كل أعمطء أصع جآ/ا الى ذلك أن نشساط الهواوير 
أمئد 2 مواسم المطر. الين ف اغيم ففواك كردفان 6 حدث أصبحو أ يجاورون 
اللمكبابيش من ناحية الشمال الشرقىئ . 


3300 92 5 : أعقطعنأمرع )13‏ 
١‏ ؛) المصدر السابق ص ١55‏ 
.3 --531 2 ,ااا »اتلمعممم ,وتطسلة ما وا6اة11 : 604منا8 )5 
[ الفسيالماق فاضت ناهد 
رفاعه الللهطاوى : تخليص الابريزا : ص 195 ب 151 ٠‏ 


(4) لويس عوض ( دكتور ) : المؤثرات الأجنبية فى الادب العربى 
الكفريث عد النده الناني عت الا و 


الس إل أب 


(9) نفس المصدر والصفحة ٠.‏ 
3 - 531 ,مم ,اذا عاألمعممم 5555 0 3 : غألمقطعءن8 (10) 
(11) نفس المصدر ص 8091م ,2 
)١9(‏ نفس المصدر ص (9اه_ثا8ام , 
)١1*‏ لفون السابق ص ١ه‏ . 
)١5(‏ المصدر السابق ص 97م . 


لايزال الهوارة فى الصنعيد يتحلون بصفة الكرم بصرف النظر عن 
ويسنارعون لنصرة الفسعيف والمظلوم وتغلب علهيم النخوة والشهامة فى 
و ا د : ظ 5 

532 .م ,أأا »اتقمعمممْ ,روزطزنلم مز 115 : الرقطعون8 (15) 


.532 ]أ .م0 : ألمقاعرن8 (16) 


ويضيف « بوركهارد » الى ذلك » وقد اتبحت له فرصة زيارة هذه 
| المراكز التى خضعت لنفوذ الهوارة « ان شيخ العرب همام كان يملك كنزا 
من الأموال التى حمعها أثناء حياته ٠‏ وقد حاول خصومه العثور عليه . 
وتحت ضغط الاضطهاد الذى تعرض له اهله اعترفوأ بأنة كان قد دفن 
هذا الكنز فى الجبال بالقرب من بلدة هو ( مركز نجع حمادى ‏ قنا ). 
وللكن لم يعثر على شىء منه على الرغم من أن الكثيرين حتى اليوم ومن 
بينهم فلاحون معدمون وتجار متجولون وعرافون يتجولون فى هذه المنطقة 
على أمل العثور على هذا الكنز » . 
34 .5122© .م0 : علروطءعننق8 


19) فغفلى عام 1 م (89م1ااه ) أرسل على بك الكبير محمد 
أبو الذهب بتجريدة الى الهوارة وعين ايوب بك سنجقا على جرجا . ولم 
تحدث مناوشات بين جيش محمد أبو الذهب وجيشش: همام الذى كان يمتد 
حكمه من المنيا حتى الشلال » وتم الصلح بلا ققتال على تقف حدود همار 
عند برديس ( قرب جرجا ) ويضيف الجبرتى الى ذلك أن محمد أبو الذهب 
قائد على بك الكبير انجب ولدا فى ذلك العام فنزل له همام عنبرديس 
أيضنا اكراما له وهبة للمولود ( الجبرتى ب ص 5؟8؟ ) , 1 


ع .. ددا 


وردما كان ذلك من قبيل الرش.وهة النى لم تفلح بدليل الحدد الحرب بين 
عل يك و الموارة التن انتيت يروز مقع وروال افولدو . : 


(/1) عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراحم والأخبار جا 
ص ه"” 51" . 


33 - 532 .مم ,أاا عاتلمعممق رقتطنلة مأ واعندق! : ألمقطءن8 (19) 
3 .م١‏ !!!ا ؟<األصعمممة ,قاطنلا مز واعن/اه! : ألقلطءءن8 (20) 
.لأط! (21) 


0أطا (22) 


عد 501 حت 


5-4 


عم 


1 


8 110171011115 10185 151:0نآ1© 


7 2188171 تكش :10 ©3115 401171017198 ظفشطط 72151158 تاطآ 
5 1115 4118 01351111517111 1018 11500مآ 
افق 273 1517 2101712111113 دز 


-81111- 
510 نك :181 ال14128ل6آ1 


06 وععرطقاة وعصتصمط 165 وأعتامح غصعلؤء2:6م غ206 قطول[ 

0 #(متطاعا 311 18011ال دامع 15[ 661016 351058 كتامط ,111118115 

2011113 6 أصهدءأطتهقطط قطمناة تاساغطم قتامط : (1) 117 12011600518 
26 3 011[01115] مم02 257111 18 06 0166م عدة سرع 


205 8 ,117 ]6 111 قتطممتعسم قدمه هط 065 سورع نادئا 

تطح ]3 .281219773318118 مل غه 1881105137 دععط6[16ه 065 عالحاء 50117 16 
عتتاعطمطمغ .68 *زه0:987 ل2تتتمتططمه غطامم 06 025 1872086 أء 
801175711111 ناك تلدة5مرمغ قرآ ‏ .18568 06 71811185 عتناع مطامط طقط 
-165مة غ68 (2) طه تاه [ء 80 عاعنمعط© ذ 55 .0« ,تاد غأه 7116 15 06 
3 و1 231 م6 ,3116م علطوطع قتلآم هه فصقل 6أملباءةه ,0106 
-25:008 53116 12 068286 وده :1923-1928 ده ,0صه]8ة اماع50 عرزا 06 
6 :122626766 66م أقه عطصدهغ 19 قتهطمط ,دمغ 16 5015 2ه ألو1ع رعاتزا 
13[ غوء'© غ6 ,2011101168 و تنم عع علأطووومم زوع 'ه 6116 قبا[ 
2 10116 .6246م26م ملاء'نان أ6لنفغصة! ع0 عقناوه ع0نا خط تطعة ناعاتانات 
ة 66]ج اناعم أمه معنتو قصل مالعمقط علموعع ده 06 عتأاظتوم 66 [عم 
20م تاأعتل 14 ,111 قتطاممصع سف :0 011 (510116)3هه1 22216156 132 
واه قط 165 50115 طامط ناوه مطتتاع0 ذاه غه ووأقوءء1'0 3 1516516 أل 
6 (:ععتقطء 0 ,غ72100-01168 28101 18 ناه .728ناء2605]651 5عم 
1 مومع ذ غأطاعم عتزوعطةه بعاأوءة 16 :ع6])طاتاعة 20201616 5 '11ن أنه 11 
-76 نا 8 ططوم322031315 م272 هم ومغأقسصطلام4 عغأمعوغ 2ع ,20115 
8 1107 ,111161168 ونه :علقصسو1 1 صمغة'0 مامص د +165 


ابد 3 سا 


0 11-0685115 075 6168© 85 58م ]502 عط ,عأننته00 852128 عززمعمع 
77317 و6تصتتطططع1 55970285 5قع0 غعمنة عتتتوامه 01501016 16 ,قع161 متدين][ 
© أء 201 011 تعط نت ططصة ع1 غتاع 205 ععطنا معنتو1[ء0ن غ002 ملتملط 
002597621 ,فع0 ططق أخدم1 56 5و8 لام ع1 اعوط .عط1[ع” 12 
511 22315 281162 قتا عأطمطعة 1ه غ1 غه عئغ1ناهء 22011521 
016 2011182115 122556 ع1 :1111515168 مع تتاع0657 5051 1005م “1م10 وع1 
-.18 262031 7227:8106 عقيهء اعتاع ععطع ءغجءتء "0 850716 ع1 أناء 101 ع1 
1111[ 3 6616" عه رع*50131 عننو5تل 14 عروم 156ا0ط توق ,طمغمف 01016116 
1 قة0  ©010110112161‏ 1011165 201198165215 ع«[مصط'1[ 06 ققدم نهد عه1 
© 023 معطغط!' هل .1116861052ط ع0 2م2203 آنا ألدغة”2 ,1[أع501 11 16ناء 
3 .7101650 ع356 22188915 02 ,2211216تاة لهأ «مسسطف 0 غو12 1دمم 
ها غأطمله2 ,فع0جهقظ 02322302 ,تلنتن أع ,لمم م16 531 م1006 ع م1ناوة 
22272121 87 0118م قطتلوطغط] 62685 772تتطمطط 148 10118 28316011111121 ,101 
أستوعق عت 18 0011320 .01611 ع1 ع81211م015 ع291 ,طمصسة'0 «طمص ع1 
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16 قله طأه1 قتتام عتامعصه نام طعاتدة11 ممه طفص عامعدة 11 1م16 
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010 6ط ,121011 خمطة”1 عق 66وم306 ع5غأه1 ,1120203103 
-110 11 011 0828565 165 0111م 0688 طلنا 7322016 328 111 0116 011 385 ناآ 
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دع هنده2 2 .<(890100(1601(....)115 طتةا2عء0 تنا علوم 72520166 12266 
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8 © 9116128ع8© 065 1'556 0325 85151168 أ تاقتاووقة '0 ع01م20ء26 15 
بتتطعآت81 06 202256 12 “لنا5 21102 1اعفطة"1 ة ععة22) .وعغع026 عصتطة" 12 
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8 0113م قغطعة126م 0695 ,قنت[م 06 ,أه ,08083716 21ت ختاعصطاء متنتقط صا '] 
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ذ فمنحن0:85 14منءغ 1ل فع27ط© أعء 011301136 0165 23378 011 “801157111 
2581 81626ززتاء06 عااتطدة 5ه 06 2262251268 065 عتتاعط ‏ .0ر16 مخز 
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33-3 .م ,(1948) 


«اء5 :25 .آم ,25-4 .2 ,6فمتشمكة نهذ عي 01 طصرهة عطللة روو1جو2 (2) 
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.2 ,15 81 ,تزقو:122 - 82-5 .1م ,123-7 .م ,8 1111180 
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.3 .( ,.ع.0 رع7طع1عنطآ (22) 
511 012102 عطنا أههة”© (23) 
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. (289-0 ) 203 .2 ,.ع.ه 

9 .2 .0.6 بع26571عر1 (57) 

.2 ,0.0 رعل7تطع2عي1 (58) 

000 ,2 .0.6 رعنتطع ع1 (59) 
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“لتمطة عط" .0عاوع062 7735 توصطعة 521595710 عط .1188 160 مغ ع8 للضم 
5 قصة 208عط 5010168 25510هة8 05 عاعططتتام 3 110ةن) 10 غدعم ألم 
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1 هنا أقطة مهلا قمطععة غ1 .8521210 عغطأا عع10 6غ 162037 
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طز تاعقطئط تامزدهء 20 115وم 71516 40 11560 0ط17 1118122 ع1ناأمتج81 
| : 8977 7612868 عط .11738هقع2 لطة 285ع10مع8 


5 :0111 له 028867 116 220 517010 6ل 
6 ©1126 2110 11310155115 116 011 116 
5 "لان 01 1000 عدا 15 عدا عند 
(25) لالتاكآة 1201© 331 15 زناه 0112 24110 
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0 115 .تتزظ-اآج غه 31117560 8 ودمتاو خوط تزمأطوطط1 5219:5710 
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© 01 #تقتتاتط ع6 مغ 21231177 220 ,عزون 01 هماعع22ه معطا 1 /زو1جره01 
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